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لمزم 


يبحث هذا الكتاب فى قضية مهمة من قضايا الدرس اللغوي المقارنء وهي قضية التبدلات 
الصوتية في العربية واللغات السامية والحاجة ماسّة إلى موضوعات علم اللغة المقارن, كما أن 
قضايا التحوّل الصوتيٌ في اللغة العربيّة بحاجة إلى أن تدرسن ضمن منظومة اللغات التي تسمى 
اللغات الساميةء لأن دراسة هذا التحوّل فى لغة واحدةء لا يفضي إلى نتائج دقيقةء كما هو الحال 
عند مقارنتها باللغات التى تنتمى إلى الفصيلة نفسهاء لأنه عند ذلك سيصار إلى اكتشاف القوانين 
العامة التي تحكم خط اللغة في سيرها التطوري. كما أن دراسة تحوّل الأصوات يعد خطوة مهمة 
من الخطوات اللازمة لدراسة بنية الكلمةء إذ ِن دراسة الصرفء» لم تعد بالصورة التقليدية التي 
کانت عليها سابقاًء بل أصبحت تعتمد على دراسة البنية الصوتَيّة للكلمةء ولذاء فإن دراسة 
التحرّل الصوتي في اللغات. تمهد لدراسة بنية الكلمة وأثر قوانين التطور الصصوتي في تشكيل 
هذه البنيةء وثراء المعجم اللغوي بعامة. 

ومن هناء فقد جاء اختيار هذاالموضوع الذي وسمته ب"التغيْر التاريخى للأصوات في 
العربية واللغات الساميّةء دراسة مقارنة "» واضعة في اعتباري أن مثل هذا الموضوع يحتاج إلى 
أمرين. الأول منهما قراءة موسعة مستفيضة في المعاجم العربيةء وعند ذلك فإِنْ على من يخوض . 
غمار هذا الموضوع أن يعمد إلى معجم كبير موسع ويقرأة من أوله إلى آخره» ويجمع أنماط 
التحوّل الصوتى الو اردة فيه» فضلاً على قراءة كتب الإبدال المتخصصةء كالإبدال لابن السكيت 
والإبدال لأبي الطيب اللغوي وغيرهماء وهذا ما حدث هناء فقد اتخذت معجم لسان العرب لابن 
منظور أساسا لجمع المادّة. وذلك لأنّ هذا المعجم جامع لخمسة من المعاجم العربية التي يعتد بهاء 
وکانت سابقة عليه وهي تهذيب اللغة للأزهري» والصحاح للجوهري» وحاشية الصحاح لابن 
برّي» والمحكم لابن سيده» والجمهرة لابن دريد واللّهاية لابن الاثيرء زيادة على اعتماده على 
العين الخليل. وكتب الغريب» كالمنضّد والمنمّق والمنجّد والمنتخب لكراعء ونوادر اللحياني» وفصيح 
ثعلب ومجالسه» ونوادر ابن الأعرابي وغيرهاء فهو من هذه الجهة موسوعة جامعة. 

وأما الأمر الثاني الذي يحتاج إليه مَنْ يخوض في مثل هذه الدراسةء فهو معرفة ليست قليلة 
باللغات الساميةء وقد وجدت نفسى - بحمدالله -على معرفة جِيّدة ببعض اللغات السّامية. 
كالسريانية والإثيوبيّة (الجعزية) والعبريةء وعلى معرفة بالأنظمة الصوتية للغات سامية أخرىء 
ولذا فقد عزمت على المضي في هذه الدراسة. 

وکان من أول ما قمت به أننى بحثت عن دراسات سابقة في الموضوع» فوجدت أن هذا 
الوشیوغ ل درش دراسة مقارنة مستقلّة عند العلماء العرب المعاصرين» فما عدا كتاب الإبدال 
في اللغات الساميّة للمرحوم الدكتور ربحي كمالء لم أجد دراسة مستقلّة بهذا المضمون» بل إن 
كتاب الإبدال المذكور, لم ياخذ بامبدأ الذي يودي إلى جعل دراسته تسم بالتاريخيةء فلم يكن 

بتوثيق مادته على الإطلاق» كما أنه اعتمد على الجانب الوصفي في إدراج بعض الأمثلة على 


۹ 
http://kotob.has.it 


المقارنة اللفظية بين العربية والعبريةء بلغ عددها اثنين وعشرين مثالاًء ومثلها من السريانية. 
ويلاحظ أن هذا العدد من الأمثلة كان على وفق عدد الحروف العبرية والسريانيّة, ثم ترك 
موضوع الإبدال ليتحدّث عن القيمة البيانيّة أو التعبيرية للحرف الواحد في العربية واللغات 
السافنة و العلاقة نالرت و عدرل هاما العريية و لن لاشقاق م انباء 
الأعيان (المصدر الصناعي)» والاشتقاق والإبدال الصوتي و الصرفي» ثم وضع ما يشبه المعجم 
الوصفي لأنماط الإبدال في العربية ثم في العبريةء فالسريانية. 

وعلى هذاء فإنه لا تشابه بين هذه الدراسة ودراسة المرحوم الدكتور ربحي كمال التي لم يعد 
فيها إلى الانصوص أو المعاجم القديمة. 

كما تجدر الإشارة هنا إلى جهود رمضان عبدالتواب ومحمود فهمي حجازي وصلاح الدين 
حسنين وإبراهيم السامرائي» وغيرهم من المهتمين بالدرس المقارنء وأما ماسواهم» فينبغي أن 
شير إلى ما يقوم به الدكتور إسماعيل عمايرة من جهود في مجال الدراسات المقارنةء إذ إنه 
درس بعض الأصوات في العربية مقارنة مع نظائرها في اللغات الساميةء وذلك كما في كتابه 
تطبيقات في المناهج اللغوية وكتبه الأخرىء» ومن المفيد أن أذكر أنني أفدت کثیراً من هذه 
الدراسات» وهذا يبدو واضحا جلياً في صفحات هذه الدراسة. وأشير أيضا إلى دراسات الدكتور 
يحيى عبابنة الذي كتب عن اللغة المؤابية واللغة النبطية واللغة الكنعانية واللهجة العربية 
الصفاوية وعدداً من الدراسات التي أخذت منها في دراستي هذه. 


وأما المستشرقون فقل أن يخلو كتاب واحد من كتبهم من بعض الإشارات إلى قضايا الإبدال 
الصوتيء» وذلك کدراسات برو‌کلمان وبرجشترایسر وموسکاتي ودي لاسي ود لمان وليينسکي 
وغیرهم» > غير أن الفائدة العظيمة التي آفدتهاء كانت من طك اللحاج الاي لها وام 
المستشرقون» ومنها على سبيل المثال kءة‏ طا« ه1 في اللغة الكنعانية والپونيةء Hoftijzer pany‏ 
و اچ0[ قي نقوش اللغات السامية الشمالية الغربية» ومعجم .Haftaijer yg Jean‏ المdعروف‏ 
ب 0180 وهو نسخة مختصرة للمعجم السابق, والمعجم الجسعزي المقارن ل ١14۷ء[ء‏ ومعجم 
sen‏ للكتاب المقدس في اللغة العبريةء ومعجمه الآخر الذي يقارن فيه عبرية الكتاب المقدس 
بالكلدانيةء زيادة على المعجم الأكادي لفون سودن ١ءل50 ۷0١‏ والمعاجم السريانية 
kخ »)0disho Ashitha , Payne Smith, Costa , Brockelmann A‏ وغیرھا. ولا اکتملت 
مادة الدراسة من المصادر العربية والملصادر السامية المختلفةء قمت بفهرسة هذه 
المادة حسب مخارج الحروف» فوجدت أن المادة تقتضي أن أقسم الذراسة إلى تمهيد وسبعة 
فصول وخاتمة. 

وكان التمهيد حديثاً عن معنى التغير التاريخي للأصوات بقسميه : التغيّر المطلق والتغير 
المقيّدء زيادة على آنه تضمن لمحة عن التّطور الصوتي في اللغات الساميّة والتحوّلات الصوتية في 
العربية. 

وأما الفصل الأولء فقد تحدث عن الأصوات الحنجرية والحلقية معاًء وسبب دمج هذين 
الصنفين من الأصوات في هذا الفصلء هو التداخل في التحول بينهماء إذ إن التحول كان في 
الغالب باتّجاه الحلقء ويندر أن يحدث العكس» وهو أمر يقتضيه قانون السهولةء وميل اللغة إلى 
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التقليل من الجهد» ولذاء فقد تحدّث الفصل عن الهمزة والهاءء والهمزة والعينء والهمزة والحاء 
والهاء والحاء والهاء والعين» والعين والحاءء والهاء والخاء والخاء والحاء والغين والعينء والخاء 
والغين. كما تحدّث هذا الفصل عن تحرّل الأصوات الحلقيّة إلى أصوات لا تلصف بالحلقية آو 
الحنجريّة ولكذّها أصوات قريبة الخرج منهاء كالقاف» والكاف» وماله علاقة بالحلقية من 
الأصوات السابقة. 

ويلاحظ على هذا الفصل أنه لم يتحدّث عن بعض العمليّات التى تخص الهمزةء كالهمزة 
القحمة التي لاتكون جزء من بنية الكلمة. وذلك لان هذه القضيّة لاتخص التغيّر التاريخيء وإنما 
تخص التغير التركيبي. | 

وأما الفصل الثاني فقد جعلته للأصوات الحذكبّة. وقسمته إلى ثلاثة أقسام» تحدث القسم 
الأول منها عن الجيم المفردة وأثر قانون الأصوات الحنكية فيهاء وهو الأثر الذي أذى إلى نقلها من 
الصورة المفردة إلى الصورة المركبةء كما تحدّث عن انحلال هذا الصوت الحادث إلى مكونيه 
(الدال والشين المجهورة) وأثر هذا الانحلال في تعدّد البنى اللغويّة في المعجم. وما تحول الجيم 
إلى الياء فقد حدث بعد أن تشكلت الصلورة المركبة. في حين يرجح تحول الجيم إلى الكاف أنه 
کان في الصورة الإفرادية. 

وآما القسم الثاني من هذا الفصلء فقد كان للحديث عن التعاقب بين الكاف والقاف» وكان 
القسم الثالك مخصصاً لظواهر تخص صوت الكاف وحدَهُ» وهي الظواهر المعروفة في الذراسات 
اللهجية بالكشكشة والكسكسة والشنشنة. 

وكان الفصل الثالث مخصصا للحديث عن الأصوات اللثوية واللثوية لانو ن 
الجزئيات الآتية: الدال والتاءء والطاء والدالء والطاء والتاءء والتاء والسينء والطاء والصادء والطاء 
والجيم» والصاد والشين» والصاد والسين» والسين والزاي» والصاد والزاي» ولايند عن هذا 
الخرج إلا الحديث عن الطاء والجيم لأن الجيم فقط صوت غير لثوي ولكنْ مسوغ إدراجه هناء 
هى وجود الطاء فقط. 

وفي نهاية هذا الفصل حديث مَوْسَعَّ عن تحولات صوت الضاد» وقد ترددت كثيراً قبل أن 
أضعه فى هذا الفصل, لان للضاد صورآً مختلفة تاريخياًء مما جعل وصفها مختلفاً بين القدماء 
والمحدثين. ولأنه لا نظيرً لوصف القدماء لهاء فقد أخذت بوصف المحدثين وأدرجتها في نهاية هذا 
الفصل» علما بان التحوّلات المدروسة في هذا الجزء لا تخصٌ وصف المحدثين دائماء ولذاء فن 
وضعه هنا كان قضية شكلية منهجية. ٠‏ 

وأما الفصل الرابع فقد كان لتحرّلات الأصوات بين الأسنانية فيما بينهاء أو إلى غيرها من 
الأصو ات» وتحدَّث عن الذال والدالء والذال والزاي» والذال والثاء والثاء والتاء والثاء والسين. 
والثاء والشينء والثاء والفاءء والظاء والذالء والظاء والصادء والظاء والطاء. 


وتحدّث الفصل الخامس عن تحوّلات الأصوات الشفوية فيما بينهاء أو إلى غيرهاء فجاء فيه 
حدیث عن الباء والميمء والميم والقاء والفاء والذون»ء والباء والفاء والياء والفاءء والميم والنونء 
وتحولات صوت الواو. 
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كما تحدث الفصل السادس عن أصرات لا تخصً مخرجا بعينه» ولكنها أصوات تداخلت 
از ف ا فف قافن لر اسه رة وهي الفتن وال و اطا الان 
والظاء والضادء والجيم والقاف. 


وأما الفصل السابع والأخيرء فقد تحدث عن الأصوات المائعة وتحولاتهاء فدرس اللام 
والنونء واللام والراءء والراء والنون» واللام والميم» والراء والميم» وأشار إلى تحول اللام إلى الباء 
التي لا تعد من مجموعة الأصوات المائعة. 

وأماالخاتمةء فقد تضمنت أهم نتائج هذه الدراسةء وأتبعتها بثبت للمصادر والمراجع 
العربية والأجنبيةء وبعدها جعلت ملخُص الدراسة باللغة الإتخليزيةء وزيادة فى الفائدة المتوخاة 
تف فا لر اة مها لاط الف الص تن تة فاد وق رى شو الارن 
للأنماط العربيةء والثاني للأنماط المستعملة من اللغات السامية الأخرى. 

وثمة ملحظ على هيكل هذا الكتاب» وهو آنه لم يفرد فصلا مستقلاً للحديث عن بعض 
القضاياء كالأصوات الأنفية أو الأصوات الشجرية أو الأصوات المفحّمةء والسبب فى هذا كان 
رغبة أكيدة في تجنب التكرار؛ لأنٌ هذه الأصوات بحثت في المجموعات الأخرىء فالنون والميم 
بحثتا في الأصوات المائعة والشفوية. والياء والشين في الأصوات الحنكية عند الحديث عن الجيمء 
كما بحثت اللام في الأصوات المائعة وهكذاء كما أن الدراسة تجنبت الحديث عن التبادل بين 
الحرکات؛ لأنّه غالباً ما يكون تبادلاً تركيييا. 

وأما منهج التناول» فهو كما هو واضح من عنوان هذه الدراسة المنهج التاريخى المقارن فقد 
كنت في الغالب أثّخذ من مادة اللغة العربية أساساء ثم أنطلق منها إلى دراسة الظاهرة في اللغات 
السامية إن وجدت» وأقارن بين ما حدث في العربية وما حدث في هذه اللغات» مشيرة إلى أن ثمة 
طریقاً مشترکا سارت قيه هذه اللغات. وإذا كان هذا الطريق يخص لغة بعينهاء كان لا بد من 
الإشارة إليه. ولا سيما أن ظروف التطور فرضت بعض الظواهر على لغة ولم تفرضها على غيرهاء 
فالعربية مثلاً تحتوي في نظامها الصوتي على ثمانية وعشرين صوتاً صحيحاء وقد لا يقاربها في 
هذا إلا الأوغاريتيةء والحربية الجنوبيةء وبحض اللهجات العربية البائدة كالصفاوية والثمودية 
واللحيانيةء وتحتوي الإثيوبية الجعزية على ستة وعشرين صوتا ما عدا الأصوات الموْواه ل۷4۷6 
رعلاءا في حين لا يحتوي النظام الصوتي للكنعانية والعبرية والسريانية وبعض اللغات الأخرى 
إلا على اثنين وعشرين صوتاء وأما الأكادية فتحتوي على عدد أقل من هذاء ففي نظامها الكتابي تسعة 
عشر صوتا صحيحا فقطء وهو أمر حاولت الدراسة تفسيره وبيان أسبابه في أكثر من موضع. 

ولا شك أن الخوض فى هذا الموضوع له صعوباته الكثيرةء ولعل أهمها أن الدراسات العربية 
المقارنة ما زالت قليلةء ولهذاء فإِنٌ أغلب ماكثب فى هذا المجالء كان بلغات أجنبية كالالمانية 
والانجليزية والفرنسيةء وصعوبة الرجوع إلى هذه الدراسات ولا سيما المعاجم» لاتخفى حتى 
على من يتقن هذه اللغات. وأما الصعوبة الثاني فهي أن مثل هذا الموضوع لا يمكن أن يدرس 
بمعزل عن معرفة بالآنظمة الكتابية والصوتية والصرفية للغات السامية المختلفة. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينء والله ولي التوفيق 
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ينبغي الإشارة في بداية الحديث عن هذاالموضوعء» إلى أن العربية التي 
نعرفهاتمكل حلقة من حلقات كثيرة جدامن التطور والتغي وهذا يعني أن 
العربيّة قد سارت في طريق طويل يزخر بعمليات التطوّر والتغيّرء والبحث في نشاة العربية (أي 
تكوٌنها)» أمر دونه من الصٌعاب مالایمکن أن يُسْمَحَ ببحثه في أي مستوی. 

وينسحب هذا على العربية الفصحىء والحقيقة أن المستوى الفصيح للعربيّةء لم يتشكل 
دفعة واحدة. بل إن الحقيقة الكبرى التي يجب أن نؤمن بها هي أن هذا المستوی قد تشگل عبر 
رات طويلة لا نستطيع الحكم على عددها؛ لأنّ العرب لم يخْلّفوا لنا نتاجاً مكتوبا قديماًء وا 
عن التُقوش والمخلّفات الأثرية فإِلّه يمكن القول إِنّ القرآن الكريم يعد أكثر المصادر المكتوبة 
مادّةء ودرجة ثقة. ويتمتل هذا بنصّه وقراءاته المتواترة وغير المتواترة. ولذاء فان تشکل هذا 
المستوى في مدة طويلة من الزمان لابدٌ أن يشتمل على الكثير من مظاهر التطوّر اللغوي الذي 
يحتكم إلى قوانين علميّةء يمكن ملاحظتها وتوضيح أبعادها والتنبؤ بنتائج فعلها في اللغة. 

وقد أشار بعض القدامى والمعاصرين إلى أنٌ هذا المستوى يحتوي في بعض الاحيان على 
صورتين أو أكثر لظاهرة لغوية وأحدة» وبعض هذه الصسور يمثل فترة تاريخية أقدم من الصور 
الأخرى( كما أشار بعضهم إلى أن اللاحظة تدلّنا على احتمال وجود نطقين أو أكشر. أحدهما 
جديد والآخر تقليدي محافظً يتعايشان معا لسنوات كثيرة. قد تصل أحياتا إلى عدة قرون" ٠‏ 

وقد شار الدكتور إسماعيل عمايرة إلى هذا الأمر قائلاً: "لاشك فى أن العودة باللغة إلى 
هذه المعاني العتيقة. وتتبْع الأثر الذي تنم عنه اللغات السَاميّة مع الوقوف على المعاني المشتركة 
فيما بينهاء تكشف عن أصول قديمة. تقل رعا لما كانت عليه اللغةء ثم تطوْرت دلالات الألفاظ 
بتطّور أصواتها وصيغهاء ولكنها ماتزال تحمل ما قد یدل علی أصول وأوضاع قديمة لها صوتاً 
وبنية ودلالة ". 1 

واللغة العربيّة واحدة من مجموعة من اللغات التي يطلق عليها اسم اللغات السامية و 
شلو تزر )8٥11526۲(‏ أول من أطلق اسم اللغات السَاميّة على اللغات التي عرفت بهذا الاسم إذإِنه 
أطلقه على مجموعة من اللغات التي رأى فيها تشابها واشتراكا يؤهلها لان تكون مجموعة 
متجانسة»ء وذلك في عام 1 وهو مصطلح غير علمي» فقد لاحظ بعض العلماء أنه اعتمد 
فيه على معطيات سفر التكوين» أي أله مصطلح توراتي» فالتوراة قسمت البشر إلى ثلاثة فروعء 
يتبع كل فرع منهم واحدا من أبناء نوح عليه السلام وهو تقسيم غير دقيق من وجهة نظر 
علميةء فقد قامت التوراة بضم كنعان وأبناثه إلى حام. 
ا اھر فی علوم اة واتواعها ص / 1٠٠ - ٤-١‏ وانظره إسماعيل عمابرة. بحوث في الاستشراق واللغة 

ص ۰۱٦۰‏ وانظر ایضاً: رمضان عبدالتی‌اب» التطور اللغوي» مظاهره وعاله وقوانینه» ص١٠.‏ 
(۲) رمضان عبدالتواب. التطوّر اللغوي» مظاهره وعلله وقوانینه ص٣۰۱‏ نقلاً عن ماریوپايء لغات البشر ص۲٤ء‏ 
وانظر: ماریوپايء سس علم اللغة ص ۷۱ء ۱۷١-۱۷١‏ 

(۲) إسماعيل عمايرة, بحوث في الاستشراق واللغة. ص۱۹۸ . 


)٤(‏ سامي سعيد الأحمد. المدخل إلى تاريخ اللغات الجزريةء ص۲. 
)٥(‏ کارل بروکلمانء فقه اللغات الساميةء ص١١‏ . 
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وكثير من هذه اللغات لم يعد له استعمال في الحياة الآنء وقد بقي منها العربية والعبرية 
اناف و السا و ها م الات الأ هة ور اا ل كال واا 
الأكاديّة والآراميّة والكنعانيّة بلهجاتها (ما عدا العبرية) والجعزية والعربية الجنوبية 
والآوغاريتيّةء وبعض اللغات الأخرى» فقد ماتت من الاستعمال» وظل كثير منها محفوظاً فيما 
وصل إلينا من النقوش والأحافير اللغوية. التي مكنتنا لحسن الحظ من حل كثير من المشكلات 
اللغوية عندما استعمل المتخصصون المنهج المقارن الذي اهتدينا بوساطته إلى كثير من قوانين 
هذه اللغات التي تفيد في الحكم على اللغات التي ما زالت حيّة كالعربية. 
معنى النغير التاريخي للأصوات: 

إن أوّل ما يبدو من تأثير قوانين التطوّر اللغوي التي تعمل على إحداث تغييرات في اللغة. 
يتبدّى في التغيّر الصّوتي» أي أن صفات الأصوات تبدا بالتغيّر إلى صفات أخری» مما يؤدي إلى 
توليد أصوات جديدةء وموت أصوات كانت موجودة فإذا تيسّر للغة أن تكون مكتوبة منذ 
مراحل مبكرة» فإِلّه من السهل الحكم على التغير الصوتي فيهاء واكتشاف الأصوات التي ماتت 
أو تغْيّرت صفاتهاء وأما إذا لم تكن كذلك» فإن الأمر سيكون صعباً إذا اعتمد الباحثون على اللغة 
تفسهاء وزبما"لا يلتفتون إليه إلا لماماًء وآما إذا اعتمدوا على اللغات الأخرى من الفصيلة التى 
تنتمي إليها اللغة المدروسةء فإن الأمر سيغدى أقلٌ صعوبة؛ لأنّ عمليّة التغيّر محكومة بقوانين 
يكن القاس عليها ضفن الفضتيلة اللفو نة الؤاحدة بل ريما تبن الفضان الخطفة اة 

والأغلب أن يتدخُل قانون السهولة والتيسير. الذي ينص على أن اللغة تميل في تطوّرها 
تخو السهولة والتسشن محاولة التخلّص من الأصوات العسيرة و و ف 
لاتتطلب مجھودا کبیرآًء کما آنا تحاول أن توحد علاماتهاء وتلغي التفريعات المعقدة فيهاا) 

وينبغي الانتباه إلى أن عمل قانون السهولة والتيسير. لا يكون مطرداً في جميع الأحوالء 
بل يمكن أن يتدخّل قانون خر ضدّهء ويعمل في عكس اتجاههء فيعمل على توليد ظواهر صوتية 
أكثر صعوبة» كقانون المحاكاة الذي يلجا إليه المتمدنون من غير أبتاء المدن". وهو الذي يطلق 
عليه في المستوى الفصيح المبالغة في التصحيح أو التصويب ١0نا١١C0۲‏ 0۷0۲ ويعني بتعبير 
(ماريوپاي) العملية العقليّة التي تؤدّي ببعض الناس إلى أن يستعملوا بعض التعبيرات المبالغ في 
تصحيحها؛ لوعيهم الإدراكي التام بالنقد المىجه إلى تعبيرات أخرى تحتوي على بعض البنى 
التركيبية غير المنسجمة مع القاعدة". 

وقد أطلق رمضان عبدالتواب على هذا القانون اسم الحذلقة أو المبالغة في الكت 
ووضعه في موازاة الملصطلح: التقعر في الكلام » وهو قانون اتخذ للتعبير عن "الصيغ التي تنتج 
بسبب الحرص الشديد على محاكاة اللغة الأدبيةء ممن لا يجيدهاء فهو يحاول أن يرد العامية التي 
يتحدث بهاء إلى نمط اللغة الأدبيّةء وهو في محاولته هذه لا يرق بين الظواهر الجديدة والقديمة 
في العاميّةء فإذا رد كلمة جديدة إلى أصلها القديم أصاب. ما إذا فعل ذلك مع الكلمات التي 


.۷٥ص إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية ص٤۷٠. وانظر: رمضان عبدالتواب» التطور اللغوي» مظاهره وعاله وقوانيته.‎ )١( 
.٤۷ص (۲)تمام حسّانء اللغة بين الوصفية والمعياريةء‎ 
.۱٥۹ص ماریوپاي» أسس علم اللغةء‎ (") 
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احتفظت بالأصل القديم» وشابهت مع ذلك الجديد. فإنه يكون حينذاك متقعّرا ومتحذلة)". 
ومثال ذلك أن المتفصّح لا يوافق على قلب القاف همزة في المستوى المدني (الحضري) الذي يفعل 
هذاء فإذا كان يفعل هذا مع (قال) ومشتقاتهاء فإنّه سيعيدها إلى نطق القاف كما هو في المستوى 
الفصيح» ولكنه قد يواجه بكلمة مهموزة أصلاًء ولكنه لا يعرف أصل الهمزة فيهاء فيقوم بنطقها 
قافا كما في كلمة (أرمة) التي تعني اللافتة أى اللوحةء فكثير من المتفصحين يقول (قارمة) 
بالقاف» وليس للقاف نصيب في أصلها. ١‏ ۰ 

وفضلاً على ذلك. فإ لقانون الأصوات الحنكية آثرا لا يمكن التجاوز عنه في إحداث 
خلخلة في النظام الصوتيء فهو المسؤول عن نقل صورة الجيم القديمة (8) المفردة الخالية من 
التعطيش» كما نسمعها اليوم في نطق أهل القاهرة إلى الصورة المركبّة لاه ز۲؟؟ة المكىنة من 
صَوتي الدال والشينء التي استعملها المستوى الفصيح فيما بعد“. 

ولم يتوقف أثره على هذا الأمرء بل دی إلى تدخّل قوانین آخری» فعندما تحولت الجيم 
المفردة (ع) إلى المركبة () تدكَّل قانون آخر» وهو قانون انحلال الوت المرگب» فآدى إلى 
انحلاله إلى الدال والشين أو الشين الجهورة. وهما الصوتان المكونان له» كما أذى إلى تقارب في 
صفات الجيم والياءء وهذا الأمر كان مدعاة لحدوث عملية التبادل الصوتي بينهماء ممادفع إلى . 
تلوين أشكال الكلمة العربية بالصّوتينء وقد ساهم هذا في توسيع المعجم العربي عن طريق تعدد 
البنى الصوتية للكلمة الواحدة. ٠‏ 

ولا يتوقف هذا الأثر على هذه القوانينء بل إن العلماء قد لاحظوا تغترات آخری مسب عن 
غير هذه القوانينء وذلك كأخطاء السمع التي ينتج عنها انقلابات صوتية» هى مما رد إليها 
بعض العلماء العرب القدامى كثيرا من حالات تعاقب الأصوات» كتعاقب الضاد والطاء فقد ورد 
في اللغة أن ابن السكيت يروي كلمة (أضرط) بمعنى خفيف اللحية بالضاد ورواها الأصمعي 
بالطاء (اطرط)» وهی عند ابن درید توهم سمعي» فقد يتوهم أحدهما أنه سمعها بالضّاد والآخر 
يۇکد أنه سمعها بالطاءء وقد عزا هذا إلى ضعف الإصغاء". 

و هذاما أشار إليه بعض العلماء المعاصرين,» إذ ذكروا أن تعاقب بعض الأصوات» كتعاقب . 
الفاء والثاء والفاء والميم في العربيةء يعزى إلى أخطاء السمع.“ على أن الأرجح أن يكون تغير 
الثاء إلى الفاء في العربية ناجما عن تأثير قانون السهولة والتيسير الذي تدخَل ونقل مخرج التاء 
إلى الفاءء. وأما إذا انتقلت الفاء إلى الثاءء أي إذا كانت العملية عكسيّةء فيمكن أن يكون مسبباً عن 
أخطاء السمع وما ما يخص الباء والميم» فيرَجح أن يكون سبب التحوّل التقارب الصوتيء 
فالباء وا ميم صوتان شفويان» يتطلّب النطق بهما إغلاق الشفتين إغلاة] تاماء والفرق بينهما هى آن 
الميم مزدوجة المخرج» إذ إتها صوت أنفي أيضاً. 

ولعلٌ من العوامل المهمة في حدوث عمليات التغيّر الصّوتيء التقارب في المخرج أو الصفات 


(۱) رمضان عبدالتواب. التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانينه ص١٠٠‏ . 
(۲) إسماعیل عمايرة. المستشرقون ومناهجهم اللغوية ص۲۱ - .٠۷‏ 

(۳) ابن دريد. جمهرة اللغة . (رخط) ٠۳٠١/۲‏ 

)٤(‏ رمضان عبدالتواب. التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانینه ص۱۸۷ 
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بين الأصوات التى يحدث بينها تغير'ء وذلك كما في القاف والكاف,» والقاف والجيم المفردة 
والسين والتاء والتاء والدال» والدال والضسادء والسين والزاي» والطاء والدال» والسين والدالء 
والصاد والسينء وغيرها مما ستبحثه هذه الدراسة. 


وينبغي الإشارة هنا إلى أن التغيْر التاريخي يختلف عن التغيّر التركيبي للأصوات. 
فالتركيبي تغير سياقي يعتمد على وجود الصوت في بيئة صوتية تدعو إلى تغيُرهء فإذا زالت 
هذه البيئة عاد الصّوت إلى صفته الأصليةء فالتغير التركيبي للأصوات يقصد به " تلك التغييرات " 
N TDR RGD‏ 
الغوة ولع من اهم قواتين تير الصوتي التزكتبي (السيافى) قانون الاه وفائون 
المخالفة. 

وأما التغيْر التاريخي فيعني مجموعة التغيّرات التي تطرأعلى صوت ما؛ نتيجة التحول 
في النظام الصّوتي للغةء إذ قد تؤدي هذه التغيّرات إلى إنتاج صوت جديد» بغض النظر عن 
الاق الذي ا فيه (). وقد 2 و الدین: ج بانه ا ایر ا الذي ینتاب 
e E E a‏ 
متفرعة عن لغة أمٍ وأحدة» مما يساعد اللغوي التاريخي على تتبع التطوّر التاريخي لصوت 
معین(). 
وينقسم التغير التاريخي إلى نوعين“: ڪڪ{ 

1- التغيرالمطلق: 
جميع سياقاته اللغويةء فيضيع من النظام الصوتى لهذه اللغة. 
¥“ - التغيرالفيد: 


ومر عة من ا اكا را عن شر ن اشرات ف ها وتؤدي إلى 
تحويله إلى صوت آخر في بعض سياقاته اللغويّة» فتحافظ اللغة على الصورة القديمة في ٠‏ 
سیاقات اأخری. 


EEG‏ وقبل الخوض في هذا الحديث 
تجدرالإشارة إلى الحقائق التالية: 


.۱۸١ص إبراهيم آئيس» الأصوات اللغوية‎ )١( 

(۲) رمضان عبدالتواب» التطور اللغوي. مظاهره وعلله وقوانینه ص۲۹. 

(۳) یحیی عہابنة » اللغة المؤابية في نقش میشع ص۳۸. 

.۲٤ص صلاح الدين حسنين» المدخل إلي علم الأصوات ص1۷ء » وانظر: رمضان عبدالتواب» التطور اللغوي. مظاهره وعلله وقوانینه‎ )٤( 
Palmar, Discriptive & Historical Linguistics, 7ء وأنظر:.226-231 .°ضص‎ ٤-۷ صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات ص‎ )٥( 
يحيى عبابنةء اللغفة المؤابية في نقش ميشع ص۲۸.‎ )1( 
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أ-عملبة التغيّر لصوتي تسير بصورة تلقائية. ولا يمكن الحكم على اتجاه سيرها بأنه 
تقدّم أو تراجع» بل إِنْ اللغة لا تستشير ت تستشير أصحابها في أمر ما يطرا عليها من تغييرء > وهذه العملية 
قد تستغرق وقتا طويااً يمتد إلى قرون طويلة. وربما حدثت عملية التغيّر في سنوات إذا ساعدت 
عوامل معينة على تسريع هذه العملية. > وذلك مثل تسريع تغيّر صوت القاف إلى الهمزة في 
الاستعمالات الحديثة في المناطق شبه الحضرية في الأردن؛ بسبب الظرف الذي مر به هذا 
الصّوت» فعلى الرغم من أن القاف أسهل من الهمزةء فإِنَ اللهجة الحضرية التي فرضت سطوتها 
على التجمعات السكانيْة في الأردن» بسبب الهجرات من المدن الفلسطينية. وبعض الهجرات 
المحدودة التي سبقتهاء ولا سيْما من المدن السوريةء فضلاً على شیوع وسائل الإعلام قد دفعت 
بالناس إلى تبني نطق الهمزة في موضع القاف؛ لأ الهمزة المنقلبة عن قاف أصبحت تدل على 
التحضر والمستوى الاجتماعي المطلوب» ولولا هذا المعيار لاحتاجت عملية التغيير هذه إلى وقت 
طول بکثیر. 

وقد كان لاستقرار اللغة الأدبيّة على بعض أشكال النطق الصوتي» مكوناً ضمن مكونات 
نظامها الصوتي» أثر كبير في ذيوع استعمال القاف المهموسة في مكان القاف المجهورةء والطاء 
اللهموسة في مكان الطاء الجهورة. علماً بان سيبويه قد وصفها بالجهرا'» زيادة على | إعادة 
الهمزات إلى المواضع التي سقطت منهاء > ولا سيما من اللهجة الحجازية. 

ب - لقد تعرضت اللغة العربيّة إلى ظروف خاصَة بهاء جعلت عملي التغير الصوتي فيها 
مدو اران هذ الظو و فا ف ادت إلى لحد ين حر الل ر تطررها الضوتي فلم ثبل 
التغييرات فيها المدى المطلق. والمقصود هنا هى نزول القرآن الكريم عندما كانت اللغة الفصحى 
تحتوي في نظامها الصّوتي على العدد الذي نعرفه من الأصوات التي مازالت تشكُل هذا النظام 
الآنء وقد أدّت رغبة المسلمين في الحفاظ على لغة القرأن الكريم بمستوياتها الختلفة > ومنها 
المستوى الصوتي ! إلى الحدٌ من نزعة الأصوات إلى التغير. 

وقد ذکر الدكتور رمضان عبدالتواب هذا الأمرء داعياً إلى احترامه قائلاً: «والقضية الثالثة 
التي نريد تأكيدها هناء أنٌ العربيّة الفصحى لها ظرف خاصء لم يتوفر لأيّة لغة من لغات العالمء 
وهذا الظرف يجعلنا نرفض ما ينادي به بعض الغافلين - عن حسن نة أو سوء ني آحيانا من ` 
ترك الحبل على الغارب للعربيّة الفصحىء لكي تتفاعل مع العاميًّات. تأخذ منها وتعطي» كما 
يحدث في اللغات كلها»٠‏ ويتمتل هذا الظرف في أن العرببة الفصحى قد ارتبطت بالقرآن الكريم 
E SN‏ دون بها التراث العربي الضخم الذي كان محوره القرأن الكريم في أغلب 
مظاهره» ولولا أن القرآن الكريم نزل بها لأمست اللغة العربيّة لغة أثرية كاللاتينية أو 
السنسكريتيّةء ولسَادّت اللهجات المختلفةء ولزادت هذه اللهجات ا ن الامتل الاي ادات 
منه» فقد كان لنزول القرأن الكريم باللغة العربيّة في وقت نزوله أثر حاسم في وقف كثير من 
مظاهر التطّور اللغوي» ومنها التطوّر الصوتي» مما جعل أغلب مظاهره وقفاً على التطور المقيد". 
ES CESSES EEE ETT‏ 
(۲) رمضان عبدالتواب» التطور اللغوي» مظاهره وعاله وقوانينه ص١٠.‏ 

٥۷ص إبراهيم السامرائيء » التطوّر اللغوي التاريخي ص1۸- -1۹» وانظر: عبدالصبور شاهین» دراسات لغويّة‎ )١( 


E TT و‎ 
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ج - وقد تعرضت اللغات السّاميّة الأخرى إلى ظروف مختلفة» ساهمت في إحداث 
تغييرات كبيرة في أصواتها وبناها الصرفية وتراكيبها النحوية» ومستواها الدلالي» فقد 
تعرّض ت الأكادية ولهجاتها لظرف مجاورتها للغات غير سامية كانت سائدة فى منطقة نفوذهاء 
ولاستعمالها أنظمة كتابية خاصّة بهذه اللغات. مما ادى إلى ضياع الأصوات الأسنانية الطولية 
(الثاءء والذال» والظاء. والضاد) وأغلب الأصوات الحلقية منها. 

کما جاورت الجمو عة الغربيّة الشماليّة (الكنعانيّة ولهجاتها والآرامية ولهجاتها) لغات 
غير ساميةء كالإغريقيةء مما دى إلى فقدانها للأصوات الأسنانيّة الطوليّة أيضاًء زيادة على 
مهام القن رالا و انتا ولغات هذه المجموعة تحتفظ في نظامها الصوتي باثنين 
وعشرين صوتاً من الأصوات الصامتة فقطء ولا يعني هذا خلو هذه المجموعة من الغينء والذالء 
والخاءء والثاءء «فهي موجودة فيهاء ولک ن تامارها روا مدقا لاان کل حورت 
منها تلويناً صوتَيًاً للحرف ذاته. فهذه الأحرف هي من حروف ظاهرة «بجد كيت» التي نتحدث 
عنهاء ويقابلها على التوالي ج» دء ك» ت»٠‏ ما عدا الأوغاريتية التي يبدو أنها تعرضت إلى تدمير 
مباغت» نتيجة تدمير مدينة أوغاريت في حدود عام ۰ ق.م. مما آدى إلى انتهاء 
الأوغاريتيّة من الاستعمال قبل أن تأخذ عملية التحول الصوتي مداهاء فاحتفظت بعدد من 
العناصر الصَوتيّة التي تجعلها قريبة العدد من العربيّة في هذا المجال. 

وأما المجموعة الجنوبيةء ولا سيمًا الإثيوبية الجعزية ولهجاتهاء فقد ضاعت منها مجموعة 
الأصوات الأسنانيةء إذ تحولت إلى أصوات وراء الأسنانء واحتفظت جزئيا بالأصوات الحلقية 
وهي لغات تجاور مجموعة اللغات الحاميةء البعيدة عن الأنظمة الصوتية للساميات0. 

وأما العربيةء فقد حافظت على الأصوات الحلقيّة والأسنانيّة الطوليّةء (والضاد القديمة 
حتى القرن الثامن الهجري)0. والمؤكد أن النظام الفصيح للعربية يحتوي على ثمانية وعشرين 
صوتا صحيحاء وهي: الهمزة, والباء» والتاءء والثاءء والجيم» والحاءء والخاءء والدال» والذالء 
والراءء والزاي» والسينء والشينء والصاد» والضادء والطاء» والظاء» والعينء والغينء والفاءء» 
والقاف.» والكاف» واللامء والميم» والنونء والهاء» والواوء والياء زيادة على تلك الأصوات التي 
آوردها سيبويهء» ووصفها بأنها غير مستحسنةء ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربیته» ولا 
تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعرء» وهي: الكاف التي بين الكاف والجيم» والجيم التي 
كالكافء والجيم التي كالشينء والضاد الضعيفةء والصاد التي كالسينء والطاء التي كالتاءء 
والظاء التي كالثاءء والباء التي كالفاء(. 

ويمكن أن نستنتج من هذا النص الذي آورده سيبويه آمورا منها: 

-١‏ أن العربيّة كانت تحتوي على أصوات أخرى غير التي احتفظ بها النظام الصوتي 
للعربية الفصحىء كالكاف التي كالجيم» التي ربما كانت الوت المركب الناتج عن تدخُّل قانون 
)١(‏ إسماعيل عمايرة, بحوث في الاستشراق واللغة ص ٠.1۷٤‏ 

(۲) سبتینو موسکاتي. » الحضارات السامية القديمة ص۱۱۷ - .١١۸‏ 
) ك فف الات السامية ص ٣٣-٣۲‏ 


ا 
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الأصوات الحنكيّة في الكاف» مما نتج عنه مايعرف بظاهرة الكشكشةء > وفيها الجيم التي كالكافء 
ولعلّه يقصد بها الجيم المفردة الخالية من التعطيشء > وهي الصورة التي نسمعها الآن في نطق آهل 
القاهرة وأجزاء من اليمن وعمانء وآمًا الجيم التي كالشينء > فالأغلب آنها تشبه نطق أهل الشام 
ونابلس لصوت الجيم» ويشاركهم في هذا بعض آهل المغرب العربيء ! إذ ينطقون الجيم نطقاً 
شديد التعطيش. 

وأما الضاد الضغيفة؛ فالأغلب أنها تمثل المرحلة الثانية من مراحل نطق الضاد» وهي 
الضاد التي تحوّل مخرجها من المخرج الجانبي الذي وصفه سيبويه'» » إلى المخرج الأماميء مع 
احتفاظها بصفة الاحتكاك"ء بدليل ورود بعض الكلمات التي روئ بالضاد والظاء الاحتكاكية. 
وقد وصفها ابن عصفور بأنها الثاء المقرّبة من الظاء "» وقد خلّفت هذه المرحلة كثيرا من الأمثلة 
التي اختلطت فيها الضاد نطق الظاء لشدة قرب المخرجين جين» كما في قراءة (بظنین) بالظاء في قوله 
تعالی «وماهى على الغيب بضنين») فقد قرأ ابن کثیر وأبو عمرى والكسائي (بظنين) بالظاء 
ووجهه مکی علی معنی (متهم). > أي لیس الرسول صل الله عليه وسلم بمتهم في آن ياتي من 
عند نفسه بزيادة فيما أوحي إليهء وأما قراءة باقي السبعة (بالضاد)» أي: (بضنين)» فعلى معنى 
(ببخیل)» : ليس مكّهماً في بيان ما أوحي إليه(ء وقد دفعتهم هذه الغاية إلى وضع كتب في هذا 
المىضوع. 


وأما الصاد التي كالسين. قصوت فر فيه الناطقون من صفة التفخيم» وهو ما يمكن قوله 
أيضا في الطاء التي كالتاءء والظاء التي كالشاءء وقد يكون الصوت الأخير هو ما دفع بروكلفان 
وموسكاتى إلى القول إِنْ أصل الظاء ثاء مفحّمةء أي أنها كانت مهموسة في الأصلء ثم تحولت 
إلى صوت مجهور, وقد انطلقا في رأيهما هذا من وجود هذا الصوت في الأوغاريتية التي تحتفظ 
بأقدم العناصر الصوتية في اللغات السّاميّة» مستشهدَين بالكلمة ([)بمعنى ظلء وبدليل أنه 
تحوّل إلى صاد مهموسة في الأكاديّة والعبرية والإثيوبية. > كما تحول إلى طاء مهموسة قي 
السريانية”“. 


وقد آورد ابن عصفور مثالاً عليهاء وهو (ثالم) ف في (ظالم)» وقال تمَّام حسّان في 
التعليق على هذا الأمر «ولم نر مثالاً لها في كتاب سيبويه»ء ولكن النظر ! إلى الفارق بين الظاء والثاء 


(۱) سیبویهء الکتاب ٤‏ / ۳۲٩٤ء‏ وانظر: برجشترايسر. التطور الذحوي للغة العربية ص ۲٠ء‏ ۱۸؛ مام حسانء اللغة العربية معناها 
ومبناها ص٥ .٥‏ 

(۲) برجشترايسرء التطور النحوي للغة العربية ص۹٠.‏ 

(۲) ابن عصفور, المقرّب» ص٤٣۲.‏ 

۲۶١ التکویر/‎ )٤( 

۷٠٥۲ص وانظر: ابن زنجلة» حجة القراءات‎ » ٠١ /۲ مکي بن بي طالب القيسيء الکشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٥( 

)٦(‏ وذلك ککتاب' " الفرق بين الضاد والظاء لأبي القاسم الزنجائيء > تحقيق موسى بناي العليلي؛ وزينة الفضلاء في الفرق بين الضاد 
والظاء لبي البركات الانباري» تحقیق رمضان عبدالتواب؛ والاعتضاد في الفرق بين الظاء والضادء » لابن مالك تحقيق حسين 
تورال وطه محسن؛ وغاية ا مراد في معرفة إخراج الماد لشمس الدين بن النجارء > تحقيق طه محسن» ومختصر في الفرق بين 
الضاد والظاءء لابن نشوان الحميري» والارتضاء في الغرق بين الضاد والظاء لابي حيان الأندلسي؛ وحقق الكتابين الأخيرين 
محمد حسن آل ياسین. 

)۷( کارل بروکلمان» فقه اللغات السامية ص۲۹ وانظر: 
Moscati, S, (etal) An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages, p. 28.‏ 
وانظر: صلاح الدين حسذينء المدخل إلى علم الأصوات ص 1۲1-4 

(۸) ابن عصفور. المقرّب» ص٤٣۲.‏ 
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يوضح أنهما يختلفان من وجهتين: أولاهما الجهر والهمس» والثانية التفخيم والترقيقء فإذا 
أشبهت الظاء الثاءء فسيكون معنى ذلك أنها فقدت إما الجهرء وإما التفخيم» وإما هما معاً. ولقد 
جاء اين عصقفور بمثال لهذا الصسوت فقال: إن كلمة «ظالم» تصیر إلى «ثالم» وتحن قادرون على 
أن نفهم من مثاله هذا أن الظاء فقدت جهرها وهمست كهمس الثاء أما التفخيم فمن الصعب في 
هذا المثال أن نقرر أن الظاء فقدته أو احتفظت به؛ لأن الكتابة العربية لا تصطنع رموزا للدلالة على 
التفخيم والترقيق» ومن ثم لا نستطيع الجسزم بان «ثالم» السابق.ذكرها مفحّمة «الظاء» أو 
مرققتهاء(. 

ون الأصو ات التي أوردها سيبويه أيضاًء الياء التي كالفاءء ولعلّها من الإشارات التي 
نستهدي بها إلى أن الپاء المهموسة (النظير المهموس للباء) ظلت موجودة إلى ما بعد أيام سيبويهء 
ولعل أهم أسباب اندثار هذا الصوت هو أن المستوى الفصيح لم يعد بهاء وإلاً فهو صوت موجود 
في جميع لغات المجموعة الغربية بقرعيها الشمالي والجنوبي» وقد ظلت موجودة في العربية عدة 
قرون بعد الإسلام»ء ثم اندثرت» وتحولت بصورة مطلقة إلى صوت الفاء وربما تحولت إلى 
باء» وستكشف هذه الدراسة عن هذا فى التحوّلات التى طرأت على الأصوات الشفوية. 

وما يمكن قوله هنا هو أن المعيار الذي دفع بسيبويه إلى هذا التصنيف الذي قضى فيه بأن . 
هذه الآصوات غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته ولا تستحسن في قراءة 
القرآن ولا في الشعر. هو عدم انسجام هذه الأصوات مع النظام الصسوتي الذي يمل القرآن 
الكريم والشعر العربئ» أي مستوى اللغة الفصيح الذي يطرا عليه بعض التغيّرات الصوتية المقيدة 
ا E N OT E‏ 
تغنها کا اي الفخمة > في مواضع بعینهاء E‏ قو e,‏ «اهددًا الصسّراط الُستَقيم إذ 
وردت قراءات e‏ والصسراط والرّراط بالزاي الخالصةء والزراط بإشمام الصاد دًاياً)» أي 
بالزاي المفحَمة0. 

ا ا ن ا E‏ 
الا کالفاء (الپاء)» > انها سمعت کما ییدو من E‏ المستوى الذي ٤‏ تضاه المقعدور ق 
لقواعد العربية(“ 

ومما يمكن أن يحمل على ألإبدال المطلق في العربية ذلك التغيّر الذي طرا على صوت 
الجيم» إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن النطق الأصلي لهذا الصوت کان نطقاً, مفرداًء كغيره 
ممانجده في اللغات السَّامية° خلاف] لا يراه برج شترايسر من أن النطق مرگب هو النطق 
)١(‏ تمام حسانء اللغة العربية معناها ومبناهاء ص٦٥.‏ 

.٠١٠-۲۰۰ص محمود فهمي حجازي. علم اللغة العربية‎ )١( 
الفاتحة/1.‎ )٣ ) 
اہن مجاهد السبعة في القراءات ص٠ ١٠؛ والعكبري. إملاء مامنْ به الرحمن ١/۷؛ وانظر: ابو طاهر الأندلسي»‎ )٤( 
العنوان في القراءات السّبع ص1۷ وبالإشمام قراءة حمزة في كل القرأنء انظر: الأصبهانيء المبسوط في القراءات العشز ص۸1.‎ 
»)خر لاما المرب کاپیدی سن نس افارابي ارده جل دين اسیوطي یال بنا و »> وهي: : قیس میم وأسد.‎ ) 
۷ ۲٤ص إسماعیل مار اللستشرقون ومناهجهم الغو‎ )1( 
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العتيق لهذا الصوت)ء وقد أفردت الدراسة جزءا للحديث عن التحُول المطلق لصوت الجيم. ومنه 
أيضاً ماحدث لصوت الضادء فقد وصفه سيبويه وصفا لا ينطبق على ما جاء به المعاصرونء 
والواقع أن ماحدث لصوت الضّاد العتيقة هو تحوّل تاريخيء » ويبدو أنه حدث في فترة مبگرة. ٳذ 
إن سيبويه وصف شكلاً خر من أشكال الضادء وهو الضاد الضعيفة السابقة الذكر. > بمعنی آن 
التحوّل قد بدا قبل زمان سيبويه»ء ثم ضاع النطق الأصليء > وضاعت الضاد الضعيفةء ل قحل 
الضاد ضاد جديدةء بعيدة الصفة عنهماء . فالجديدة صوت:انفجاري» .اما هما فقد كانتا 
احتکاکیتین. 

وأما التحوّلات الأخرى في العربية. فهي تحوّلات مقيّدةء ظلت العربية تحتفظ فيها 
بالصورة العتيقة إلى جانب الصورة الجديدة. ودخلت الصورتان معا في المعجم العربي. 


.٠۷ص برجشترايسرء التطور النحوي للغة العربية‎ )١( 
برتيل مالمبرج» علم الأصوات ص١٠٠؛ وأنظر: صلاح حسثين. المدخل إلى علم الأصوات ص۹۹-٠ ١٠ء وفي الدراسة‎ )۲( 
فصل خاص عن هذا التحوًل الذي طرا على الضادء ومستويات نطقها المختلفة.‎ 
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تحولات الأصوات الحتجرية والحلقية 


وهى تحولات شديدة التداخل؛ بسبب قرب المخرج وصعوبة هذه الأصوات» ولذا فلا يمكن 
الفصل بين هذه الأصوات إلا فى جزئيات محددةء مما اضطررنا معه إلى وضعها في فصل واحد. 
وسنحدد الأصوات الحنجريّة والحلقية عندما تقتضي طبيعة المادةء وهذه الأصوات هي: 


١--الهمزة‏ والهاء: وهما صوتان وتريان (حنجريان). 
٣-الحاء‏ والعين والخاء والغين. 
وفيما يأتي وصف لهذه الأصوات: 

۰ الهمرة:‎ -١ 
الهمزة عند سيبويه صوت شديد). ومفهوم الشدة عند القدماء يساوي مفهوم الانفجارية‎ 
عند المحدثينء كما يرى الدكتور إسماعيل عمايرة "وإن كان هذا المفهوم الحديث لا ينطبق على‎ 
صوت الضاد بحسب نطقنا الفصيح المعاصر لها ". ويمتاز صوت الهمزة عن الأصوات‎ 
الأخرى بوجود حاجز أو انغلاق في مجرى الهواءء والإطلاق المباغت الهواء الذي تم حجزه مدة‎ 
من الوقت. وقد جعل بعض المعاصرين إصدار الأصوات الشديدة على أربع مراحلء الأولى:‎ 
والثانية: مرحلة الحجز عكaطم كاه والثالثة: مرحلة‎ cاosure‎ phase تسمى مرحلة الإغلاق‎ 
The post Release aںږغڼٺJl ما بع‎ lan وأما الرابعةء فهي‎ Release phase الإطلاق:‎ 
6م والهمزة صوت صعب» وإن كان شاثعاً في اللغات السامية, أكثر مماهو عليه في‎ 
الجموعة الهندية الأوروبية(. ومخرجها ا مزمار نفسه» إذ إنه عند النطق بالهمزة " تنطبق فتحة‎ 
لمزمار انطباقا تاماء فلا يسمع بمرور الهواء إلى الحلق» ثم تنفرج فتحة المزمار فجاة فيسمع‎ 

صوت انفجاري هو ما نعبر عنه بالهمزة "(. ۰ 

وقد وصفه کمال بشر بأنه صوت شديد لا هو بالمجهور ولا بالمهموس؛ لأن الأوتار الصوتية 
معه تكون مغلقة إغلاقا تاماًء فلا نسمع لهما ذبذبة في آثناء عملية النطق بالهمزة» وعملية نطق 
الهمزة كماهي موصوفة هناء عملية تحتاج إلى جهد عضلي كبير, يقع على عاتق الوترين 
الصوتيينء وهما خيطان رقيقان من الأنسجة العضلية يشبهان الشفتين» لا يحتملان عملية 
الضغطء وهذا ما يفسّر لنا سقوط هذا الصوت من اللغة العربية في لهجات الحضر خاصةء وقي 
غيرها من اللغات» وأما تحرّل القاف إلى همزة في لهجات الحضرء, أي عكس هذه الظاهرة فهو ۰ 
ناتج عن وقوع اللغة تحت تاثير الرغبة في التمدن؛ لأنْ هذا التحوّل صار مظهرا من مظاهر 
(۲) إسماعيل عمايرة» بحوث في الاستشراق واللغة. ص ٠۲٠۲-۲۰۲‏ 
Al-Ani, S, Arabic Phonology, p.31 ()‏ 
Roach, English Phonetics & Phonology, p. 28. (4)‏ 
)٥(‏ إبراهیم أنيس» الأصوات اللغوية. ص ۷۲. 
(J‏ الصدر نفسه. ص۷۲ وانظر: كمال بشر, علم اللغة العام الأصوات العربيةء ص١٠١‏ 


(۷) كمال بشرء علم اللغة العام الأصوات العربيةء ص ٠.١١١‏ 
(۸) إبراهيم انيس الأصوات اللغوية ص ۱۸ وانظر محمد علي الخوليء الأصوات اللغوية. ص .٠٠‏ 
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اللهجة الحضريّةء وهو استجابة لعوامل نفسية اجتماعية تجعل الغلبة له() 


۲- الهاء : 
ا e e‏ 
الهاء صوت رخو مهموسء» وعند عمليْة النطق به يظل المزمار منبسطاًء ولا يتحرك الوتران 
الصوتيّان» والحفيف الذي يسمع معه في أقصى الحلق أو داخل المزمار ناتج عن اندفاع الهواء. 
وقد يحافظ الوتران الصوتيان على تذبذبهما الملصاحب لأصوات العلّةء إذا وقعت الهاء بين صوتي 
عal“.‏ 
۳ الحاء: 


وهو صوت مهموس» ولو جُهرٌ لکان عیناًء ومخرجه من وسط الحلق(»» وقد يجهر إذا وقع 
بين صوتي عله » أي أن الجهر هنا جهر سياقي يخضع للبيئة الصوتيةء وذلك مثل: ازخکن 
وارجعن» واإربّح والربّم» وسيأتي تفصيل هذا عند الحديث عن تبادل هذين الصوتين. 

-٤‏ العبن: 

حدد سيبويه مخرج العين بوسط الحلق» وهو صوت مجهور, لا هو بالشديد ولا هو 
بالرٌخو. وقد انقسم المعاصرون E E‏ 
او ر ۾ وهذا وصفتمهيدي 
وسيأتي تفصیله بعد قلیل. 

۵- الغين؛ 

صوت رخو مجهور. ومخرجه آدنى الحلق من الفم)ء وهذا وصفتمهيدي وسيأتي بيان 
تغيرها الصوتي فيما بعد. 

-٦‏ الخاء: 


تشترك مع الغين في كل شيء» غير أنها مهموسة. أي آنها النظير المهموس لصوت الغين. 
OT E E E‏ ولا قى انف كرا لىل قانون 
السهولة والتيسين. وقعل قوائين التطور اللفوي المختلفة؛ فطرا عليها كثير من التغييراثء وصلت 
في بعض الأحيان في بعض اللغات إلى المدى المطلق. وظلت في بعضها الآخر مقصورة على 
بعض الأنماطء أي أنها ظلّت في حدود التغيّر التاريخي المقيد. كما هي الحال في العربيةء وقد 
حفظ لناالمعجم العربي هذه الأنماط على هيئة استعمالات لغويّة سأهمت في إغنائه بكلمات 
جديدةء وقد حصرت هذه الدراسة الأنماط الآتية. 


.٠٠ ٤ص إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغوية.‎ )١( 

(۲) ابراهيم أنيس» الأصوات اللغوية. ص .۷١‏ 

Al-Ani, $., Arabic Phonology , P. 59. (") 

.٤٠۳ / ٤ سیبویهء الکتاب‎ )٤( 

Ani, S., Ibid, P. 65. (®) 

.٤٤١ - ٤۳۳/٤ سیبویهء الکتاب‎ )١( 

(۷) كمال بشر, علم اللغة العام» الأصوات العربية. ص٠١٠ء‏ وانظر: محيي الدين رمضانء في صوتيات اللغة العربيةء ص١‏ ١٠ء‏ وانظر: 
Ashraf, M., Arabic Phonetics, Ibn Sina's Risalah, P. xiii,‏ 

(۸) إبراهيم ائيس الأصوات اللغويةء ص١۷.‏ 

.۷١- المصدر نفسه. ص۷۰‎ )٩( 
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١‏ الهمزة والهاء. ۲ الهمزة والعين. ۳ الهمزة وألحاء 


٤‏ الهاء والحاء. 0~ الهاء والعين. ر الهاء والخاء 
۷- العين والحاء. ۸ الخاء والحاء. ٩‏ الغين والعين 


١‏ _الخاء والغين. 
-١‏ الهمزة والهاء: 
الخرج واحد» والفرق بينهما يتبذى في صفة الانفجارء فالهمزة صوت انفجاري» وأما الهاء. 
فصوت احتكاكى. كما أن الهمزة لا يمكن وصفها بالجهر أو الهمس» وما الهاء» فصوت مهموس. 
ويقال في بعض التحولات الصوتيّة في صيغة (افعال) إن بعض العرب لم ببالغ في تحقيق 
الهمزة. وهذا ما قصده القدماء بالعنعنة. وإنما يميل إلى تسهيلها بعض الشيءء فتنقلب في النطق 
هاء» وذلك نحو: (اتمهل) أي: اعتدل وانتصب.» وأصلها اتمأل» واجرهدت الأرضء» إذا لم يوجد 
فیها نبت ولا مرعی» من الفعل (جرد) وادرهم» أي: كبر في الس من درمت أسنانه»ء أي تحاتّت. 
وادلهمٌ اليل والظلاح» إذا كثف واسود من (دلم)» وازمهر: والزمهرير: شدة البرد من (مد) 
واسلهبً واكفهرّ وغيرها" مما لا يكون الهاء نصيب في أصلهء وقد ذكر الدكتور إسماعيل 
َ‫ و 1 E‏ 
عمايرة أن أمر وجود هذه الصيغ يُعزى إلى الرغبة عند بعض العرب في التخلص من المقطع المديد 
المغلق في افعالء وذلك بتقصيره في افعلء أي بقسمته إلى اثنين. وذلك بإقحام الهمزة في افعال"“ 
وهذه التغييرات المىجودة في المعاجم العربيّةء تمت بصلة قوية إلى قانون السهولة والتيسير. 
وإن بدا الإبدال فيها سياقيًاً يتعلّق بتخفيف الهمزة. ولكن المعجم العربي حفظ لنا استعمالات 
ثيرة مما يمكن أن يساق أمثلة على الإبدال التاريخي المقيدء ومنها: 
انر تایز وهو لغة فى هبَرّ: إذا مات مغاقَّصَةء أي على حين غرة". ويقال لام إسماعيل عليه 
السلام أج ر وهاجر عليها السلام وحكى اللحيانى عن الكسائي أن العرب تقول: أخذ هداتهء 
أي: أداته(. وأورد ابن منظور عن الأزهري أنه روی عن الموج أنه قال: يقال للأسد: هَسد. 
ومنه: الأشٌ والأشاش والهشاش: النشاط والإقبال على الشيء بنشاط”. والأض: الكسر. 
والهْض مه و(أما) بالفتح. فكلمة معناها الاستفتاح بمذزلة ألاء وحكى بعضهم (همًا والله قد 
کان کذا وکذا) أي: أمّا والله“: ومن العرب من يبدل همزة (إن) هاءً'» فيقولون: لهك لأرجل 
صدق » وقال الشاعر: 
(۱) رمضان عبدالتواب. فصول في فقه العربية ص ۲۲۲-۲۲۰. 
»( إسماعيل عمايرة. معالم دارسة في الصرف ص1۸٠‏ 
(۲) ابن منظور. (ابز) ۰۲۰۰/۵ و (غفص) ۰1۱/۷ وانظر: السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ۱ 
)٤(‏ ابن منظور. (اچر) ۱١۱/١‏ (ه) المصدر نفسه» (ادا) ۲١/۱۶‏ 
(1) المصدر نقفسه» (هسد) ٠٤۳۹/۲‏ : 
)۷( الخلیل بن أحمد الفراهیدي» العین (اش) /٦‏ ۲۹۹. وابن منظور. (اشش) ٠٠١/١‏ 
(۸) ابن منظور. (أضض) ١٠١/۷‏ . 
)٩(‏ المرادي» الجني الداني» ص ٠۴۹۰‏ وانظر ص٠۲۸‏ والزركشيء البرهان في علوم القرآن /٤‏ ۴۰ وابن منظورء (آما) ٤۱/۱٤‏ 


)١(‏ فصل الدكتور إسماعيل عمايرة القول في هذا التغير. مقار نا العربية باللغات السّاميّة الأخرىء» انظر: بحوث في الاستشراق 
واللغة ص۲۳-٠٠.‏ 


۱۷ 
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آلا ساسا رة | OEE‏ 7 
ٍ ۴ ت ا ر 01 
وقول الآخر: 
ٹثمانين حول لا أرى منك راح 7 
لَهنّك في الدني الب اقي أ الفُمر“ 
وجك االخبادي من الكسائي إيه وهيه على البدلء آي: حدڈنا . ومنه: الأون والهون: وهو 
المشي الرُويد» إا من علامات الملضمس 3 تقول : إياك وإِياه وهياك. والهاء على البدل وآیا: 
چ ا وعليه قول الشاعر: 


0 2 م 0 
0 3 


فائصَرقت وهي حصان 


ورد عت د : ر د 0P‏ 


وفیها: البادلة: وهي ما بين العنق والترقوةء وقيل: لحان ن 0 0 
وال وا 2ة ولاه أول ما يفجؤك, وأول کل شيء والمتمهل: المعتدلء E‏ 
سنام البعيو واتمال و و أثرته من الثورةء وهثرته أيضاًء 
وثورة الغضب حدته( وقی زجر الخيل يقال: إجدم وهجدم» إذا زجرت لتمضى”'. 


وفيها: أ لهجرَع: الجبان, من الجزع. وهاؤه بدل من الهمزة7. وتدادا: تدحرج» وَدهده 
بالمعنى انفسه". ويقال: دَرَأت عن القوم: دقعت ومثله: دَرَهَْتٌ٠.‏ والَتَدَهم: المأبون» وهو 
اام ((, 


ھ ٍ 
ويقال: إراق الماء ونحوه: صسبه» وأراق الماء يريقهء وهراقه يهریقه'. ونباً عليهم: هجم 
وطلعء وقد تیدل أ لهمزة هاء أو عیناء : د فيقال: ذبه ونبع". ومنه: الكَدآة والدُدهة: الكثرة من 
الالء وآتّرت الثوب وهدّرته»ء إذا جعلت له علم“. 


(۱) ابن جني الخصائص ۱/ ۲۱١‏ وانظر ۲/ ۱۹۰ وابن منظوں. (انن) ۳۱/۱۲ و(لهن) ۲۹۳۲/۱۳. 

(۲) ابن جني الخصائص ۱/ .٠٠١‏ (۲) اہن منظور. (ایه) ٤۷٤/۱۲‏ و (هیه) ۰٥۳/۱۳‏ . 

.٠۹/۱۲ المصدر نفسهء (آون)‎ )٤( 

.٤٠۲/ ١ وانظر: السيوطي, المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ ۲۸/٠١ اللصدر نفسهء (ايا)‎ )٥( 

(1) ابن منظورء (يا) 1١ / ٠١٠‏ وانظر: أبى العليب اللغويء الإبدال ؟/ .٥1۹‏ 

(۷) المصدر نفسه»(بدل) .٤۹/۱۱‏ ) ام (بدا) ۲۷/۱ و (بده) ۱۲ .٤۷‏ 

(۹) المصدں نفسه»ء (تمهل) /۱١‏ ۸۰ و (مهل) ٠٠۲١ /١١‏ و (تمال) ۸٠١ /١١‏ وانظر السيوطيء المزهر .٤٠١/١‏ 

.۱١١/٤ المصدر نفسه» (ثور)‎ )٠١( 

.1۰۳/۱۲ المصدر نفسهء(جدم) ۸1/۱۲ و (هجدم)‎ )١١( 

1۹/١ المصدر نفسه (دادا)‎ )١( . .٤۷/۸ المصدر نفسه» (جزع)‎ )۱١( 

.٠۷١/۲ وأبو الطيب اللغوي» الإبدالء‎ ٤۸۸/١١ المصدر نفسه (دره)‎ )١( 

.۲۱۲/۱۲ ابن منظورء (دهم)‎ )۱٩( 

)۱١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء العین (هرق) ۲/ ١٠۳؛‏ وانظر ابن منظور» (روق) ٠١/٠۰‏ و (هرق) ۳٠۸/٠١‏ والسيوطي. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٤٠۲/١‏ 


(۱۷) ابن منظور, ل ea a‏ 
واللغة ۱ 
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وقد تقلب همزة الاستفهام هاء في مثل: أزید منطلق» وبقولون:هزید منطلق:» وأذا وهذا 
(اسم إشارة) وعليه قول الشاعر: 
وأتى واد بهافقلن هذا الذي 
مََحَّالمودةغ-يرناوج فاا 
وفيها: الهبرية والإبرية: : ما تعلق بأسفل الشعر» مثل النخالة و ۾ الرآس» فيقال: في 
راسه هبرية(. والابرقي: وهو الذي يصقي الحديدء وهو الهَبْرَقي والهبرقيّ أيضا» ومنه قول 
الشاعر: 
أده وهي جانمة يداها 
جُنوح الب رقي عى الفعاال© 
ویقال: لبن هدل» لغة في (إدل)» وهو اللين الذي لا يطاق ا ومنه: الهندار وهو 
كلمة معرّبة عن الفارسيةء وأصلها (اندارّه)» > وهي الهندسة. وفي المعجم الفارسي: أنداز: الحد 
والقياس» وفي المعرّب: هنداس» وهو الحد والقياس» وهندسة (معرّب). والهُنينٌ مثل الأنينء 
ويقال في التوجع :اه وهاة) . ومنه: هيهات وآيهات. وهي كلمة معناها: البعد(. ويقال: وبّطه 
الله وأبّطّه وهبطه: : وضع من قدره وشرفه'')ء ومنه حديث النبي عل: :"اللهم لا تبني بعد آن 


2 4 


رقَعتّني " والوابط: الضعيق الخّسيس الجَّبان". وتقول العرب: ْم الله وهيم الله والأاصل: 


يمن اللهء وقلبت الهمزة هاءء فقيل: هيم الله" . 


المامية. فقد u‏ في المؤاببًة hš<ny‏ بمعثی اا والهاء في وله فا (هة ا E,‏ 

يض hhrmth gy «° 1 e‏ بمعتی e‏ أو (قدمتهم قربانا)( 7( وغیرها")۔ 

العربي (أفك). , وهو في الآرامية A‏ وفي السّريانية شر Ley happak‏ الأكاديّةء فقد 

ضاعت منها الهاءء فهو فيها »)ةمه أو .(“™abaku‏ وفي العبرية العمل 3ا١ 132٩‏ بمعنىی 
T‏ 

ناح وصرخ أ أن وجا ال ا 1h4‏ بالمعنى نفسه» وبمعنی (ذ نهق) 

آیضا"). وهی بالهاء في السّريانية néhağ e‏ بالمعنى نقسه. 


(۱) ابن جذيء سر صناعة الإعراب ٥١ ٤/۲‏ وابن منظور, (نیر) .۲٤٠٤/ ١‏ 

(۲) ابن جڏيء »> سر صناعة الإعراب ۲/ 0٥٤‏ » وانظر: ابن عصفور, المقرب» ص٦٠2.‏ 

(۲) ابن منظور. (هبر) ۲۶۸/٩‏ وأبو الطيب اللغوي» الإبدال» ۲ /91۸. > )٤(‏ ابن منظور. (هبرق) .۳٣٤/۱۰‏ 
)١(‏ الخطيب الإسكافيء » مبادئ اللغة. ص۳٦۰۱‏ وشرح آبیات مبادئ اللغةء ص ٤ ۰ ٠‏ وانظر» ابن منظور. (فعل) ۰.9۲۹٩/۱۱‏ 
() ابن منظور. (هدل) 1۹۳-۹۹۲/۱۱. (۷) المصدر نفسه (هندز) .٤٩۷/٩‏ 
(۸) حسين مجيب» المعجم الفارسي العربي الجامع» ص۲۸. )٩(‏ ابن منظورء (هوه) .٥٩٩/۱۲‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه (هیه) )١١( ٥٥۳/٠۳‏ المصدر نفسه (وبط) .٤١٤/۷‏ 
)٠١(‏ ابن الاثير النهاية في غريب الحديث والأثر .٠١١/ ١‏ (۱۲) ابن منظور» (یمن) .٤۱۳/۱۲‏ 
)١(‏ يحيى عبابنة. اللغة المؤابية في نقش میشع» ص۴۹. )٠١(‏ المصدر نفسه» ص .٤١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ص .٤١‏ (۱۷) المصدر نفسه. ص٤٤٠١٤.‏ 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon .. 4P. 245. )1۸(‏ 

Ibid, p. 526 (۳۰) Ibid, p.611. )۹( 


payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, p. 329. (YY 


۱۹ 
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ونشیر في هذا المقام إلى أن وزثي hitpa<<alüt 0 haf“ãlãh‏ في العبرية. من الأوزان التي 
جاءت فیها الهاء مبدلة من الهمزة بتأثیر اللغة الآرامنة) »> ومن أمثلتها: 


"aah > adan -‏ بمعنى أسطورة دينية أو خرافة. 
hist g61 > ¡stage‏ بمعنى (عود أو َكيف تگیف). 


كما أن وزني 11“گنط و 41ا في العبريةء حدث فيهما ماحدث في الوزنين السابقين. اذ : 
آبدلت الهاء همزة » كما أن همزة الاستفهام في العبريّة هاء في أغلب استعمالاتها. 


وهذا النوع من الإبدال موجود في العربيّة الجنوبيّة أيضا فقد أشار بيستون 865101 
وزملاؤه إلى مثل هذه الاستعمالات.ء نحو: ااه بمعنى (أذبحه) حرفياء أي: جعل أحدهم يقدّم 
أضحية أو قربانا”"» و كط آي: أصلح» من الجذر ال“ وهى من معنى العذاب والتعذيب©. 

- الهمرة والعين: 

الفرق بين الهمزة والعين من حيث مخرجهما ليس كبيراء فالهمزة صوت وتري» والعين من 
وسط الحلق» ء وإذا بولعٌ في تحقيق قيق الهمزة. فإنه يتولّد منهاالعينء ولا كانت الهمزة رة هننا] 
جداًء فإن اللغة تتجه إلى التخْلّضص منهاء إمَاعن طريق حذفها والتغويض عنهاء أو حذفها دون 
تعويضء» وإما عن طريق إجراء بعض التغييرات في صفاتها ومخرجهاء مما يردي إلى تحويلها 
إلى صوت أخرء وکكانت العين من الخيارات التي لجات إليها اللغة. مما آدی إلى نشوء كلمات 
جديدةء سببها الأصلي تلوينات ألوفونيةء اتخذت السّمة التاريخية (التغيْر التاريخي). 


وقد فطن العرب إلى هذا الأمر منذذ فجر الاهتمام باللغةء » وإن عدوا هذا الأمر في بعض مظاهره 
ا كما جاء في خبر الرجل الجرمي في حضرة معاوية بن أبي 
سفيان(. وهو ما عبّروا عنه بمصطلح العنعنة الذي يعزى إلى تميم وقيس وأسد. وقد فهموه 
على غير وجهه العام» فجعله الفرًاء وثعلب خاصا بهمزة (أن) إ إذا كانت مفتوحة. بل إن الشواهد 
التي آوردوها على هذه الظاهرةء كانت في مجملها مما يخص (أن) المفتوحةء كما في قول ذي 
الرمة: 


م 0رر ل 0 or‏ 


أعن ترسمت من خرقاا مَنْزلة 
ماءا لصبابة من ء فتك مش د وم 


.٠٠٤ص ربحي كمالء الإبدال في ضىء اللغات الساميةء‎ )١( 

(۲) المصدر نقسهء ص١٤٠٠.‏ وانظر: إسماعيل عمايرة. معالم دارسة في الصرف» ص٠۲‏ و: 
Lipinski, Semitic Languages Outline of A Comparative Grammar, Pp. 147‏ 

Beeston, (etal), Sabaic Dictionary, p. 37 (F} 

Ibid, p.12 (¢) 

)١(‏ الحريري» درة الغواص في أوهام الخواص. ص ٤٠١١ء‏ والبغدادي» خزانة الأدب» 0۹٦ / ٤‏ وانظلر: رمضان عبدالتواب» فصول 
في فقه العربيةء ص۱۱۸. 

(1) رمضان عبدالتوابہ فصول في فقه العربيةء ص۱۲۹ > وهو رأي إبراهیم آنيس. انظر: في اللهجات العربيةء ص ۱۱۱-۱۹۰۹ 

(۷) ديوان ذي الرمة ص۳۷۱ وانظر: ثعلب. مجالس تعلب» ۸۱/۱ وابن جني VIY/Y ۹/1 Ee‏ 
بالهمزة. والخصائص» .١١/۲‏ 
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وقول ابن هرمة: 


2 هھ کي 4 
راء تد عسسق هَدیلاً قوق اواد“ 


ولك الأمر لا يتوقف عند هذا النمط اللغوي» وإنما يتعدًاه إلى أمثة أخرى كثيرة تثبت أن 
العربيّة سارت في طريق التخلّص من هذا الصوت» وهو طريق طبيعيء إذا نظرنا إلى اللغات 
السَامبّة عامة. أي أن الأمر قد بات ظاهرة في المعجم العربيء وإن لم يصل إلى المدى المطلقء بدليل 
وود ااا کن ة تروى بالعين والهمزة بالمعنى ذاته» ومن هذه الأمثة: 

- الكَعَّه: الرْعُودَةُ والجنونء أو الدّهشء ومثه: التاةٌ بالهمز". وورد العْتكول والعتكال: وهو 
الشَمُراخ» وما هو عليه البْسْرُ من عيدان الكباسةء وهو في النخل بمنزلة العُنقود من الكرم. وفي 
حديث الحد: «فجُلد كول من الشماريخ» والهمزة فيه بدل من العينء وروي: بإثكالء وهما 
لغتان فى العُْكّول والعتكال. وقد جاءت هذه الكلمة في الإثيوبية بالهمزة والسينء فهي فيها: 
k1 ۸‏ وتجمع على ۸۸۳۹4 sa1 ^ ۳۳^ + sk‏ بالسین والكاف 
الموّواةء وفي العبرية DN‏ 51< › وفي الأوغاريتيّة 51^ والأكادية i721‏ و 
unna tu‏ 3 وفى الآراميّة aاa)اه<()»‏ وهذا يعنى أن اللغات السامية أجمعت على استعمال 
الهمزة أصلاً فيه ولم يستعمل العين إلا العربيةء فربما كانت العين من قبيل العنعنةء أو المبالغة في 
تحقيق الهمزةء كما نسمع في لهجاتنا المعاصرة في جنوب الأردن عندما يقولون (أسعلك) بمعنى 
(أسالك) و (سعال) بمعنی (سؤال). 

والأربان والأربون: الزيادة على الحق وفق تعبير ابن منظورء وبيع العربان آن يشتري الرجل 
العبد أو الذابة فيدفع إلى البائع دینارآ أى درهما على أنه إن تم البیع» کان من ثمنهء وإِن لم یتم کان 
للبائم» وفي الإثيوبية :7ط arab AÃ¢ f3, “arabön O0‏ بالعين والهمزةء أي: المقدم 
أو العربون. واستعارتها الإغريقية من العبريّة أو الكنعانيّة ففيها: ٣۴14651‏ ٠ء‏ واكتفى 
الجواليقي بقوله: والأربان والأرْبون: حرف أعجمي. 

وذكر الفراء أنه إذا ابقيت من شحم الناقة ولحمها بقية فاسمّها الأَسنُ والعسن. وجمعها 
أسار وأخُسان.) ومنه: الأضنٌ وهو العض ومعناهما: السرا . 


وفى حديث هجرة الحبشة قال: لأسكادينّه عليكم» أي: لأسكعديتّه. فابدل الهمزة من العين؛ 


(۱) شعر ابن هرمة. ص٥‏ ۱۰ء وانظر: تعلب» مجالس ثعلب /١‏ ۸ء وابن جنيء الخصاثص ١١/۲‏ . 

(۲) ابن منظور» (اته) ٤٤٦/۱۲‏ وانظر (عته) ۰٩۱۲/۱۲‏ 

™( المصدر نفسه» (اثکل) ۱۱/ ۰٠۱۱ء‏ و (ثكل) ۱ ی (عٹکل) .٤٤١/۱۱‏ 

(4) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ۱ 

LesLau, w. , Comparative Dictionary of Ge<ez, p. 42, & Von Soden 1/387, 394. (ه)‎ 
.۲۸٤/۱۲ ابن منظورء (أدن) ۱۲٦۱ء و(عربن)‎ )1( 

LesLau, w. P.69, & Tomback, A Comparatives Semitic Lexicon, p. 257. (v) 

(۸) الجواليقيء المعرّب» ص ۱۹. 

.۲۸۹/۱۲ ابن منظورء (اسن) ۰۱۸/۱۲ و (عسن)‎ )٩( 

1۱ ٥/۷)ضضا( المصدر نقسه‎ )٠١( 


۹ 
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لأنهما من مخرج واحد'. وفيها: الأيك : الشجر الملتفء وكذلك العيك. لغة فيهء واحدته عيكة) 
وفي الحديث أنه عله «كان يتعوّذ من الأَيمَّة والعيمة»» أي: طول التعرّب"»ء ومنه: جَأقّه ج 
واجتأفه: TL TT O‏ 
ورجل مجۇوف ومچعوف: خائف وجائم( . والجبَاء والجباع من النساء: القصيرة“ والجعزٌ 
والجأز: الغصص: أبدل من الهمزة عيناء يبقال: جر جَعَزاً مثل: جَثرّء بمعنی (¿ غص)0» 
والخبع: لغة فی الخبء» وخبعت الشىء: ألغة فی EY‏ على الإبدال5» ويقال: اندع واندَرَاً 
بمعنی (تقدم). 

وجاء في مادة (ذعف): : الأعاف: السّمء وطعام مذعوفء وذَعَفْت الرجل:؛ سَقَيّْة العاف 
وموت دٌعاف وذؤافه آي: سريع في القتل. ویقال منه :موت زعاف وزؤاف: شسدید» وژعفه 


وأزعفه: زماه ای ضربه فمات مگانه سزیعا وسقت يده تساف آی؛ : مشققت ومثله سَعفّت( 1(« 


ویقال: :بات ا رصبفت نفا فتن ان قل علیی غر 0 وجاء فلان 


با ا و 9 


يتضرع ويكَعرض ویکارض: إذا جاء يطلب الحاجة° > ومنه: ملك معبهل: لا یرد أمره 


0 


في شيء ومنه: عبهل الإبل أي: اهلها نش انيلا بالههبرة0 4 والعصس واأص: 
الأصل الكريم )0 . ویقال: جاء فلان على عقان ذلك لغة في (إقٌان) بمعنى جاء في حينه 
وآوانه 9 ومال ڏو فَنَاء آي: مال کثیرء ومثله: مال دو فَنَع بالعین. 

ومنه حافت النخلة: إذا انقلعت من أصلهاء ومثه: أكُعَقَت بالعين". وَکاکًاً وتَكَعکگع بمعنی» 


رم 


آي: جبن وتگٌص'» وگئا اللبن وگذع. آي: رتفح قوق الاء وكا الاب فن قحد الل “وا 
العص: Ss‏ والاص والَعص: بیض الإبل وکرامھاا ٣ء‏ ویقال: هت 
للأمر وهعت له: هبات 


.۲۷/٠۶ ابن الأثيرء الذهاية في غریب الحدیث والاثر ۳۲/۱ وابن منظور. (أدا)‎ )١( 

(۱) ابن منظور. (عيك) .٤۷۲٩/۱۰‏ 

(۲) ابن الآثير النهاية في غريب الحديث والأثر ۸/١‏ وابن منظور. (أيم) .٠١/١١‏ 

.٠١١٤/٤ الجوهري» الصحاح (جاف)‎ )٤( 

. .٤٩/۱ ابن منظور. (جباً)‎ )٥( 

(1) المصدر تفسه»ء (جعز) .٠۲۲/۰۵‏ 

(۷) المصدر نفسهء (خبع) 1۲/۸. 

(۸) المصدر نفسه»ء (ذرع) .۹٤/۸‏ 

)٩(‏ الجوهريء» الصحاح» (ذعف) ٠١١١/٤‏ . وانظر :السيوطيء المزهر ٤٠۲/١‏ . وإسماعيل عمايرة, بحوث في الاستشراق 
واللفة ص1١۱.‏ 

٠ )‏ اتجو هري النخاح ساف 0۳۷۹/6 وابزعیید بن سان » الغريب المصنف ۲۷٠/١‏ والسيوطيء ا مزهر .٤٠۲/١‏ 
(۱۱) ابن منظور» (صباً) ۰۱۰۸/۱ و (صبع) ۱۹٤/۸‏ . 

.۲۲۱/۸ المصدر نفسهء (ضرع)‎ )١١( 

(١1)المصسدر‏ نفسه» (عبهل) ٤۲١/١١‏ وانظر معنى الملك المعيهل في العين (عبهل) ۲۸۲/۲. 
)۱٤(‏ ابن منظورء (عصص) .٥٤/۷‏ 

.۲٠٤/۹ وابن منظورء (عفف)‎ .٠٤١ ٥/٤ الجوهريء» الصحاح (عفف)‎ )٠١( 

.۱۲۶/۱ ابن منظور (فنا)‎ )۱١( 

(۱۷) المصدر نفسهء (کاف) ۲۹۲/۹. 

(۱۸) المصدر نفسهء (کاکا) .۱۳٩٣/۱‏ 

.٤٠۲/١ المصدر نفسهء (كثا) ١/١١٠ء والسيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها‎ )٠۹( 
.٩1۳/۷ این منظور (معص)‎ )۲۰( 

(۲) المصدر نفسه (هیا) ۱۸۹/۱. 


۲ 


ویقال هنا ر إمكانية حدوث التعاقب بين العين والهمزة ليس وقفا على العربيةء ففي الكنعانية 
تنجد كلمة <١‏ بالهمزة. و «ل> بالعين. بمعنى (سيادة) آو (سيد) أى (إله)('» وفي الكنحانية 
أيغاً < و )> بمعنى زوجة أو قرينة» وفي العبرية 4لا ع ہمعنی 
(جار)"» بولغ في تحقيق الهمزة مما ولد عيناء وعليه يمكن ربطها بالكلمة العربية 
(جعر) بالمعنى نفسه» وفيها أيضاً: ۵77 5< بمعنى (عروس)0) ومنه :لإ 7 24۲1 
1“ جعة< .بالعين والهمزة بمعني (ساعد)» وفي العربيّة (عرّر) و (أزر) بمعنى واحد من 
المساعدة» و نيدد “اة بمعنى (شبع)» وتقابل (سبا الخمر): اشتراها ليشربهاء وقد 
جاءت بالهمزة أيضا ففیها:249 ۸ 7 بمعنی (رّوي)"ء وفیها: لا 9 > وهو نتوء على 
شجر البلّوطء ويقال: ۷9 4وگة< بالمعنی ذاته » کما جاء فیھا:۲ إا 3ہ 2440۲01 » وهو 
الولد الصغيرء و فیھا: 91ہ 91ہ إت بهذا المعنى“. ويقال: 2 ۹ ۲ة ہمعنی بشع 
وقبّم وولا هة بالعین بالمعنی ذاته. وورد ودل k1‏ » بمعنی: هضم؛ و 
ږول "انگ بالعنی ذاته. 

ومما يجدر ذكره في هذا امقام أن عبرية السفارديم (يهود المشرق) احتفظت بصوت العين 
وكذلك الپونيةء إذ نجد فيها ۲5 في مقابل (رأس) العربية و153 الكنعانية والعبرية ی ا۲5 
الأكادية('. وقد ضاع صوت العين من الأكادبّة نهائيا؛ لان هذه اللغة فقدت الأصوات الحلقية 
تاثرا باللغات غير السَاميّة التي تماتسّت معها منذ فترة مبكرة. ولم يبق فيها من هذه الأصوات 
إل الهمزة والخاءء وقد رد بعض الباحثين ضياع الحاء والعين فيها إلى استعمال الأكاديين الخط 
السومري في كتاباتهم» فلمالم يجدوا رموزا في هذا الخط لتلك الأصوات استخدموا آقرب 
الرمون دلالةء للتعبير عن نطق هذه الأصوات'. 


ومع ذلك فإن أصوات الحلق غير موجودة في المعجم الأكادي» فيقابل الفعل (غطى) في 
العربية الفعل له" 3إة> في العبريةء وفي الآراميّةهإ> بمعنى (دمّر) ولكنّها في الأكادية 
1 دون عین. 

وفى العرببة: عَلّف وغلافء من التغليف؛ ويقابله فى العبربة گه1ة> وفي الأكاديّة تاماه » 
ويقابل كلمة (عضاة) في العبرية لإ 5> » بمعنى غابة أو شجر من الجذر ل3 (ط) 
وفي الأكادية ا15. 


)0( أحمد حامدةء مدخل إلى اللغة الكنعانية الفينيقية. ص٥‏ ۲۱؛ واثظر: ۲.5 Tonıback,‏ 

»( آحمد حامدة» ص۲۱۹ وا انظر .2/973 Tomback 297 & Von Soden,‏ 

Gesenius, A Hebrew & English Lexicon....p.172. (™) 

1 ٤۹ص قوجمانء قاموس عبري - غربي»‎ )٤( 

Gesenius, Ibid, وأنظر .740 ,25 .ص‎ «ı٤ ربحي كمال» الإبدال في ضوء اللغات السامية ص“‎ )٥( 

() ابن منظور. (سبا) ۹1۲/۱. وربحي کمال. الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص ١٠ء‏ وانظر 
.Gesenius, Ibid, pp. 684, 989‏ 

(۷) ابن منظور. (عفص) .٥٥-٠ ٤/۷‏ وربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص .٠١١‏ وانظر: قوجمان. 
قاموس عېري- عربي» ۰.۱۱۲ ٍ 

(۸) ربحي كمالء الإبدال في ضوء اللغات السامية ص١١٠‏ 

(۹) المصدر نقسه. ص۰ ۱٤‏ وقوجمان» قاموس عبري-عربي ص» ۰۲۲۵ ۲۹ ٠٤٤‏ على التوالي. 

(۰( أحمد حامدة. مَدخل إلى اللغة الكنعانية الفينيقيةء ص .٠٤١‏ 

)١١(‏ بروكلمانء فقه اللغات السامية ص٦١.‏ ۹٤ء‏ وأنظر: عامر سليمانء اللغة الأكدية. ص1۸. 


۲۴ 
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ويقابل كلمة لإ 2 <êreb Yg “arab‏ من الغروب والمساءء في الأكادية ا1ء 
وكلمة (غهراب) في العبريّة مي دجد <5rêb‏ « وهي في الأكادية .Uribu y ribu‏ 
وفي مقابل كلمة (غرفة) نجد في الأكادية ۲P۷‏ و لام ۳ذ ومعناها غيمة'. والأمثلة على هذا 
كثيرة. 

ولم يصل هذا التغير في الإثيوبية إلى المدى المطلقء ولكنه كثير, أي أن الإثيوبيّة حافظت على 
هذين الصوتين في نظامها الصوتيء وإن بدأ التغير يسير في الطزيق الذي سارت فيه اللغات 
الآاخریء» ومنه: <ayasa 0 PA jù “êsa 0» /î y ayasa Af / ja êsa ۸/١‏ 
بمعنى (يهذي). ومنها: ۵ 0-٩‏ ةت“ و @ ^£ ba1‏ بمعنى (تلة). ر ¶ ^ <aba4a‏ 
و 0 0 >a‏ بمعنى (جرب) آو (حگة). و0 0 44 “ر ۸ ۸ 4044 بمعنی 
(قوة) ای (اخذ بالقوة).ى 0108 4ات و 10۴ راه بمعنی (عظم) ای (کب) .و 
074 821“ و 77 884 بمعنی (ثار) أو (تمرد)0. 

والأمثظة على هذا التغيّر كثيرة جداء ولا يخلو منها إلاً القليل من الجذور التي تحتوي على 
العينء وربما أمكننا أن نعيد السبب في هذا في -الإثيوبيّة خاصة a‏ 
الحامية (الإفريقية) التي لا تحتوي في أنظمتها الصوتية على صوت العين. 

وأما مثل هذا التعاقب في اللغة السّريانية فقليلء ويتٌخذ السّمة الوظيفيّة آكثر من اتخاذه 
السمة التاريخيةء فنعرف أن الضاد في اللغة السّريانية تحوّلت إلى عين مطلقاء فإذا كان في الكلمة 
عين أصلبة أيضاًء » فيإنه يجتمع فيها عيذان تقوم اللغة بتغيير إحداهما إلى الهمزةء وذلك نحو ضلع 
>el<ã ¢ “elê <‏ على سبيل المخالفة» ومثل ذلك: ضبع التي صارتة؟ کے 2p>4”ے‏ 4> <a‏ 
ومن أمثلة التعاقب بين العربيّة والسّريانية نجد الفعل فإو > بمعنى أرّر بإبدال العين 
همزةء والفعل فىقا 6145 بمعنى قذئ واحمرٌ » بإبدال العين همزة0". 
۴- الهمزة والحاء: 

الهمزة صوت وتري» وقد ذكرنا أن الحاء صوت يخرج من وسط الحلقء فهما متقاربان في 
الخرج؛ ولذا فان ن عملية التغير التاريخي متوقًعةء مما يساهم في إيجاد كلمات جديدة؛ ولا كانت 
العربية قد احتفظت بصَوتي الهمزة والحاء ضمن مكوّنات نظامها الصوتيء فن عملية التغيّر هنا 
عملية مقيدة. وقد جاء في المعجم بعض الأنماط التي تشكل الحاء أو الهمزة جزءا من بنيتها 
الصوتية مع المحافظة على الدلالةء ومن هذه الأمثلة: 1 


- يقال لصوت الأسد والفيل: النئيم والنحيم والنهيم. وربما كان التغْيّر قد حدث بين 
الصوتين الوتريين (الهمزة والهاء) ثم تغيرت الهاء إلى حاءء على النحو التالي: 


النثيم ( النهيم ( النحيم 
Von Soden, w. , v.1, p.266, 205, 390-391, 234, 238. (1)‏ 
Gesenius, A Hebrew & English lexicon ,pp.741,763,781,187,7 1‏ & 
Leslau, w. , Comparative Dictionary of Ge<ez , pp,50, 54, 55, 59 (¥)‏ 
™( ربحي کمال؛ الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص١١١‏ وانظ: 
Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary, pp.18, 26,408, 511.‏ 
)٤(‏ ابن منظور. (نهم) 2۹٤/۱۲‏ و(نحم) .٥۷۲/۱۲‏ 
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- التحم الدع : إذا عاد قطعة واحدةء والتام والتحم بمعنى واحد 0 
-أصاة اللسان : حصاته» أي : رزانته"» ويروى لطرفة : 
لش از الرة مالم تكن 
اة في زاهجل" 
ورواية الديوان (حصاة) بالحاء. 


وقد أورد أبو الطيّب اللغوي بعض الأمثلة على هذا النوع من التغير. > وذلك مثل : اما والله 
وما والله» وحَرّشت وآرْشت. آي: أفسدت بين القوم. والأًبش والحبش :الجمع»› > يقال قد ابش 
لأهله ياش أبشا : كسب ويقال كذلك : : حَبَشَ الشيءَ يحبشة شه حبْشا: جمعه. واللَمءٌ واللّمَح : 
عة إبصار الشيء٠‏ “> وجاء في الحديث «كان إذا رفح ت إنسانا قال: بارك الله عليك». آراد: 

i‏ : أي دعا له بالر فاء» فأبدل الهمزة حاء. 


ونجد في اللغة العبرية الفعل لأ 3 | afaf‏ بمعنى طوق"» وهو مايقابل الفعل العربي 

) حف) بمعنی طْوق . ونجد فيها كذلك الفعل 0x3‏ 1<۳ بمعنی قال أو تأوه. وفيها 

يan‏ »طن بمعنی عرّی. وفیها ٍ3 0 4طق« بمعنی زآر E SE O‏ ث تقایل . 

,الصيغ التي جاءت في الامثلة العربية السابقة. وجاء في السّريانية نیت س gî néhem‏ زآرء و 
nahhem‏ ). بمعنی (عدی)» » ولعله نوع من تخصيبص الدلالة. 


&- الهاء والحاء: 


إن مسوّغ التبادل الصوتي يتأتى من قرب المخرج» واشتراك الصّوتين في صفة الهمسء 
وصعوبة الأصوات الحلقية. وقد جاء نتيجة لهذا كثير من الأنماط اللغوية المستعملة في المعجم 
العربيٌ وقد تعاقبت فيها الهاء والحاء» ومن هذه الأنماط: 
-الآنة كالآنعء ونه يانه أثها وأثوهاًء وآَنَحَ يانح: إذا تحر من ثقل يجده» والجمع: أنه مثل: 
ان( . ومنه: : البهدري والبُحدُري : البطيء الشبآب» أي: الذي يتاخُر شبابه'. و عليه قول ابن 
منظور : "الجلّه: أشدٌ من الجلح» > وهو ذهاب الشعر من مقدّم الجبينء »> وقیل: "الذْرعْء ثم الجلّحء ثم 
الجلاء ثم الجله. .عن یعقوب» وزعم أن هاء جَلةَ بدل من حاء جلع ٠"‏ . وفيها: ححا 
شديد» وقد حَفَحَقَ وهقَهَقَ على البدلء وقهته على القلب بعد البدل. 


VY الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين (أصي)‎ )١( . AY المصدر نقسهء لس‎ )١( 
.۸١ص ديوان طرفة بن العبد‎ )٤( ا‎ ) 
.٥٥۲-٠١١/۲ بو الطيب اللغوي الإبدأل‎ (°) 


00 وآبو الطيب اللغوي» الإبدال‎ .۲١۲ ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والأاش‎ )١( 
.٠١ص ربحي کمال» » الإبدال في ضء اللغات السامية‎ )۷( 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon...,p. 610, 636, 625. (۸) 
.٠٤ وانظر: اسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهح اللغوية‎ 
Costaz, pp.198, 201. ( 
٤۷۲/۱۲ ابن منظور (آنه)‎ )۱۰ 
.٤۷/٤ الصدر نفسه»ء (بحدر)‎ (١ 
.٤۸٥/۱۲ المصدر نفسهء (جله)‎ )١ 
.۲۱۹/۱۰ اللصدر نفسه» (حقق) 9۸/۱۰ و(هقق)‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 


۱ 
۲ 
۳ 


http://kotob.has.it 


ومنه: الخُمام: لساري وا ن الأصل: الهمام» ومنه: هَمَهام و حَمُحام. 
ومَحماح وبَحباح» أي لم يبق شيء . ویقال آرحف فر ته تی صارت کانها خرب و گان 
الأصل فيها أرهفّ بالهاء". وزاحَم فلان الخمسين وزاهَمها بالهاءء إذا بلغها. وسهکه يسهکة: 


ر ص 


سحَقه0) . أبدلت الحاء هاءٌ والقاف كافا لتقارب المخارج. وجاء: الإشقاه: وهو أن حمر التّمر 


ويَصفَر > وهو في الأصل من أشقّح يشقع() . ويقال: في صوته صَهل وصَحَلَ» وهو بُحَة في 
الصوت» والصّهيل للخيل» وربما كان هذا نوعاً من تخصيص الدلالة. 
إويقال للماء القليل: ضَحَل وضسَهّل بالحاء والهاء" أو وة الطحف بالكاء والطيف يانام وهو 


0ر 


حب یکون بالیمن. يطب ویقال: أفحق الشيء: ملأه» وقیل: حاؤه بدل من هاء آفهقء > و تقو تقول 


aS 0 ر‎ 
0 


العرب: فلان يَفَيحَق في کلامه ويدفیهق: إذا توسع فيه وقمه وقمه البعير يقمَه يقمه فموهاً: رفع 
EO‏ والقَمَه من الإبل والفُمّح: الرافعة رؤوسَّهاإلى 
السماء( 0 . ویقال: تقحل الشيخ د تقحلاً وتقهل تَقَهلاًء إذا يبس جلده على عظمه من البؤس 
والکبّر وورد: كه الشيءَ وكدهة: كَسرَه» قال رؤبة: 
وخاف صَقَعّ القارعات الكَدّه٠‏ 
ومنه یقال: سقط من السطح فتگده. وتکدح» آي: تکسر. 


وجاء: طريق لحُجّم ولَهجم: إذا كان واسعا واضحا. ومنه: اللَطْحٌ واللطه: وهى الضرب 


رم رو 0ر وق 


بباطن الكف. ويقال: مذهه يمدهه مدهاً: مَدَحَهء والجمع مده» قال رؤبة: 
اه الفانيات اله 


e ك‎ 


وقيل: الده: TT‏ او و ا E‏ 
إلا أن اده في نعت الجمال والهيئة > والمدح في کل شيء٠.‏ ومنه: رَه مَرْهاً كمرح فيقال: 
مارَّحَه ومازهه0. وفي اللغة: : الَهدلة والبحدلة: الخفّة في السعي(' “» والثّهيم والتّحيم: صوت 
الاسد والفيل"". ERE‏ وه فا الا فا ب آي: ضریه'. 
والهسُم والحسّم بالهاء والحاء: الكاوونء وهم الذين يتابعون الكي مرة بعد اخرى". والهَطْم 
والحَطّم: سرعة الهضم» وهو الكسر(". 


.۱١١/۹ المصدر نفسه»ءء (حمم)۱۹۰/۱۲۰. : (۲) المصدر نفسه»ء (رحف)‎ .)١( 

(۳) المصدر نفسهء (زحم) ۲۱۲/۱۲ و(زهم) ۲۷۸/۱۲. )٤(‏ المصدر نفسه»ء (سهك) .٠٤٥/١١‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه» (شقه) ۸/۱۲ .٠ ٠‏ وانظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأڈر .۹۲/١‏ 

(1) المصدر نفسه» (صهل) ۳۸۷/۱۱. (۷) المصدر نفسهء (ضهل) ۲۹۹۱/۱۱. 
(۸) المصدر تفسهء (طحف) ۲۱۲/۹. )٩(‏ المصدر نفسه» (فحق) ۲۹۹/۱۰.. 
)٠١(‏ المصدر نفسه»ء (قمه) 0۳۱/۱۳. 

.۱۹۷ دیوان رؤبة ص‎ )۱۲( .٥۷۱/١١ و(قهل)‎ »٥٥۲/۱١ المصدر نفسهء (قحل)‎ )١١( 

(۱۳) ابن منظوں (کده) )٠١( .٥۳۲/۱۲‏ المصدر نفسه»(لحجم) 0۲۸/۱۲. 
)٠١(‏ المصدر نفسه» (لطه) )۱١( .۰٩۸/۱۲‏ دیوان رؤبة. ص .۱٠١‏ 


(۱۷) ابن منظور. (مده) .٥٤١/۱۳‏ 
(۱۸) الخلیل بن احمد الفراهیدي» العین (مده) ۲۲/۲ وانظر؛, ابن فارس» متخیر الألفاظ ص .٠٠۰۹‏ 


(۱۹) ابن منظور. (مزه) )۲١( .۰٤١/۱۳‏ المصدر نفسه»ء (بحدل) )۲١( .٤۷/١۱١‏ المصدر نفسهء (نهم) .0۹٤/۱۲‏ 
(۲۲) المصدر نفسهء (هبج) .۳۸٤/١‏ (۲۲) المصدر نفسه»ء (هسم) 1۱۱/۱۲. )۲١(‏ المصدر نفسهء (هطم) .11١1/1١‏ 
ا 
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وفي المعجم أمظة أخرى, مما يبن معه أنّ من طرق التخلص من صعوبة الأاصوات الحلقية 
حدوث عملية التغيّر التاريخي» وطريقة التغيّر هي واحدة من طرائق توسعة المعجم اللغويء 
واللغة بصورة عامة. إذإِنٌ اللغة كائن حي ينمو ويتطور على وفق ما تحقّقه الملصلحةء بمعنى آنه 
قد يتحرّك في عدة اتجاهات متعاكسة تؤدي في مجملها إلى إنتاج أنماط استعمالية مختلفة. 
وإنعام النظر فيها يمن من ردَّها إلى أصل واحد أحيان. 

ونذكر هنا أن اللغات السَاميّة الأخرى لا تسميل إلى هذا النوع من الإبدال» ولاسيّما أن بعضها 
قد فقد الحاء» كما حدث في الأكاديّة التي استغنى نظامها الكتابي عن الحاء نهائياً. 

ولم تسجل عبرية التوراة على إبدال الهاء حاءً أمثلة استعمالية إلا ماندر» كما في كلمة 
N‏ 9 لے ا5ططا< بمعنی (اهّل)» و 54ط بمنعنی شدّد وضغط. و0/ 1 14484 
بالمعنى نفسه"» وجاء في السّريانية 4هو 14۷133 بمعنى: الكارن الزت الخارة وة 


ا 


اهاه بمعنی (قهقه)('. 
۵- الهاء والعين : 
لعل المسوّغ فى هذا الإبدال هى قرب المخرج» كما ورد في الحديث عن النوع السابقء فالهاء 
صوت وتري» وأما العين فمخرجه من وسط الحلق» وقد جاء على هذا التعاقب آمثلة محدودة 
منها: 


- رچل بعل : قارغ كَسَبَهلّل). ويقال : سرعفت الصبي : إذا أحسنت غذاءه» وكذلك 
تَرهَفته» والسرعَفَة حسن الغذاء والنعمة. وكذلك السرهَفة(. ومنه قول العرب: رجل عَدَشتّش 
ي امرأة عَنَشَشة. ويروى بالهاء مكان العينء فيقالء هََّشدّش» أي: خفيف0©. والأهماء: المياه 
الساظة. ومنه: بقال: هَمى وعَمَّى: إذا سال". وتوهَرت الرجل في كلامه وتوعرته: إذا 
اضطررته مابقي به متحیرا. 
وهذا التحول لصوتي تحوّل مألوف في اللغات السَاميّة فقد جاء في العبرية كلمة 
E!‏ 7 طط بمعنی (بَعَلٌ) من الفزع والخوف. وجاء فيها أيضا: حلي كة16 
بمعنى (لهاة)('. وجاءت هذه الكلمة فى السريانيّة بالعين >10 با معنى نفسه. وجاء في 
السریاتة ایض وہہ که نا طط بمعنی (عربون)'. 


٠۲۲ص ربحسي كمال» الإبدال في ضوء اللغات النسامية» ص۱۷. وقوجمان» قاموس عبري ¬ عربي»‎ )١( 

(۲) ربحي كمالء الإبدال في ضوء اللغات الساميةء ص١٠٠‏ وقوجمان » قاموس عبري - عربي ص۳٥۰۱ .۲٤۱‏ وانظر: 
Gesenius Ibid, p. 293.‏ 

(۲) ربحي كمال. الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص۱۷,١١٠.‏ 

SHAR ابن منظور » (سبعل)‎ )٤( 

() الجوهريء الصحاح. ٤‏ وابن منغلور» (سرف) ۱١۱/۹‏ و (سرعف) ۹ و (سرهف) ۱١۱/۹‏ . 

(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي. العین» (عنش) ۲۹/۱. 

(۷) ابن منظور. (همي) .۲۱٤/۱١‏ 

(۸) المصدر نفسه (وهر) ۲۹۲/۰. 

)٩‏ ربحي كمال الإبدال قي ضوء اللغات السامية. ص١٠ء‏ وانظر: قوجمان» قاموس عبري- عربي» ص9۸. 

Gesenius, Ibid, p.534 (٠ 

Payne Smith, p. 238. (١ 

Payne Smith , p.531. (۲ 


1 
1 


) 
) 
) 
) 
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: الھاء وا لاء‎ -٦ 


إمكانية حدوث التبادل بين هذين الصوتين محدودةء فالهاء صوت وتري» والخاء صوت 
حلقيء » وهما متقاربان في المخرج» ومع صعوبة صوت الهاء إلا إن اللغات السَاميّْة عامة لم 
تتخْلّص منه تخْلصاً مطلقاًء » بل كان تخلصها منه أو التعاقب بينه وبين غيره من الأصوات أو 
سقوطه مقیداً ببعض الأمثة المحدودة وأما اللغة الأكادية فلا نستطيع إصدار حكم قاطع 
بخصوص هذا الأمر فيهاء إذ استعملت النظام الكتابي للسومرية التي تخلو من صوت الهاء 
الحلقي'. 1 

وأما الخاء فقد احتفظت به اللغة العربيّةء وفيه إبدالات محدودة (مقيّدة)» كما احتفظت به 
الأكادية والعربية الجنوبيةء في حين سقط نهائياً قبل وضع رموز الكتابة من الكنعانيّة والعبرية 
والمؤابية والآرامية وغيرها". والسبب هو صعوبة هذا الصوت ت الاحتكاكي التي دعت إلى تدخّل 
قانون السهولة والتیسیر, فَحَولته إلی أصوات آخریء» أو عاقبت بینه وبين آصوات آخری» وکان 
O‏ 
وسلم آنه «کان منخوص الکعبین»'» وروی ابن الآثیر: منهوس بالسین» وروي منهوش» وهو 
المعروقف“ . آي أن اللغة استعملت منخوض ومنهوس بالخاء والهاء. 


وو ر 


ومنه: الهنبع والُنبّع وهو من لباس النساء شبه مقَنَعَة خيط مقدّمّهاء تلبسها الجواري» وقد 
ا فالهنبع بالهاء: ما صَفْرء وألحُنْبع: ما اسع حتى يبلغ اليدين 
ویغطیهما /. وهو فرق لا يعتد به في هذا المقام. 

وقد كر سابقا أن قلّة من اللغات السَاميّة قد احتفظت بالخاء في نظامها الصوتيء ولذاء فإننا 
لا نتوقع أن نجد أمثلة على هذا التغيّر في العبريّة والسريانية مثلاء؛ اا اسلا فر وة 
فيهاء وأمامايسمع فيهما على أنه خاء ء فليس صورة صوتية اصلية (فونيم) ولكنه تلوين 
الوفوني لصوت الكاف» ولا سيّما أنه من مجموعة (بجد كپت)ء التي تتحول فيه إلى نظائرها 
الاحتكاكية (الرخوة) إذا جاءت في سياق صوتي تكون فيه مسبوقة بحركة. 

وقد وجدت مثالاً جاء في الإثيوبيّة الجعزيّة تحوّلت فيه الخاء إلى 
هاء بالنظرإلى مقارنتهابالعربيّةء ولا سيّما أن ليسلا اوم1 قد أشار 
إلى آأنهاكلمةعربية الأصلء »وهي ل 2 طفل بمعنى (ذخيرة)» 
ققد حدث فيهماعدد من التحولات. فالذال صارت دالا هساء والتاء 
صارت فتحة طويلة كما نلاحظ من الكتابة الصوتيةء وفي الأمهار ية ٤۲4‏ 1طهل) : 


)١(‏ عامر سليمان» اللغة الأكدية ص ١‏ ١٠,۱۸۸ء‏ وانظر: بروكلمانء فقه اللغات الساميةء ص۹٤.‏ وانظر: 
Moscati, S., An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages, p.41‏ 
Moscati, p.41 (¥)‏ 
(۲) ابن الأئيں. النهاية في غريب الحديث والاش. 0/< .\YV/o‏ 
)٤(‏ ابن منظور, (نذ نخص) .٩1/۷‏ 
)١(‏ الخليل بن احمد الفراهيديء العين (هنبع) ۲۸۲/۲. 
Leslau , p.127. (1)‏ 
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¥- العبن والحاء: 

ذكر عند الحديث عن الوصف الصَوتيٌ (الفوناتيكي) لهذين الصوتين أن الفرق الوحيد بينهماء 
هو في صفة الجهر والهمسء» فالعين صوت مجهورء والحاء صوت مهموس» وما مخرجهما فمن 
وسط الحلق؛ ولهذاء فإن الحديث عن هذا التغيّر في اللغة العربيّةء ينصب على أن صفة الصعوبة 
هنا تتأٹى من صفة الجهر فقطء وقد يبدو الأمر تعاقباً صوتياً أكثر منه توجّهاً نحو التخلص من 
أحدهما لحساب الآخر. ومع هذاء فإن عملية التعاقب هذه قد ساهمت في ثراء المعجم العربيء 
وتزویده بكلمات جديدة» تكون العين أحد مكوّنات الكلمةء في حين تكون الحاء البديل في الكلمة 
الأخرىء» ومن الأمثة على هذا النوع من التغيّر: ٤‏ 


-جاء فی قوله تعالی:" وإذا القبور بُعْثْرّت "() قراءة: بحثرت بالحاء بمعنى: بعثرتء أي: 
فلب ترابها وبع الموتى الذين فيها. ومنه: الجَحفَل: العريض الجنبين» وجّحفله: رغه 


وكذلك جَعقله. والحبكة: الحبة من السويقء وهى كذلك العَبَة بالعينء وقد ذكر المعجميون 


العرب أن الليث هى الذي تفرد برواية الحاء (حبكة)) وهم يقصدون بذلك معجم العين. ومنه: 
حتّی وعتّى: وحتى حرف من حروف الجراء وهي في لهجة هذيل (عتّى) بالعين"» وقد حمل 
هذا التغير فى لهجة هذيل على آنه عيب أطلق عليه لقب الفحفحة. وإن كان ليس الظاهرة بحد 
ذاتها علاقة مع هذا الاسم. 


ويبدو أن نسبة هذه الظاهرة إلى لهجة هذيلء كان يخص (حتى) دون سائر الأنماط الأخرىء. 
ولعلها ا مثال الوحيد المنقول عن هذه القبيلة, وأشهر الأخبار التي تفيد ذلك. ما نقل عن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه آنه سمع رجلا يقرا «عتی حین » في قوله تعالی «حتی حین»(. فساله: 
من أقرآك؛ قال: ابن مسعود. فكتب إليه طالبا أن يقرىء الناس بلخة قريش لا بلغة هذيل'. وقد 


% 


ذكر ابن جني أن العرب تبدل أحد هذين الحرفين من صاحبه لتقاربهما في المخرج» ولكن الأخذ 
(على المستوى الفصیح كما يبدو) يكون للأكثر استعمال؟'. 


وقد ذكر الدكتور رمضان عبد التواب في حديثه عن هذا التغيّر أنَ ما يقابل(حتى) في العبرية 
والآراميّة هو(يه>) » أي: بالعين والدالء أي نه كما جهرت الحاء في لغة هذيلء فأصبحت عينا 
فإ هذا هو ما حدث فى هاتين اللغتينء وزاد الأمر فيهما أن تماثلت التاء مع العينء فجهرت هي 


.٤/ الانفطار‎ )١( 

(۲) ابن فارس» مجمل اللغة. ۳٠١ / ١‏ وابن منظور. (بعثر) ٤‏ واب حيان الأندلسيء البحر المحيط ۹/۸١ء‏ وابن السكيت. 
الإبدال» ص۸1. والقلب والإبدال (له أيضا) ص٤۲٠‏ وابن جذيء المحتسب في تبيين وجوه شوان القراءات والإيضاح عنها 
۷ والسيوطي, المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٤٠١/١‏ 1 

(۳) ابن منظور. (جحفل) ۱۰۲/۱۱ . 

.٤0۹/۱۰ المضدر نفسه (حبك)‎ )٤( 

.1⁄/١ الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين (حبك)‎ )٥( 

(1) سيبويهء الكتاب ۲١٠/١‏ والزجاجيء الجمل في النحوء ص1۷ والخليل بن أحمد الفراهيدي (منسوب إليه)ء الجمل 

MA74 في النحى ص٤۱۸ء وابن هشام: مغني اللبيب.‎ ٠ ٠ 

(۷) ابن منظور (حتت) ۲٤/۲‏ و(حتا) ٤‏ وانظر: إسماعيل عمايرة. المستشرقون ومناهجهم اللغوية ٠۲۲-۲۲‏ 

(۸) السیوطيء الاقتراح ۲۲۲/۱. 

)٩(‏ يوسف/ە. 

۷ ابن جنيء المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها‎ )٠١( 

AA وانظر: ابن جني» سر صناعة الإعراب‎ ١ المصدر نفسه‎ )١( 


۲۹ 


http://kotob.has.it 


الأخرىء فصارت دالاً). وأا ١زط۸‏ فقد مال إلى القول إن (عتى) في لغة هذيل منحوتة من 
(حتى) العربية و (عد) و (عدى) المىجودة في العبريّة والعربيّة الجنوبية. : 
والجحل والجعل : يعسوب النحلء وقيل هو العظيم من اليعاسيب. وعليه قول عنترة : 


EE‏ بين اة ملاح 


ومٹل هذا : الُجْروف» وهي حشرة طويلة القوائم أعظم من النملة. وهي العجروف بالعين 
أيضا» وبعض العرب يقول في زجر البغل (حَدَس) بالحاء» وبعضهم (عَدّس) بالعين» و(عَدَس) 
أكثر من (حَدَس). ويقال : الحُرْجُلٌ والحّراجل: الجماعة من الخيلء والحَرجل بالفتع كذلك 
ويقال : حراجل وعرّاجل: جماعات» وجاء القوم حَراجلة على خيلهم» وعراجلة: أي فا وق 
فرق ربما لا يعتدً به كثيرا في الحديث عن التغيّر الصوتيء والحاء لغة تميم يفال اع 
حراهمة وعراهمةء أي : : ضخمة0. 

وور الحفت :الإفلاك يقال : حف اله عقا : أهلكه ودق عنْقّه» ومها عَفَتَّه بالعينء وقد 
وصف ابن منظور تعاقب الحاء والعين بأنه كثير". والرجل الحكش والعكش : اللَّجّوج» والككش 
والعكش :الذي فيه التواء على خصمه(' . وأحكلّت علي الأخَّبارء واعکلت. أي : : أشکلت5١.‏ 
ویقال : حَّشه حَذْشاً بمعنی : أغضبه» وكذلك علَّشّه بالعین» كما یقال: حَنّشّه عن الأمر يحنشه 
بمعنی عطَقَّه آو طرده» وقد روي هذا النمط بالعين والجيم (عَنَّجَّه جه) فأبدلت العین حاءء كما 
حدث فيها انحلال الجيم إلى أحد مكوذيهء وهو الشين (ويبدى أنها كانت الشين المجهورة). ويقال : 
حَذْظّی به وعَنْظّی. لغتان» بمعنی : دد به وأسَمَعَه المكروء"). وزجل حنظیان: : إذا كان قَحَّاشا 
والعنظيان كذلك» ويقال للمرأة: هي تحظي وتُعنظي: ! إذا كانت بذيثة فَحاشة0'. والحوّس: 
انتشار الغارة والقتل والذحرّك فيه» ومثله العوْس<٠“‏ 


ھار ومو القضبل والري ل فيه وعله فيب اغى ٠:‏ 


)١(‏ رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية» ص۱۳۹. 

Rabin, C. , Ancient west Arabian, p.85. (¥) 

(۳) ابن منظور» (جحل) ۱۰۱-۱۰۰/۱۱: 

.٥۸ص ديوان عنترة بن شدادء ص ۰۱۵ » والحضرمي» > مشکل إعراب الأشعار الستة الجاهليةء ديوان عنترة‎ )٤( 

.۲۹/۹ ابن منظور؛ (حجرف)‎ )٥( 

۱۳۲/۹ و (عدس)‎ ٤۷/٦١ و (حدس) ۳ وانظر: ابن منظور, (حدس)‎ ۳۲٠/١ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (عدس)‎ )١( 

(۷) ابن منظور» (حرجل) ۱٤۹/۱۱‏ و (عرجل) .٤۳۸/۱۱‏ 

(۸) المصدر نفسهء (حرهم) ۱۲۱/۱۲. 

.٥۹/۲ وانظر: (عفت)‎ ۲٤/۲ المصدر نفسه (حفت)‎ )٩( 

.۲۸۷/٦ المصدر نفسه (حکش)‎ )٠١( 

.۱۹۲/۱١ الممصدر نفسه (حکل)‎ )١( 

Ia المصدر نفسه (حنش)‎ )١١( 

(۱۳) ابن السکیت. الإبدال» ص۸1 وابن منظورء (حظا) .۱۸٦/١٤‏ 

)۲٤(‏ ابن منظور. (حنط) ٤٤٩/۷‏ و (عنظ) ٤٤۸/۷‏ » والزبیدي» تاج العروس (عنظ) ۲٤۱/۲۰‏ ا > المزهر في علوم اللغة 
وأنواعها ۱ 1 

.۲۷۱/۳ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين» (حوس)‎ )٠١( 
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ت ت LE)‏ 0 
ف _ترى الشرب شاوی كلهم 
ا ا ا 

قیل : إنه أراد الرّبَم» فأبدل الحاء من العين » وفيها : ارحَعَنٌ وارجَحَنٌ : انېبسط'". ويقال في 
القَسّم: عَرمى و الله لأقعلن ذلك» ومثه : حَرّمى بالحاء بمعنى : أمَّا والله". وسّجحت الحمامة 
وسَجعت. 

وورد : ضَبَحّت الناقة في سيرها وضَّبعت : إذا مدت ضَبْعَيها في السّيرء وضَبَحّت الخيل 
وضبعت: عدت(“. وقي المثل: هو أبرَد من عَبِقَرٌء ويقال : حَبقر وهو البَرد"» وفي قوله تعالى 
«وَطلّح منْضّود» قرأ علي بن أبي طالب على المنبر (وطلع) بالعينء فقيل له: فلا نغيره في 
الملصحف؟ قالً: ما ينبغى للقرأآن أن يهاج» أي: لايغيّرً0. والعذْجورة: غلاف القارورة 
والحنجو رة كذلك). والقاحف من المطر هو المطر الشديد المفاجىء كالقاعف» ومنه قيل: سيل 
قحاف وقعاف: کثیر يذهب یکل شىء( '. وفی الحديث الشريف: «لقعتك الذار»» أي: شملتك من 
نواحيك وأصابك لَهُبْهاء فيجوز أن تكون العين بدلاً من حاء (لقَحَّه النار)٠.‏ ويقال: مََّح النهار 
إذا طال وامتدٌء كما يقال: مَتَمَ النهار بالمعنى نفسه. واكَحُس والس بالحاء والعين» بمعنى دَلْك 
الجلد ودباغه"'. ۰ E‏ ۰ 


فهذه الأمثلة وغيرها تثبت أن اللغة قد توجهت في مرحلة من مراحل عمرهاء في بعض بيئاتها 
إلى إجراء تغبيرات في صوت العين ااتخلّص من صفة الجهر فيهء وريما جهروا الحاء أحياناًء 
توهماً منهم. ۰ 

وبالنظر إلى التقارب الشديد بين صفات العين والحاء واحتفاظ اللغات السّامية بها ضمن 
مكوناتها الصوتيةء فقد حدث مثل هذا الإبدال في بعضهاء كما حدث في الفعل العبري Pin‏ 
ةط بمعنى (عشق) وفي السريانية هه 6ط بمعنى (عرج) بإبدال العين 
حاء والقلب المكانيء أي: عرج ) عجر )> حجر. 


(۱)ابن منظور» (ربح) »٤ ٤٥/۲‏ والأعشی» دیوانه» ص٣٤‏ 
(۲) اہن منظور. (رجعن) ۱۷۷/۱۴ . 

0( المصدر تفسه» (عرم) ٠۳۹۷/۱۲‏ 

.٤۷٥/۲ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (سجع) ۰۷۰/۲ واہن منظورء (سجح)‎ )٤( 

۲۱۱/۸ و (ضبع)‎ »٩۲٤/۲ ابن منظور. (ضبح)‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه (حبقر) .٠١۲/١‏ 

(۷) الواقعة /۲۹. 

(۸) ابن خالویهء مختصر في شواذ القرآن. ص۱١۰۱‏ وانظر: ابن منظور. (طلح) ۰۳۲/۲. 

.٥۳۹/۱۲ الزبيديء تاج العروس‎ )٩( 

.۲۸۷/۹ وابن منظور, (قحف) ۲۷۹/۹ ی (قعف)‎ ٤ الجوهريء الصحاح» (قعف)‎ )٠١( 
۰۳۲۱/۸ وابن منظورء (لفع)‎ ۲٠/٤ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )۱١( 

(۱۲) ابن منظورء (متح) 9۸۸/۲. 

(۱۳) الصدر نفسه» (محس) ۲۱۵/۹ 

esen vs, bid, p. 35. (٤(‏ وانظر: ربحي کمال» الإبدال في ضوء اللغات السامية ص۲۲. 
)٥(‏ 214 .م , Br0cke]mann‏ وانظر: ربحي کمال» الإبدال في ضوء اللغات السامية ص۷١.‏ 
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۸ - الخاءوالحاء: 


_ احتفظت العربية بالخاء والحاء ضمن مكونات نظامها الصّوتي» مع وجود تحوّلات اتفاقية 
مقيدة عليهماء فيما ضاعت الخاء من أغلب اللغات السّامية الشمالدة. » فلم عد موجودة في 
الكنعانيّة والآرامية والعبرية والسريانيّة. فيما احتفظت بها من لغات هذه المجموعة كل من اللقة 
الأكادية والأوغاريتيّةء وأما لغات المجموعة الجنوبيّةء كالعربيّة الشماليّة ولهجاتها والعريبّة 
الجنوبية والإثيوبيةء فقد احتفظت به . 


وقد سجلت العربية كثيرا من الأمثلة التي تثبت تثبت آنها كانت تسير في طريق اللغات السامية التي 
تخلصت من هذا الصوت ومن الأمثلة التي يمكن أن تكون معبرة عن ذلك ما يلي: 


جاء في الحديث الشريف: امدينة كالكير كفي خَبَّكها وثبْضع طيبّها »وقد رُوي: وضع 
وَنْضح» وهو رش الماء"). ويقال: عجوز جخُرط بالخاء» أي: هرمةء ویقال ایضاً: جحرط بالحاء 
بالمعنى نفسه. وسيل جلاخ بالخاء ءوجُلاح بالحاء: كثير0٠‏ ويقال للأرض الغليظة أو التى لا 
شجر فيها: الجلحطاء والجأخطاء“. واجلََم الرجل جل: استکبرء واجَلَحَم القوم: استکبرواء وجاء 
قول العجاج: 


خو اوا امو ا 
بالخاء (اجُلَخَمّوا) وبالحاء (اجلَحَمّو ا). وجاء في حديث طَهفةً: ونَسكّجيل الجَهام أي: نراه 
جاقلاًء ey‏ » وروي نَسدّحیل ونَسکّخیل. أي ننظز إليه هل تحرك أم ل 
طلياً لحال مطره". والحترمة: الدائرة في وسط الشفة العلياء والختّرمة كذلك . وحَدَفه: رماه 
وكان رعيان العرب يحدفون الأرانب بعصيّهم إذا عَدّت بين أيديهم, والخذف بالخاء: رمي 
بالحصا الص غار ولعل هذا وع من تخصيص الدلالة. والحسول والَخسُول : الردُول» 
والخُسالة والحُسالة: الرديء من كل شيء(' . والمحشثن والُحشئن: الغضبان). 


وة الحشي: اليابس» وينشد بيت العجَاج: 


و الدب الناعم والحشي 
بالحاء والخاء معا" والاحتفاء: أخذ البقل بالأظافير من الأرض» ويروى بالخاء أي: 


ا ا ل 

(۱) برو‌کلمان» فقه اللغات السامية ص۹٤ء‏ انظر: صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات ص ٠٤١-١٤۲١‏ 

(۲) أبن الأثيں النهاية في غريب الحديث والاثر. ١١١٠ء‏ وانظر: ابن منظور. (بضع) '.٠١/۸‏ 

.٠٤٤/١ والسيوطيء» المزهر في علوم اللغة وأنوأعها‎ N EE 

.۱۲/۲ ابن منظور (جلخ)‎ )٤( 

() المصدر نفسه»ء (جلحط) و (جلخط) ۲۹۹/۷ > والزبيدي» تاج العروس (جلخط) .۲٠٠/۲۰‏ 

() ابن فارس. مجمل اللغة ٤۸١ /١‏ ومقاييس اللغة. ۲ / ۲۹۲ وابن منظور. (جلخم) .٠١١/١۲‏ 

(۷) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاثر ۱۸/١‏ ۲ءء وابن منظور (حول) ۱۳۲/۱۱ . 

(۸) ابن منظورء (حثرم) ۱۱١/۱۲‏ و (خثرم) ۱۱۹/۱۲. 

.٤٠/۹ المصدر نفسه (خذف)‎ )٩( 

.۱۱۹/۱۲ المصدر نفسه (حشن)‎ )١( .۲۰٠۵/۱۱ المصدر نفسه (حسل) ۲/۱۱٥۱ء و (خسل)‎ )٠١( 

)١(‏ المصدر نفسهء (حشا) ٤‏ وانظر دیوان العجَّاچ ص ۳۲۷ وابن السكيت. الإبدالء ص1۹ء والسيوطي. 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها .٠ ٤١/١‏ 
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الاختفاء. ويقال: دع ما كَحَلَجَ في صدرك وما كَخَلّج بالحاء والخاء من التردد والشك. 
وأحلف الغلام: جاور رهاق الخلّم» فهو محلفء وروي أخلف بالخاء". والحمحم: َب واحدته 
حمحمة. وهو الخمخم أيضاًء وأورد ابن منظورء قول عنترة: 

مارافشي ال لا افلا 
وااو قف حي ال و جم 

بالخاء. وهى رواية الديوان أيضا. ويقال للرجل الفحًاش: الحنظيان والخنظيان بالحاء 
والخاء. وتحوّف الشيء: أخذ حافتهء وأخذه من حافته. وتخوّفه بالخاء بمعناه". والحال: 
لحم الَنّين والحَمَاةٌ والكارَةٌ التي يحملها الحمّالء وفيه ثلاث لغات: الخال والحال والجال". 
وخَذَلّمّ: أسرع» وكذلك حَذْلّم» لغة فيه“. وقي الحدیٹ الشریف: «من تَحلّی ذَهَبَاً آی حَلّى ولده مثل 
خَرْبَصيصة») وهي الهنّة التي تَدّراءى في الرمل لها بصيص كأنها عين جرادة. وفي الحديث: إن 
ت الدنيا أقل وأصغر عند الله من خَرْبصيصىةء(') وقيل: حَرْبّصيصة. والأخراص والأحراص: 
اسم موضع'. وفي حدیث ابن عباس: «عمامة خُرقانيّة کانه لوًاها ثم کورها کما يفعله آهل 
الرساتيق» وقد رويت بالحاء المهملة. أي؛ حُرُقانيّة'. والخزراقة: الضعيف» وهو الحزراقة 
بالخاء والحاء بمعنى واحد وذكر ابن منظور رواية تقول:إِنٌ معنى الخرزاقة بالخاء هو 
الأحمق. وهنا نستطيع القول إنه يمكن أن يكون قد حصل نوع من التصحيف في بعض هذه 


الأمثلة. وبخاصة أن اللغة لم تكن منقوطةء ويقال: خَمَص اجرح يَخْمُص خُموصا وانخمص» 
ویقال حَمَص وانحمص بمعنی واحد» وهو: ذهب ورمه'. 


ویقال: رجل خر وحَلكل وهو الرجل الضعيف'. ودب الرجل تدبيخاً ودبّح تدبيحا إذا 
طاطا رآسه'. وفی حدیث سَلّخ الشًاة: قَدَحَّس بيده حتی تَوارّت إلى الإبُطء ویروی قحس 
بالحاء". والرضخ والرضح: كسر الرأس» ويقال: رضح هاجو وه ر ا 


(۱) ابن منظور, (حغا) ۱۶ /۱۸۹. 
)"( الخليل بن احمد الفراهيدي» العين (خلج) ٤‏ وابن منظورء (خلج) ۰۲٤۰/۲‏ 
)( الخلیل بن احمد الفراهیدي» العین (حلف) ۲۳۲-۲۲۱/۲. 
)٤(‏ ابن منظورء (حمم) ۱۹۱/۱۲ و (خمم) ۱۹۱/۱۲ وانظر: أبو زيد القرشي. جمهرة أشعار العرب» ص ۲١٠١ء‏ التبريزيء 

شرح القصائد العشر. ص۲۲۹ ومشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية / ديوان عنترة ص ٠١‏ 
() ابن منظور. (حنظ) ۰٤٤٩/۷‏ 
(1) ابن منظوں. (حوف) ۵۹/۹ و (خوف) ٠١١/۹‏ وابن السكيت, الإبدال» ص٠ .٠٠١‏ 
(۷) ابن منظور» (حول) ۱۹۳/۱۱. . : 
(۸) المصدر نفسهء (حذلم) ۱۷١/۱۲‏ () ابن الاثير النهاية في غريب الحديث والأثر ٠٠۹/۲‏ 
)١١(‏ المصدر نفسهء ۰۱۹/۲ وانظر: این منظور. (حربص) ۱۲/۷ و (خربص) ۲٤/۷‏ وفي مسند الإمام احمد بن حثبل 

٤‏ ۷ برواية: خر بصيصةء وعلى هذه الرواية ينتفي الاستشهاد بالحديث على هذه الظاهرة. وانظر العجم 

' المفهرس لألفاظ الحديث ٣۷/۲‏ . 
(۱۱) ابن منظور» (حرص) ۰۲۳/۷ 
)١(‏ ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والاثر ۲/ ۲۷-۲۹ واين منظور (خرق) 41° 
(۱۲) ابن منظور» (خزرق) ۸۰-۷۹/۱۰ 
)۱٤(‏ ابن جني» سر صنامة الإعراب ۱۸۲/۱ وابن السکیت, الإبدالء ص1۹ وابن منظورء (حمص) ۷/ ۰۳۱-۳۰ 

والسيوطي, المزهر في علوم اللغة وأنواعها 9٤١/١‏ 
)٠٩(‏ ابن منظور. (خنشل) ۰۲۲۲/۱۱ والسيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعها ٠9٤٤/١‏ 
)۱١(‏ ابن منظور (دیخ) ۳/ ٤۱ء‏ و (دمح) ٤۳١/۲‏ 
(۱۷) المصدر نفسه» (دحس) ۷٦/٦‏ و (دخس) ۰۷۸/٦‏ وانظر: ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والاثر :٠٠۷/٠١٠٠٤-۱۰۳/۲‏ 
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r Ê : 8 8 * E‏ ا ار 
رضه» مشل: الرضخ» وهو كسر الحصى أو النوى'. وزاخ وزاح: تنحی» ومنه قول لبيد 
ES U E‏ 


وفي الحدیٹ مان رجلا جاء بكباثس من هذه السحّل» e‏ 0 
وقوته» وپروی: السستل » ومنه: سَحيت الجمر: رفت وف سحيت الجمرء بالخاء0» ` 
والشَحُم والشَحُم: البيض من الرجال والقدم الشرداخة والشرداحة: العريضة". لذأ 
والشَذْحَف: الطويل* . والطُخرور والطحرور: الرجل الذي لايكون جَلّداًء والطحارير زالطخارير: 
قطع السحاب. ويقال: لحت عينه ولحُت: كثرت دموعها وغلخت أجفانها ولحض 
الكتاب ولخّصه: بيّنه وشرحه'. والوّحصة: السبرد. وكذلك الو خْصة. 


فهذه الامثة الكثيرة الواردة هناء تثبت أن العربية قد عاقبت بين هذين الصوتينء مما نتج عنه 
هذا الكم من الأمثة. ولم تكن العربِيّة بدعاً في هذا التحوّلء فقد وصل الأمر في اللغات الشمالية 
إلى المدى المطلق. > وحافظ على الخاء عدد قليل من اللغات السَاميّة التي وصلت ! إلى ماوصلت إليه 
۰ العربيّة من الإبدال المقيّد. وفيما يلي طائفة من المفردات التي نرى أن الخاء أصل فيهاء .وتحولت 
إلى الحاء تحوّلاً مطلقا في العبرية والآراميّة والسّريانيّة. ومقيّداً في الإثيوبيّة وبعض اللغات 
السامية الأخرى: 


- جاء في العبرية N12‏ بمعنی (یب یبعد) آو (یطرد)» وفي الآراميّة médah‏ 
والإثیوبية م کم ۹ nadha‏ > ویقابل هذه الكلمات الفعل (ندخ)". وجاء في لسان العرب: رجل 
منّخء وهو الذي لايبالي ماقاله من الفحشء ولا ماقیل له وجاء في العبرية 133) «nah‏ 
وهي في السّريانية شس 3ء وفي الكنعانيّة † ا« بمعنی (ناع) > وقد جاءت بالحاء وفي 
الأكادية ايلةد. والإثيوبيّة “noha G4‏ وفي العبرية أيضاً ۴ èn‏ باد بمعنی 
. (نخل) nahalPêl AKU‏ بمعنی وادي ایل آو نخل إيل (نخل الله) کا في لفائف البحر الميتء 
ومن الممكن أن يكون هذا الوادي أحد روافسد وادي أرنون (المىوجب) الذي يصب في الجانب 
الشرقي من الجزء الجنوبي من البحر الميت"'. 


(۱) ابن منظور. (رضع) ۲/ ۰٤٥٩۰‏ و(رضع) ۱۹/۲. 

(۲) المصدر نفسه (زوح) ۲/ .٤١١‏ 

(۳) البیت في دیوان لبيد ص ٠۳١‏ برواية: لو يقو م الفیل آی فال ذل عن مثل مقامي وذَحَلٌ وعلیه لاشاهد فیه. 

)٤ )‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاشن ۳٤۸/۲‏ و /١‏ ۰ وانظر: این منظور» (سحل › (سحل) ۳۲۸/۱۱ و (سخل) 
١‏ وانظر: أبى موسى الأصفهانيء المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث 11/۲. 

.۳۲۰ |۱۲ المصدر نفسه (شخم)‎ )1( .۳۷۲/۱۲٤ ابن منظور» (سحا)‎ )٥( 

(۷) المصدر نفسه (شردع) ۳/ ۳۰. (۸) المصدر نفسه (شنحف) ۹/ .۱۸٤‏ 

(۹) الخليل بن احمد الفراهيدي (طحرر) ٠٠١ /١‏ وانظر: الجوهري» الصحاح ۷۲١/۲‏ وابن السكيت. الإبدالء ص۹٩۹‏ - .٠١١‏ 

(۱۰) ابن منظور» لسان العرب (لحح) ٥۷۷/۲‏ و (لخخ) ۴/ ٠۰‏ . 

.۸٦/۷ وانظر: ابن منظورء (لحص)‎ ٠١١ / ٣ الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين (لحص)‎ )١١( 

(۱۲) ابن منظورء (وحص) .۱۰١/۷‏ 

Gesenius, Ibid, p. 623. (1Y) 

.1۱/۳ ابن منظور؛ (ندخ)‎ )۱٤( 

Tomback, p. 213, Von Soden, 2/716 & Gesenius, Ibid, p. 628 . (1°) 

Gesenius, Ibid, p. 636. (17) 
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وجاء في العبرية 1۵ 1454 بمعنى (نسخ) أي: أزال أو عمل نسخةء وفى النبطيّة 1ئ1 
(نسخة) وقي الآرامبّة ۸083ء والسريانية دهتسه ط6د في مقابل الفعل العربي (نسخ) . 
وفى العبرية أيضاً: 3 ١3‏ ةة بمعنى (نفخ)» وفي السريانية نف y «nappah‏ 
که nêfah‏ وفى الأكادية uوإةمم14‏ بمعنى (يشعل) أو (يجج) › وفيها ا130 بمعنسى 
الحدّاد أو نافخ الكيرء وفي الإثيو ية € ¶ ماهم وفي العبرية ك ۸7 ةة 
٣ 2 ٤‏ ا 8 2 ۰ س ا ر ا 2 e‏ س 
بمغنیٰ (صرع)» وفى الأكادية 5313101 وفي السريانية 3ؤنت لاء وفى الإثيوبية 
«sarha ۸ Gh‏ وفي العرييّة (صرخ)0. وفغي العبرية 1% ولوک yahot‏ 
ah‏ ”أي (أخ) و (أخت)» وقي الكنعانية < واا » وفي السّريانيّة لس وتو قططةة 
و 344 وفي اللغة الآراميّة نجد أن الأصل الصامتي لهما: <٤‏ ى [” وفي التدمرية 
والنبطة < و ر«جا< وفي الأكادية ديه و «اقيلة » وفي الإثيوبية- e۷ ٩‏ 
As‏ الاو فى المنداعيّة 114 بالهاء وفي الأىغاريتية ايله« . 
ومنه: 1 < في العبرية. وهو في العربيّة الجنوبيّة < والآرامية 4ةإاة< وفي 
السريانية ئو لهاء< والذال في آخر ها تلوين ألوفونى لصوت الدالء وفي الأكادية 1321إة 
وفي الإثيوبية ۸# 7422 وفي العربيّة (اخذ) وفي الكنعانية ‏ 12<. 
وفى العبرية 10 (6١‏ بمعنى (أآخر)» وفي العربيّة الجنوبيّة <٣‏ وفي الأكادية: اة 
بمعنی (مستقبل) أو (آخرة). و 8 ۹٣اه‏ بمعنى (مستقبل الأيام). وفي العبرية 314۲7100۸ . 
E 0 5 ER 0‏ 5 
بمعنى (أخر) وفي السريانية اهشر هسه« بمعنی (أخُر). وئلز2؟ ۵٣۲3‏ بمعنى (طرف 
أو أخرة)ء وفيها ت4ج 1إ وتجمع على ة2 ١‏ 41۲33 وفي الآرامية <1٣‏ 
والعربية الجنوبية ٣ا‏ » في الكنعانية ٣ا‏ من هذا المعنى“. 
. ل ¥ na 2 a ۰. ٤‏ ۰ 2 ۰ 
وفي السّريانية سحاي 4إ بمعنى (خبط) وسخها 64 وفیها سحا 4506 بمعنی, 
(خَبَط) أيضا. وفيهاسكلل 13٥61ط‏ بمعنى (فساد)» وسلا 65113 بمعنی فاسد. و سخمله له 
بمعنى (فساد)» وهي تقابل الفعل العربي (خبل) ومشتقاته. 
3 4 ۰ چ درو ای ا a‏ 7 ع ۰ 
کاچ فا ساي 4ط بمعنی (خاط)» رساي 3اةرره! أي: خياط. و ساو 165 بمعن, 
(خطى) من الخطاء وسال ةرةإإه آي: خطاءء وساي ةإةاء أي: خطية. 
العبري ١59‏ ةم والأكادية »ا13ة5ةم“. ويقابل الفعل العربي (فضخ). ' 
Ibid, p. 650. (1)‏ 
Ibid, p. 655. Costaz, p. 207, & Von Soden 2/739. (¥)‏ 
Gesenius, Ibid, p. 863, Costaz, Pp. 305, Von Soden, 3/1083. (")‏ 
Gesenius, pp. 26-27, Leslau, pp.13-14 Tomback, p. 11 & Von Soden 1/ 18,21. )£٤(‏ و في الصفاوية (لهجة عربية) 
طح وفي الثمودية < (اخوي) Winnett, The Hail Inscription, No. 104.: lil‏ | 
Gesenius, Ibid, p. 28, Costaz, P.5, Von Soden 1/18 Jean & Hoflijzer, DISO, p. 9. ( ٥(‏ 
وانظر: احمد حامدةء مدخل إلى اللغة الكنعانية الفينيقيةء ص .٠٠١‏ 
Tornback, p. 11, Von Soden 1/21. Gesenius, Ibid, p. 29, & Costaz, p. 6. (»‏ 
وانظر: أحمد حامدةء مدخل إلى اللغة الكنعائية الفينيقيةء ص٣٠۲‏ 
Costaz, L., pp. 94, 99, 102. (۷)‏ 
Leslau, p. 109, Gesenius, Ibid,p. 322, & Von Soden 2/839. (۸)‏ 
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وفي السر بانب سهد ۴ة ہمعنی (خطف)» وهر بمعنی (خلط)» <« hammeَš aay‏ 
بمعنی (خُمُس). »ری 64 بمعنی (خ خنق)» و صو ۳ط بمعتی (> خښ) وکذاك 
ن sar‏ و سض ط۲ بمعنى (خرب) واسۈە طا RS‏ (خروب).و 
سڑی ۲5ط بمعنی (خرس) > وسوطل hersa‏ أي (أخرس)» و pétam pw‏ بمعنی 
قاف وها طا (طبُنخ). و ۹اا لظ بمعنى مطبخ. وخا 
55ط آي: (طبّاخ). وفکس ٣۹٤و‏ بمعنی ضرب ويقابلها الفعل العربي (ة قفخ)(. وفي العبرية 
puah 0712D‏ » وهي كذلك في العبردة الجديدةء وفي السريانية شت ةم ہمعنی فاح أو فاخ( ۳« 
وقال اين السكيت: «وقد فاحت منه ريح طيبة وفاخت»). وقی ي العبرية 7 ك ة1 بمعثی 
(رضخ) أو (رضح) وهو القتل بالحجر على الرأس. وصارت (رضخ) بمعنى (غسل) في الأكادية 
«ة.. إذ تخلى الأكاديّة من الحاء» وهي مقلوبة عن رحض. 

وقد ذكر في مواضع عدة أن النبطية لم تعتد بىجود رسم خاص للخاء فيها؛ ولذا فإن الدليل 
هنا يعتمد على الخطء وقد جاء فيها أمثلة تفيد بى جود التحول المطلق إلى الحاء كالسّريانيةء وفيما 


الا بمعنی ل ختن) » وفي السّريانيّة ديه وفيها اعطإ بمعنى (خَبً) و 11۲0 پمعنی 
(خُرب)» و ٣٤‏ أي: خمرء والتاء في أخرها للتانيث اللفظي(» وفي السريانية رز 
3ه وفي العبرية 79 .Mhemer‏ وجاء في النبطية 4اط آي: خلق و ٩لاطاء‏ آي (خليقة). 
و ل أي: خير و ۲ط آي: بخير مع باء الجر كالعربيةء و ٤۲ط‏ أي: خيرة بالتأنيث اللفظي. 
و لط أي: خيام» والواو في آخره مألوفة في النبطيّة. وجاء فيهنا أيضا: ط<رإم أي: 
خطيئةء د : خرس( وفیھا ایض ڈص <§ryn w-‏ أي: خمس وعشرون» وكذلك في 
سائر الأعداد“. 


کما جاء في العبرية 3 ]ج bahêl‏ بمعنی (بخل)» >3 ,92“ >abatfiîîm O“n‏ آی 
بطیخ. وقيها: nap‏ 135 آي: ا ورد ف ات ا ا رام وو 
"heba î A‏ وفي الأكادية .abu‏ 


۰ وفي العبرية 3 ف abal‏ آي: خبل ودر وفي الأكادية ا401[ بمعنى (جرح) وفي 
الآرامية 45661[ . و العر بِيْة الجنوبيْة ااي بالخاء وفي التدمرية 1ط[ و منه أيضا في العبري ية: 


٣ ¬1‏ أي: خدرء وفي الإثيو بيْة بل پم ۸ هط بالخاء وفي الكنعانيّة إإإ و ٤٣ط‏ 
U‏ وفي العربية الجنوبيّة علط ء وقد تلجا الأكادية أحيانا إلى غير إبدال الحاء خاء وهو 


تضييمع الحاءء كما فی abãšu‏ بمعنی: حيس من habsu‏ أي: حبس. وفی مقابسل الفعسل 


Costaz, pp. 102, 105, 109, 110, 112-113, 115, 117, 120, 121, 325. (1) 
Gesenius, Ibid, p. 806. ( 

(۳) این السکیت - الإبدال» ص۹٩.‏ 

Gesenius, Ibid, pp. 934, 953 & Von Soden, 2/942. (£) 

Cantineau, Le Nabateen, V.2, pp. 101, 98, 97. (0) 

(1) رمضان عبدالتواب» في قواعد السامیات» صض۸٠۲.‏ 

Cantineau, V.2, pp. 97, 96, 95, 60. (¥) 

Ibid, VO. 2, p. 97. (A) 
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العبري عا 5ه لق[ الذي يقابل الفعل العربي (حدث) نجد في الأكادية ةله و 
لن و گە بمعنی (حدّث) أو (جدّد). 


وجاء في العبريّة 217 طت بمعنى (ارتكب ذنباً) وفي العربيّة حوب وحوب» وهي من 
(خاب) رربما كانت كلمة مقترضة وفةا لما يقوله جزنيوس كدان٥5٥ 6‏ وفي السّريانية ڭەكا 
awa‏ وفى الآراميَة 3ط وفي العبرية أيضا 111 حم ةط أي: خنزير» والآرامية . 
hazira‏ وفي السريانية سنو ؟ hêzîra‏ وآما في الإثيوببة فهي ۾ .enzr 4 TH‏ 
وفي العبرية أيضا: © ہ٠‏ ةإء ويقابل الفعل العربي (خَطىء) » وقد حافظت الإثيوبية 
عل الخاء فهو فيبا 0۸ 4^ اهياء وفي الآرامية ل4 وقي السريانية ساي إ6 
بالحاء فيهماء وأما الأكادية ففيها اإهل وفي العربيّة الجنوبيّة لاط وإيإ". 


ومنه فى العبرية ٣‏ ہ2 اة ويقابل الفعل العربي (خَطبً) بكسر الهاء» بمعنى الأخضر 
e1 SAA u u TT 1‏ 
الصفر اشرب بحمر 5 وفی ال رياني ة ایا 4اط 214 بمعهنی (ملون) أو 
(مرقش). وفي العبريّة الجذر 9ح 1" ويقاابل الفعل العربي (خطل) 
(خطف)» وفي الآرامية گدإةط والسّريانبّة سالك 61۴ا بهذا المعنى» وقد حافظت الأكادية على 
الخاء ففيها ١اط‏ تايلةاء بمعنى اضطهاد أو ظلم وفي العبرية الجذرم ٣إ‏ ويقابل الفعل 
(خطر )» إذا اهت وتحرك إلى الأعلى والأسفلء وهو في السريانية سه مو 13ات1( '. 


وفي العبرية الفعل (1 ل اهلها الذي بقابل الفعل العربي (خل) بمعنی خرق أو تخلّل» وفي 
السريانبة ملل 15 بمعنی (تفْب) . وفیها سللّر ‏ 161313 بمعنی (كهف). وفیها 61445 
ن4 بمعنی (قراب) أو (غمد)٠.‏ والأمثلة في هذه اللغات كثيرة. نستنتج منها مايلي: 

¬ اللغات التى حافظت على الخاء في نظامها الصوتي هي العربية الشمالية ولهجاتها 
الختلفة والعربيّة الجنوببة ولهجاتها المختلفة والأكادية والإثيوبية الجعزية. 


۲- اللغات التى و صل التغيّر التاريخْىٌ فيهاء فيما يخص الخاءء إلى المدى المطلق هي الكنعانية 
والعبرية والآرامية والسّريانية والمؤابيّة والنبطية (فيما يسعفنا من نظامها الكتابي) وبعض 
اللهجات الأخرى كاليونية وغيرها"'. 


Crore EE TE 


. Gesenius, Ibid, pp. 103, 105, 285, 287, 293, 289, 294, Tomback, p. 98 & Von Soden, 1/302, 306, 344. (( 
Gesenius, Ibid, pp. 295, 306. (» 
Gesenius, Ibid ..., p. 306, Von Soden 1/337, (") 

Gesenius, Tbid, p. 310. (( 

۳۱۲/۱ ابن منظورء (خطب)‎ )٥( 

Gesenius, Ibid, p. 310. (» 

Ibid, p. 310. (۷) 

(۸) ابن منظور. (خطل) ۰۲۰۹/۱۱ 

Gesenius , Ibid, p. 310, & Von, Soden, p. 1302. )4( 

Gesenius, Ibid, p. 310. & Costlaz, p. 102. ( °( 

Gesenius, Ibid, p. 319, & payne Smith, pp. 143, 145. 4) 

(۱۲) برو كلمانء فقه اللغات السامية. ص۸٤‏ 
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- ۴- اللغات التي حافظت على صوت الخاء بدأت تتجه إلى التخلص منه» ونحت أيضاً باتجاه 
إبداله حاءء كالعربية في الأمثلة التي انفردت بها أو التي اشتركت فيها مع اللغات السامية. 
۹- الغين والعين : ) 
يصدر صوت الغين من أدنى مخارج الحلق من الفمء مما دفع ببعض الدارسين إلى وصفه بأنه 
صوت أقصى حنكي احتكاكي مجهور' وتشير الدراسات الحديثة إلى أن لهذا الصوت الوفونين 


شائعین؛ وكلاهما احنكاكي مجهور, ولكن الأول لهوي والآخر طبقي, ولصوت الغين ضّجة 
ضعيفة تشبه ضجة الخاء". 


وأما العينء فإن مخرجه محدد بوسط الحلق» وهو صوت مجهور متبوسط بين الشدة 
والرخاوة" وعلى هذاء فإن الغين ليست بعيدة المخرج عن العين. مما يعني أن قضية تحوّل الغين 
إلى عین آم متوقع» ولا سیّما ان صوت الغین صوت یمتاز بصعوبته» ويقتضي قانون ¿ السهولة 
والتيسير أن تجا اللغة بالتحول عنه إلى آقرب الأصوات إليهء والدليل على هذا أن اللغات السَاميّة 
التي احتفظت به قليلة إذا ماقيست باللغات التي تحولت عنه تحوَلاً مطلقاًء فقد ظلٌ واحداً من 
امكونات الصوتية في اللغة العربيّة الشماليّةء ولهجاتها المعروفة ولهجاتها البائدة كالصفاوية في 
مثل 10ع بمعنی غلب و 2000٤‏ بمعنی غنيمة» و 0۳١‏ غبمعنی آغنام و الغ بمعنى غاب» واا 
بمعنی بغل. وكذلك في اللهجة الشمسودية . كما في 0غ بمعنى (غُنم) من الغنيمة. Bt y‏ 
بمعنی غيث (غيثة)0. 

وزيادة على هذه اللهجاتء حافظت عليه العربيّة الجنوبيّة ضمن مكونات نظامها الصوتي 
الأصلية. > كما في 0[ع بمعنی (غلب) و ۳غ بمعنی (غَنم) و ٤لغ‏ بمعنى (غيث) أيضا وغیرها)» 
كما احتفظت به اللغة الأوغاريتيةء بل إنه قد يقابل أحيانا الظاء في العربيةء كما في ٣ج‏ التي تقابل 
(ظهر) بمعنى جبل في العربية. 


و 3لا في الآراميةء ولیو $ tawrã‏ !في السريانية يقابلان (طور) في العربيّةء وك1۲۹3 
في العبرية. وفي الأوغاريتية ٣1‏ ٣غ‏ بمعنی (ظمآن)(. 


ومن الأمثة على احتفاظ الأوغاريتية بالغين ؤر بمعنى (يغور)» » أي یغرق» و ٤1۳0ع‏ بمعنى 


(فتاة)» أو (غلامة) tmgyn y‏ نی (یصون) و mğmğ‏ بمعنی (خلط) وربما کانت (مغْمَمَ)"). 
وفي العربية: المغمغة: الاختلاط١‏ 


)١(‏ إبراهيم انيس الأصوات اللغوية ۸۷ EY‏ بشرء علم اللخة العام PTET‏ ص۱۲۱ وبرتیل. مالمبرج» 
علم الأاصوات ص١٠۲.‏ 
(۲) سلمان العانيء التشكيل الصوتي في اللغة العربية ص۸٥.‏ 
(۳) سیبویهء الکتاب ٤۲۲/٤‏ ۳۵۳٤ء‏ ومحيي الدين رمضان» » في صوتيات اللغة العربيةء ص ٠‏ ١٠ء‏ وكمال بشر, علم اللخة العامء 
الأصوات العربيةء ص۱۲۱ وانظر: 
AL-Ani, S., Arabic Phonology, pp. 62-63, & Ashraf, M., Arabic Phonetics, Ibn Sina's Risalah..., p.xiii.‏ 
)٤(‏ يحيى عبابنة. » النظام اللغوي للهجة الصفاوية ص۱۲۹١-١١٠,‏ 
Beeston, (etal), Sabaic Dictionary pp. 53, 54, 55 )°(‏ 
() الياس بيطار. قواعد اللغة الأوغاريتية ص۱۳۷,۲۷ على التوالي. 
(۷) إلياس بيطار. تواعد اللغة الأاوغاريتية. ص۱۰۹ ۱۸١ ۱۷۲ ۱١١‏ على التواليء وانظر: صلاح الدين حسذين, 
المدخل إلى علم الأصوات» ص١٤٠.‏ 
(۸) ابن منظور, (مغمخ) .٤٥٩/۸‏ 
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وأمّا تحول اللغات عنهء فقد تحول في الأكّادية إلى همزة نحو بمعنی بمعنی (دخل) أو إلى 
خاء > كما في 4ة بمعنی ( صَغُر). كما تحول! إلى عين في العبريةء في مثل ط٥إة>‏ بمعنی 
(غرب) و ٢۲٤1ق‏ “بمعنی غلام» و تحول | إلى عين في السّريانيّة في مثل 43> بمعنى (غرب) و 
13> بمعذی (غلام) » وهو الطريق الذي سارت فيه الإثيوبية في مثل كلمة ا4عه> بمعنی 
(غرب)۱. 


إِنّ هذا الذي ذكر من محافظة اللغة العربيّة على صوت الغين ضمن مكونات نظامها الصوتيء 
لا يعني بحال من الأحوال آنها لم تسح إلى التخلص منه عن طريق التخ لص من الصفات التي 
تؤدي إلى صعوبتهء أسوة بغيرها من اللغات السَاميّة التي تخلصت منهء وذلك عن طريق إجراء 
تغییر طفیف فی مخرجه»ء ونقله ! إلى مخرج العينء » مما ادى إلى تغيره | إلى صوت العينء وقد 
سجلت العربيّة لنا كثيرآ من الأمثلة على هذا التحوّل الذي يمن من الحكم على أن العربية كانت 
في طريقها إلى التخلص منه ولا حالة اجات التسبي الذي وحمات إليه الغا العريية شل در 
القرآن الكريم» ويمكن آن يكون احتمال التصحيف في بعض هذه الأمثلة وارداء > وثميل إلى أن 
الأصل هو بالغينء بدليل ما نراه من ضياع الغين من كثير من اللغات الساميةء > وتحولها إلى عين 
كما سياتى» ومن هذه الأمثلة: يقال: بلع الشيب في رأسه: ظهر أوّل ما يظهرء وبع بالعين 
بمعناه» وهو مروي عن ابن الأعرابي. وعلیه قول حسان بن ثابت: 


9 ر 0 


و صدفت 


ت 8 
ّا راتني اَم 
ذد بَلَْعّت بي CE EE EE‏ 


رس ا 


ویقال: جُرْح تَعّار وتغَار بالعين والغين. إذا كان يسيل مته الدم)ء والُعّبان: ماء والواحد 
تعب بالعينء وكَعّبٌ بالغين. ويقال: وَعَم بالخبر وعماً: اخبر به ولم يَحَقَهُ > وكذلك َعَم وقد 
وصف ابن منظور استعمال وَعَمٌ بالغین بانه آعلی 0 والردع والمردغ: السهم الذي يكون في 
فوقه ضیق» فیدق فوقه حتی ینفتح". 
تقول العرب: لعن ولغنْء وقد يقال إن ن العين هي الأصل ثم انقلبت إلى غينء وهو أمر محتملء 
فقد يكون الغين نمطا مستعملاً في لهجة من اللهجات التي حاكت لهجة أخرى تعمد إلى ما یروی 
بالعين في بعض الكلمات» فتوهموا أن أصل (لعنَ) بالعين هو (لغن) بالغين. > فقاموا بتبديلها. 
ویقال ایض رعنَ ورغن» وهي لغات في (لعلً). وارمعل الصبي إذا سال لعابه» وارمعل اد 
تتابعت قطراته» وكذلك بالغين"» وقد جاء في رجز للزفيان بالعين والغينء » وهو قوله: 


(۱) صلاح الدين حسنين» الدخل إلى علم الأاصوات ص١١١.‏ وانظر: .3/1074 ,1/233 Von, Soden,‏ 
(۲) ابن منظور. (بلغ) ٤۲۱/۸‏ و (بلع) ۸/ ۲۰. 
(۲) بیت منفرد في دیوان حسان بن ثابت» ۰ ص٤۳۷‏ . 
)٤(‏ ابن منظور» (تعر) ۹۱/٤‏ و (تغر) ٩۲/٤‏ و (نعر) ۲۲۱/۰ 
(ه) الخلیل بن أحمد الفراهیديء العین (ثعب) ۰۱۱۲/۲ وابن منظور. (ثعب) ۲١۷/۱‏ 
)١(‏ ابن منظور. (وعم) ۰1٤۱/۱۲‏ 
(۷) المصدر نفسه (ردع) ۱۲۲/۸. 
(۸) ابن السكيت. الإبدالء ص١١١ E‏ الإبدال» ۲۹١/١‏ والمراديء الجنى الداني في حروف المعاني 
ص0۸۲» واین منظور. (رغن) ۱۸۳/۱۲ ی (لغن) ۱۳/ ۲۹۰. 
)٩(‏ ابن السكيت. الإبدال. ص ١١٠١ء‏ وأبى الطيب اللغوي. الإبدال ۲/ ۰۲۹۹ وابن منظور. (رمعل) ۲۹۸/۱۱ و (رمغل) ۲۹۹/۱۱ 
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ومنه: الرُعامى والرٌغامی: زيادة في الكبد. والرٌغلول والأعلول: الخفيف من الرجال". 
والزاغ والزاع: طائر» وسَعسَعَ شعره وسعَسَعَّه إذا روّاه بالدهن(). ويقال للمصاب بالبرص: 
أسلمْ وأسلع بالغین والعین. وفي قوله تعالی: «قد شغفها حُبا»" قرا الحسن وابن محيصن: 
شعفها بالعينء وهو آن يذهب الحب بالقلب. أو هو الجنون» وقيل: من (شَعَف البعين) إذا حنّاه 
بالقطران فأحرقه» وأما قراءة الجمهور (شغفها) بالغين فمعناها: حرق شغاف قلبها. 
والشعموم والشغموم: الطويل من الناس والإبل. والشلَغف والشلعف: الملضطرب» وقد أوردها 
ابن منظورء ذاكرا أنْ النمطين لغة لأعراب قيس( '. 


ومنه: رجل شنَغُم: حریص» وتروی بالعین» آي: شنم . والضبَّعُطی والضبَعطى: شبيءِ 
يقرع به الصبي0 . والعبيبة: شراب يَخَدٌ من مغافر العرفطء وهو عرق حلو کالصّمغ, »وقد روي 
بالغين بالمعنى نفسه""'. ويقول العرب في نمط من أنماط القسم: عَرْمى والله لأقعلن ذلك. 
وغرمی» بمعنی آما والله“'. 

ویقال: تعسر: الكَبَس فلم يقّدّر على تخليصه, والغين المعجمة لغة فيه » أي: : وتسر > ویقال 
للغزل إذا التبس فلم يقّدّر على تخليصه قد تغسر بالغين. ولا يقال بالعين إلا كحشّما والغخسق 
الظلمةء وكذلك الحسق بالعين") والعضاض والغضاض بالعين والغين: الأنف» ومن الأسماء: 
عُطَيّْفً وغُطَيّفً بالعين والغين"» والعذّج بلغة هذيل هى الرجل. > وروي : العَتَّج بالغين'» 
والعيْهب: البليد من الرجال الضعيف عند طلب ثأرهء وهو العَيْهّب بالغين أيضاً٠‏ 0 


ا و ا و 
(۱) ديوان الزفيان, تحقيق على المحاسنة. مؤتة للبحوث والدراسات. ۸ ع/ ۰۲ ۱۹۹۲ ص۱ ۲۵ وانظر: ابن منظوں. (رمعل) 


و 


۱ 
(۲) ابی الطیب اللغوي» الإبدال» ۲/ ۲۰۰ وانظر: ابن منظور» (رعم) ۲٤۲١/۱۲‏ ی (رغم) ۲۶۸/۱۲ 
(۳) ابن منظور. (زغل) ۱۱/ ۲۰۵. )٤(‏ المصدر نفسه» (زوع) .۱٤١/۸‏ 
() المصدر نفسهء (سعع) ٠١١/۸‏ . (1) المصدر نفسهء (سلغ) ۸/ ٤٠١‏ . 


) 
(۸) الدمیاطيء البناءء [تحاف فضلاء البشر ۲/ ٠٤١‏ وانظر: ابن منظور, (شعف) .٠۷۷/۹‏ 
)٩(‏ آبو الطیب اللغوي. الإبدال ۳۰۱/۲ وانظر: ابن منظور. (شعم) ۲۲۲/۱۲ . 

(۱۰) ابن منظورں. (شلغف) ۱۸۳/۹ . 

(۱۱) شعلب» مجالس ثعلب ۱/ ۵ ۲۰» وابن منظور» (شتعم) ۲۲۸/۱۲ . 

(۱۲) ابن منظور» (ضبغط) ۲۶۱/۷ . 

. ۹۲/١ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (عبب)‎ )٠١( 

٠۰۰/۱۵ ابن منظور. (عرم) ۱۲/ ۲۹۷و (عمي)‎ )۱٤( 

. ٩٦٤/٤ ابن منظورء (عسر)‎ )٠٩( 

. ۲١۱/۱۰ المصدر نفسهء (عسق)‎ )۱١( 

(۱۷) المصدر نفسهء (عضض) ۷/ ۱۹۰ و (غضض) ٠۹۰/۷‏ . 

(۸) المصدر نفسه» (عطف) ۲٠۳/۹‏ . 

(۱۹) الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين (عنج) ۲٠۲/۱‏ . 

. ٠١۹/۱ المصدر نفسهء (عهب)‎ )۲١( 


3 http://kotob.has.it 


ويقال للضم عثواء بالعين. وغثواء بالغين؛ لكثرة شعرها. وكنت غريرا فیهم» أي: ملاصقاً 
ملازما لهم» ویروی: کنت عریرا بالعين بالمعنى نفسه". والعَسَرٌ بالغين: الشديد على الغريم» 
وهو الحَسر بالعين أيضا". والفُشارم والعُشارم: الجريء الماضي/. والعاضر والغاضر: 
المانع(. والغليث: الطعام المخلوط بالشعير. فإذا كان فيه زؤانء فهى المغلوث والمعلوث بالغين 
والعين. وإذا كان الرجل يأكل خبزا من شعير وحنطةء فإنه يقال: فلان اكل العليث والغليث". 
ويقال تغالى لحم الدابّة أو الناقة وتعالىء إذا ارتفع وذهب”. وقال لبيد: 


اا ق و اوت سرت 

شت ااال ا ا 
وقال لبيد أیضاً: 
ا وء الايه قان واطقَلت 


بالجَلهكين ظباؤها وتعمامها 
ویروی: فغلاء أي: ارتفع وزادء ومعناه کمعنی (علا). 
ويقال: القَملَ والعَملَس أي: الخبيث الجريء» وقد يوصف بها لذب" وفي لامية 
الشنفرى: : 
ولي دون كم هلون سید ملس 
i E E E ET‏ 


والكُماهجً: الضخم السمين» وهو الحْمَاهج بالعينء بالمعنى نفسه'. ويقال للغراب: العوهق 
والعَوهَقَ. والتغاوي والتعاوي: التعاون في الشر وفي حديث مقتل عثمان بن عفان رضي 
الله عنه «فََغارَرًا والله عليه حتى قتلوه» ويقال بالعينء ومنه أيضا حديث المسلم قاتل المشترك 
8 ا 
الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم: «فَكََارَّی المشرکون عليه حتی قتلوه» ویروی بالعين 
المهملة'. وإبل عُيْل: كثيرة. وكذلك البقر» وعليه بيت الأعشى: 


(۱) ابن منظورء (غثا) ۱۱١/١١‏ 

(۲) المصدر نفسه» (غرر) ۲۲/۰۹ . 

(۲) المصدر نفسهء (غسر) ۲۴/١‏ . 

. ٤۳۸/۱۲ الملصدر نفسه» (غشرم)‎ )٤( 

. ۲۶ / ° و (غضر)‎ ۸۲/٤ المصدر نفسهء (عضر)‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه»ء و (علث) ۲/ 1۹١۱ء‏ و(غلث) ۱۷۲/۲ 

(۷) المصدر نفسه. (غلا) ٠۳٤/۱٠١‏ . 1 

(۸) دیوان لبید ص ۰۲۱۰ والتبریزي» شرح القصائد العش ص۱۸۹ بالغین۔ 

(۹) دیوان لبيد ص۲۰۲ والتبريزي» شرح القصائد العشرء ص١۱۷‏ وانظر الشاهد عند أبي زيد القرشيء جمهرة أشعار العرب» ص۲۹٠٠‏ 

(۱۰) ابن منظور. (غملس) ٠١۷/٦‏ 

)٠١(‏ العكبريء إعراب لامية الشنفرى» ص١1ء‏ وشرح لامية العرب» ص۱۸ > وانظر: لامية العرب» نشيد الصحراء لشاعر 
الأزد الشنفری» ص۰۲۹ ٩ »٠۹‏ وابن الشجري» مختارات ابن الشجري» ص۱۸ . 

(۱۲) این منظورء (عمهج) ۳۲۹/۲ و (غمهج) ۰۳۲۷/۲ 

~- ۰ المصدر نفسه (غهق)‎ )١١( 

٠٠۸/٠١ و(عوى)‎ ۱٤١/٠١ ابن الأثير. النهاية في غريب الحدیث والاثر ۳۹۸/۲ وابن منظور. (غوی)‎ )١٤( 


4١ 
http://kotob.has.it 


ویروی: العيل بالعين N AR a TT‏ 
لأفعَمَت ما بين السماء والأرض ريع المسك» أي: ملات» ویّزوی بالغین» وقد وصف ابن منظور 
النمط المروي بالغين بأنه أعرفء وفَوْعَة الطيب بالغين. > وهي ول ما يفو منه. ددرو فوعة 
بالعينء والغين كما يقول امعجميون العرب لغة فيد واللعوس: الأكول الحريصء وروي بالغین 
المعجمة وهو من صفات الذئ(“ . ويقال: الثّمعٌ لونه» بمعنى نی الثم أي: ذهب » والَعص من 
الناس» الذي يقتني الَعَص من الإبلء وهي البيض» » وروي : الَعَص بالغين» وهمالغتان»ء ومثله 
تمعص بطني وتمغقص آي: أوجسعني"» ویقال: معط يده بالقوس بمعنى مدهاء وكذلك معط 
والممعُط الطويل وكذلك الممعّط» وانتسعت الإبل وانتسغت بمعنى واحد. وذلك إذا تفرقت في 
مراعیها“. 


ومنه: اللَشّوعٌ والذُشوع بالعين والغين: السّعوط('» ونَعَقَ الغراب نعيقاً ونعاقاء ونغيةا 
ونُغاقاًء والغيبن كما ذكر ابن منظور أحسن'ء والإيزاغ والإيزاع: التوزيع أو التفريق وقد 
مل له ابن منظور بقول حسان بن ثابت: 

بطعن كإيراغ الخاض رشاش هة 
ی ھ و کی ر وا 0 
وضرب يزيل الهمام من كل مفسرق ا 

ووَعرٌ صدره علي: لغخة في وغرا . وروى الخطيب الإسكافي أن الوْحَّرة دويبة تلصق 

بالأارض» ومنها يقال: وَحرَ صدره إذا لصق الحقد به" ولعلّها لغة فيهء ويقال: أوعف الرجل 


رھ 


وأوفَف بالعين والغين إذا شعف بصره". وما لَك عن ذلك وغُل» آي: بد أو ملجاء » وروی وعل 
بالعين"'» والوعى: الصوت والجلبةء عينه بدل من غين وغى أو العكس0. 


(۱) ابن منظور» (غیل) ٠۱۳/۱١‏ والبيت في ديوان الأعشىء ص٤١٠‏ برواية (مناسمها) دون إخلال بموضم الشاهد. 

(۲) ابن الأثير » النهاية في غريب الحديث والأش ۳/ ٤٦٠١‏ . (۳) ابن منظور. (فعم) ٤٥٥/۱۲‏ . 

. ٤۷۹/۳ وابن الاثيرء النهاية في غریب الحديث والاثر‎ ٠٤٤۸/۸ و (فوغ)‎ ۰۲۹۸-۲١۷ /۸ المصدر نفسه. » (فوع)‎ )٤( 

. ۲۰۸/۰ ابن منظور. (لعس)‎ )٩( 

(1) المصدر نفسهء (لغ) ٤٤۹/۸‏ . 

(۷) الملصدر نفسهء (معص) ٩۳/۷‏ . 

(۸) رواه الخليل بالغين فقط, انظر: العين (مغط) ٤‏ / ۳۸۹ وذكر ابن منظور أن الليث رواه بالعينء (معط) ۷/ ٤٠٠١ - ٤٠٤‏ ذاكرا اللغتين 

. ٤٥١ /۸ ابن منظور. (نسع) ۲۰۴/۸ ,و (نسغ)‎ )٩( 

. ٠٠۵-۲۵۲/۸ الجوهري الصحاح (نشغ) ۲/ ۱۲۹۰ ۰ وابن منظور (نشع)‎ )٠١( 

(۱۱) ابن منظور. (نعق) ۱۰/ ۲٥۷-۲۰۹‏ . 

. ۳۹۱/۸ المصدر نفسهء (ونع)‎ )١۲( 

(۱۳) البیت في دیوان حسان بن ثابت» ص۲۹۸ وقد روى ابن منظور الشطر الأول منهء برواية: وطعن كايزاع المخاض مشاشه . 
وهي رواية لا تخل بموضع الشاهد فيما يخص قضية الإيدالء إذ جاء هنا بالعين وأما رواية الديوأن فبالفين. و (بّضرب) 
في مکان: (وطعن). 

. ۲۸۵ |٩ ابن منظور, (وعر)‎ )۱٤( 

. ۲٠٤ص الخطيب الإسكافيء مبادئ اللغة.‎ )٠١( 

. ۲۰۸/۹ ابن منظور» (وعف)‎ )۱٩( 

(۱۷) المصدر نقسه»ء (وعل) ۲۳۱/۱۱ و (وغل) ۷۳۳/۱۱ . 

(۸) المصدر نفسهء (وعی) ۰۳۹۸/۱۰١‏ وأنظر: ابو عبيد القاسم بن سلام: الغريب المصنف» ص .٠٠٠١‏ 
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إن هذه الآمثلة كما نرى أمثة ليست قليلةء ويمكن أن يسدَنْكَجَ منها أن بعض الأنماط التي 
تحتوي على الغين في تركيبها الصوتي قد بدأت في التحوّل إلى العينء وذلك بطرق منها أن تغير 
من صفاته بحیث يصبح كصفات صوت العينء ولعلٌ العربيّة لم تكن بدعاً في ذلك إذ إن اللغات 
الت حافظت عليه كانت قليلة. فزيادة على اللغة العربيّة ولهجاتها البائدة وتلك التي عايشت 
المستوى الفصيب» أو اللهجات المعاصرة. نجد أن الأوغاريتيّة والعربيّة الجنوبيّة حافظتا على 
صوت الغين جزءأ من مكوناتهما الصو تيّْةء وأما أغلب اللغات الأخرى» فقد ضاع منها هذا 
الصوت» ووصل ضياعه إلى المدى المطلق» وأما وجوده في العبريّة والسّريانيّةء فإنه ليس فونيماً 
أصايا. ولكنه تلوين ألوفوني لصوت الجيم بصورته المفردة (ع) إذا جاء بعد حركة طويلة أو 
قصيرة؛ لأنه من مجموعة أصوات (بجد كيت)» وهي أصوات انفجاريةء تتحول إلى نظائرها 
الاحتكاكيّة إذا جاءت في مثل هذا السياق'» آي آن هذا التحوّل سياقيْ تركيبيء ولیس تحولً 
تاریخیا اتفاقي)ً. 

و أما اللغات الأخرىء كالأكادبّة والكنعانية والآرامية والسّريانيّة والعبرية والمؤابيةء فقد كان 
ضياع الغين منها ضياعا نهائياًء إذ تحوّل في الأكاديّة إلى همزة وهو تحوّل مسّوغ نظرا ا 
تعرضت له الأكادية من ظروف مجاورتها للغات غير ساميّة كالسومريْةء كما أن النظام الكتابي 
النظام الصوتي للأكادية أو عدمه".. 

وأما قى الكنعانية. فقد خلا نظامها الكتابى من رمز حرف الغين("» مما يوحي بضياعه في 
فترة مبكرة من تاريخ اللغة الكنعانيّة. قبل أن تضع رموزها الكتابية. ولعلٌ أقدم هذه النقوش تلك 
العبارات الموجزة التي أشار إليها الدكتور محمود فهمي حجازي» وتمكل لهجة منطقة جبيل في 
القرن الرابم عشر قبل الميلاد. والتى وجدت في رسائل تل العمارنة(. 

ومن أمثلة تحوّل الغين إلى عين في اللغات السّاميّة >1٨١٤‏ وهى فى الكثعانية بمعنى صبية أو 
فتاة. أي: (غلامة) حرفياًء وقد جاء هذا اللفظ على هذه الصورة في كل من الآراميّة والنبطية 
والتدمرية. وفى العبريةلإ وط صاھ>(). وفى السريانيّة ممل <êlîmã‏ ودنو «<êlîm‏ 
أي: غلام©. وفی الكنعانية <rpt‏ آي: غرفة. 


. إسماعيل عمايرة» بحوث في الاستشراق واللغة ھ۱۷۳-۱۷۲‎ )١( 

(۲) عامر سليمانء اللغة الأكديةء ص١٠٠ ٠۸۸‏ . 

.۲٠ يحيى عبابنة. التطور السيميائي لصور الكتابة العربیةہ ص۹‎ )١( 

)٤(‏ محمود فهمي حجازي» علم اللغة العربية. مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية ص١١٠‏ وينظر: 
مح طف لغة النقوش الفينيقيةء دراسة مقارنة في ضوء اللغات السامية »ص۲۷ . 

Gesenius, Ibid p. 762, & Tomback,p. 246. : محمد مصطفی: لغة النقوش الفينيقية ص١١١ وانظر‎ )٩( 

Costaz, p. 254. & Gesenius, Ibid, p. 76. (» 

(۷) محمد مصطفىء لغة النقوش الفينيقية ص ۲٠١‏ وانظر 

Tomback, p. 258. & Hoftijzer & Jongeling, Dictionary of the North west Semitic 2/889. 
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وفي العبرية ولد ج TS‏ ولهذا 
الفعل علاقة بالاستعمال العربي (مغل) بمعنى وشى عند السلطان* /. وفیھا آیضا ج لوہ 
CS‏ » وقد ربط جزنيوس مدع6 هذا الفعل بالفعل العربي (تَعّريََْرْ) ونَغرَ 
بمعنى (غلّى) و (غضب))» أو الذي يغلي جوفه من الغيظء وفي العبريّة أيضاً ل3 لد ¬ >innã<ir‏ 
بمعنی سارعش نفسي". و ولإ" ا" E‏ بمعنی (نغمة) › ق ډلا O^‏ imhئnã‏ 
وربما کان معناها (غناء) أو أصوات موسيقيّة عذبةء وفي السريانية تكو ةه بمعنى (نغم) 

و حمطا 43 من هذا المعنىء وكلها في مقابل الاستعمال العربي نغم)» وفي 
العبرية أيضاً نجد الجذر 3ھ لد “18 ومنه :ود 5 بمعنی (سهم) أو (قذيفة) 
ويقابله الاستعمال العربي (ذ مم ف ریه وفيها: هلا كميقم 

بمعنی (سحب) أو (دحل)» في مقابل الجذر العربي (نزع) بالسزايء و في الأكاديّة nisi‏ 
بسقوط العينء وفي الإثيوبية neza 1 H0‏ بالعين(. 


وفي العبرية لإ 3> بمعنى (ثخن) أو صار ثخينء ويمكن ربطها بكلمة (غبي) في 
ارا بى رالا ةة وفي السّريانيّة ححا هط وفي الإثيوبية 1(۴ 0 
4 بمعنی (عظم) . 

وجاء في العبرية ل21 تا“ بمعنى (غابة)ء وفي السريانيّة حت > من هذا المعنى"ء 
وفي العبرية إ3 ٣‏ 85 ويتابل الاميتمال العربي (غوئ) > وفي الإثيوبية ۴۴ 0 
2> وقي العبرية أيضا لا23 ات“ بمعنى (أرضع) وفي العربية: غال وغيل بهذا المعنى. 
وفي السَّريانية ك لإ ت“ بالعينء وفي الإثيوبنة ۵ ۵0 139s <ewal‏ 1> بمعنی 
(حفسر) أو (أعور)ء ولهذه الكلمة علاقة بالاستعمال العربي (غان شن ( کیا 


وفي العبرية لاتا 5> وهو ما يقابل الفعل العربي (غاث يغوث)» وهو في النبطيّة ا۷“ 
بالعين والتاءء وفي العربيّة الجنوبيّة ٤۷ع‏ على الأصل“ . وفي الصفاوية الع بمعنى (مطرة)» 
واد الامطان رفي العريية التو بيا ا زط يمى (مطن) و رة بيعنى (اغات). > وفي الثمودية 
اع بمعنی: مطر غزیر). 

وفي العبري بة لهه إة> بمعنى (غطى) من الجذر (غطي)ء وفي الآراميّة 43> بمعنى 
(حطّم) وفي الاکادية يفي اف وفي العبرية لد م 5 سةرة> ويقابل الفعل 


العربي (غام) من الجذر (غيم) بمعنى عَيّم. 

Gesenius, Ibid, p. 591. (1) 

(۲) ابن منظور» (مغل) 1۲٦/۱۱‏ . 

Gesenius, Ibid, p. 654 (¥)‏ وانظر: ابن منظور. (نغر) ۲۲۲/۰ . 

Gesenius, Ibid, p. 654. (€) 

Von Soden, 2/781, & Gesenius, Ibid, p. 652. (0) 

Gesenius, P. 617. & Leslau, p. 55 (1) 

Gesenius, Ibid, ..., p.727. (¥) 

Ibid, pp. 730., 732, 734, 736. (۸) 

Clark, A Study of new Safaitic Inscriptions, No, 396 , Beeston (etal), Sabaic Dictionary, P. 55 & Winnett, () 
.٠٤ص اة ۳۲8 وانظر: يحيى عبابنةء النظام اللفوي الهجة الصفاوية.‎ Inscriptions, No. 68. 

Gesenius, Ibid, p. 741, & Von Soden, 1/266.(1 °( 

Gesenius, Ibid, p. 744. (11) 
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وجاء في العبرية لاج 1> بمعنی (یدخل) أو (يقحم)» في مقابل الاستعمال العربي (عَل) 
ومنه: تغلغل فى الأمر أي: دخل فيه وغل الدهنَ في رأسه: أدخله في أصول الشعرء وفي 
الآرامبة اها“ بمعنى (دخل) وفي السّريانبًة خط 1ه> .١(‏ 

وفي العبرية لإ ا“ » وفي العربيّة (عَلّف) و (غلاف)» ويقابله في الأكادية uازمآء‏ 
بمعنی (يكبل). وفي العبرية لا3 ا7 13ة؟بمعنى (غتى) من الغناء. وفي السريانية 

enü :أي غنّی: رفا که سا لآ7“ بمعنى أغنية » وفي الأكادية‎ <annî 
بمعنی (ردد الصدىی) آو (دوی).‎ 

وفى العبرية لإ © > بمعنى (غم) أى (أظلم)» وجاء في عبرية الترجوم : ذn‏ 
<imam‏ نے , (أظلم). وڈ :29۷ <anog‏ نی (غذم أو (عْكَّمَ) » ولدوط اة“ 
E‏ ا e ER‏ في 
العربيّة: صغار الماعز الجبلي(. 


وجاء في النبطيّة 01۷۲ بمعنى (برغوث) و 21> بمعنی (غزيں) » و >2٤‏ : غزية 21 
وغزالة <btty‏ : غبطة (سرور) و °۷۷ : غوث و ¥۷ : مغيث()ء وقد أشير في مواضع 
متعددة إلى صعوبة الحكم على النبطية بسبب عدم وجود نصوص حية لهاء والنظرة إلى الكتابة 
الذبطبة. 


وفي العبريّة 2 لإ" 03ء ويقابله في العربية (بغی)» أي: آراد» أو بحث» وفي الآرامية 
4 › وفي السريانة صك 6ط وفي العبربّة :2لا لهةطء ويقابل هذا الاستعمال 
النمط العربي (بَقَتَ)» ومنه: البغتة وهو الفجاءة والمباغتة. وفي الآراميّة والسرياذية اع“عطا 
وفي العبرية لإكإا" > من (غضا) و(أغضی) إذا أغلق عينيه» تحصولت الغين إلى 
عبن والضاد إلى صا وفي الإثيوبية ۸00 0 ه«هفه> بمعنى أغلق (الباب)» وقد جاء في 
العبريّةلا لباج٠ 54.ê‏ ي: أغلق عينيه. ومنه في العبرية: لإإ "7 01رة 
بمعنى شجر الغضاء وهو في العربية شجر معروف. 

وجاء في العبربًة لإ ١ة‏ بمعنى (قَمَّض) تحوّلت الغين إلى عين في العبريةء 
والضاد إلى صا زيادة على القلب المكاني كاوه 1اةا".» وفي السّر يانية هچ 5ھه>. 

وجاء في العبرية أيضا لإ23 >r‏ و لچ1 ۲ة“ بمعنی (غروب) أو مساء 
وقي الأكاديّة ط6۲8 بمعنى (دخل)» وفي العر بيّة الجنوبيّة 0ا أي: جهة الغرب و 
mbm‏ و “ry‏ آي: غربي أو غرب» وفى الإثيوبية 0 >a‏ بمعنی (عَرّبًَ) وقي 
السریانلة کوک ا۲“ وله ص 8اطت۲> بمعنی (مساء) او(غروب). 


۰۰۰۱/۱۱ ,ط1 وانظر: ابن منظوں (غلل)‎ P.760. )۱( 
Gesenius, Ibid, p. 763. & Von Soden, 1/205. (™ 
Gesenius , Ibid, P. 777. & Von Soden, Fbid, 1/220, ( 
Gesenius, Ibid, pp. 770, 772, 779, 780. (٤( 

Cantineau, J., Le Nabatéen, V.2, Pp. 75, 129, 126, 128, 117. )°( 
Gesenius, Ibid, pp. 126, 129-130, 781-782. (Y 

Tbid, pp. 783, 787. () 


ومحمد محقّل: المدخل إلى اللغة الآراميةء ص۹. 
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وفي العبرية ل213 8 بمعنی (غراب)» ومنه الجذر العربي (غرب) بمعنی أسود. وفي 
الأكادية sefibu ş Uribu‏ وقي الآراميّة >٣3‏ وقي السريانية دەر 4؛ٗ)| <irbî‏ بمعنی (غراب). 
وفي العبرية: ل3[ 4ة>» بمعنى (قطر) ويقابله في العربيّة (غرف) من غرف الماء باليدء 
وفي الكنعانية أ >٣‏ » أي: غرفةء وفي الأكادية ام۲ و نا عذ» أي: عَرْقَة وغَرَّف(. 
وفي السّريانية وک ط6 بمعنې صبغء bé<? sg.‏ بمعنسی (بغی) آی (اراد)» 
ر حستں ي (غیظ)» ا “Uf‏ رتل بمعنسى و ولم <êzal‏ 
بمعنی (غَرَل) > حکبے 5> بمعنی (غش)» دږ e‏ :عَرْغَرَ وک [] rbe1ه>‏ 
بمعنی (غربل ) فک pe‏ .وتا 3م بمعنی (ثغاء) و کہ 1مم بمعنی (فغر)0. 
وفي المؤابية ۸ بمعنى (ثغورها). وقد حدث تحول مقيّد في بعض اللهجات العربية 
البائدة وهي الصفاوية التي سجلت بعض الأمثلة على تحوله إلى عين في مثل لا بمعنى بغى أو 
ظلم9). 
إن هذه الأمثلة وغيرها تثبت الحقاتق الآتية: 
¬١‏ صوت الغين من الأصوات الصعبة التي اتجهت اللغات السّاميّة جميعها إلى التخأّص منه.. 
- إن تخأّص هذه اللغات منه كان بدرجات متفاوتةء فبينما كان تحلص العربيّة منه محدداً 
ومقيدا في کلمات بعینهاء الأوغاريتية الجنوبيةء رانا أن ا قد E‏ منه 
۳ -يمكن اتنب من كطرة لابق العرية الواردة هنا بأن العربية قد اختارت التحول إلى العين 
أيضاً إلا أنه لم يصل إلى المدى المطلق» بدليل أن اللغات السامية التي احتفظت به قليلة إذا ماقيست 
باللغات التي تحوّلت عنه تحولاً مطلقاً. 


: الغبن والخاء‎ -١ 


الفرق بين الخاء والغين ليس كبيرآء فهما صوتان او کا والاختلاف 
بينهما في صفتي الجهر والهمسء فيينما صوت الغبن صوت مجهورء نسجد أن صوت الخاء 
صوت مهموسء أي أن عمل قانون السهولة والتيسير هناء سببه صفة الجهر التي تدفع باتجاه 
تحويله إلى صوت مهموس» مما ينتج عنه صوت الخاء. 

SS‏ ولذا فقد تحول إلى 
واليونية. كما تحوّل! LR E Sk‏ إلى 
Ibid, pp. 788. 791. & Tomback, 258. (1)‏ 


Costaz, L., pp. 298, 33, 246, 256, 258, 262, 263, 282. (¥) 


(۳) يحيى عبابنةء اللغة المؤابية في نقش ميشع» ص ۱۷۷-۱۷١‏ وانظر نقش ميشع .٤/٠١‏ 
Littmann, E, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions No, 254, 255. (€)‏ 
وانظر: یحیی عباينة. النظام اللغوي للهجة الصفاويةء ص۱۷۸ ۴ 
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N N O‏ > ولذا فالمرجع أن 

تتحوّل الغبن إلى خاءء وإن كان تحول الخاء ! إلى غين أمرا واردا إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة 

السياق الصوتي التي ربما كانت مسؤولة | إلى حدٌ ما عَنْ بعض آشكال هذا التحوّل» وقد رصدت 
الدراسة الأمثظة الآتية على هذا التحول: 


S0r 


- يقال للثوب إذا طال فَكَنَيَّه: قد حَبنْثَّهٌ وغَْبَنْثَةٌ بالخاء والغین. وقد ورد آیضا گبنته 
بالكاف(. ويقال: : عبن الثؤب يبه غْبنا: کقّه شاه ورڼما اطق على ني الشيء عامة کالدلی 
وغيره"» وجاء في الحديث اله نام حتی سس یط آ خطيط» والخطيط والليط: صوت 
الاثم "» ويقال: خنظی به وغنظی به: ندد اوس َر وأغرى وأفسد0 > ومنه: الدحُل والدخَل 
والدغعل والدَعَل أي: الفساد والعيب والريبة" والرّخ والرَدغ بالخاء والغين: الشدخ» وذكر ابن 
منظور أنها لغة عمانيةء والرغامى والرخامى: نبت وهمالغتان" . وقد ساغت به الأرض 


20 


سَوغا: ساخت, بالغین - والُطْرَّخم والَطْرَغم: المتكبّرء واطرحَم واطرغم: تكبّر. 


0 0 


والعَيْطّل والخَيْطّل: السنّور('٠‏ 

إن ماذكر عن احتمال أن يكون للسياق الصوتي أثر في هذا الإبدال» قد يمكن تطبيقه على هذه 
الكلمةء فالأصل فی صوت الطاء أن يكون صوتا مجهورا كما وصفه سيبويه': وأما الظاء 
المهموسةء فقد عَدّها من الأصوات غير المستحسنة في لغة من ترتضى عربيته ولذا فمن 
الممكن أن تكون الخاء هي الأصل. وأنها اكثسبت صفة الجهر من الطاء» فتغيّرت إلى الغينء ثم 
e‏ وتغير صفة الطاء تغيرا 

يخيا إلى صفة الهمس. 

E‏ غضراء عيش وخضراء عیش» آي في خصب. کما پقال: اخْتّضر الرجل واغْتُّضرَ: إِذا 
مات شاباً"') ومنه: دخلت في عُمَار الناس وعَمَار وخُمّار وحَمَار» وغمرة الناس وخَمَرِ ناسء 
آي: في جماعتهم وکثرتهم'. 


که 2 


ويقال للمرآة إذا كانت ضخمة لها خواصر وبطون وغضون: تضرف و فن فير 


FE 


وخَلْضّرف وخْتْضَفیرا واغضالت الشجرةء لغة في اخضالت. . واغضأل الشجر. کثرت 


() ابن منظور. (خبن) ۱۳۷-۱۴۹/۲ . 

(۲) المصدر تفسه»ء (غین) ۱۲/ ۲۱۱-۳۱۰ . 

(۳) ابن الأثيرء » النهاية في غریب الحدیث والاثر ٤۸/۲‏ وانظ, ابن منظور» (خطط) ۷/ ۲۹۲۰ . 
)٤(‏ ابن منظور. (خنظ) ٤٤٩/۷‏ . 

(ه) المصدر نفسه» (دخل) ۲٤۲۱/۱۱‏ ی (دغل) ۲٤۲٤/۱۱‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه»ء (ردخ) ۱۸/۲ . 

(۷) المصدر نفسهء (رغم) ۲٤۲۸/۱۲‏ . 

(۸) المصدر نفسه»ء (سوغ) ٤۳۱/۸‏ . 

(4) المصدر نفسه»ء (طرغم) ۳۱۲/۱۲ . 

. ٤۹۷/۱١ المصدر نفسه»ء (غطل)‎ )٠١( 

(۱۱) سبیویهء الکتاب ٤٠٤/٤‏ . 

. ٤١۲/٤ المصدر نقسه.‎ )۱١( 

(۱۳) ابن منظور» (غضر) ۲٤/٩‏ . 

. ٠۷۰ص أبى عبيد القاسم بن سلام» الغريب المصدّف»‎ )٠٤( 
. ۲۱۹/۹ ابن منظور» (غضرف)‎ )۱٩( 
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أغصانه والتقت'. والغدَاظٌ والخناظ بالغين والخاء: الجَهد والكرب". وفي كلامه لَغْلَغة 
ولكلَحَّة. أي: عجمة" . ومنه على مايبدى استعير لفظ اللخلخانية الذي أطلق على أحد القاب 
اللهجات العربية. 


وقي النوادر: يقال لما اختلط والتف من أجناس العشب العَض: : وثيغة ووثيخة بالغين 
والخاء( . ولا نتوقع أن نجد مثل هذا النوع من الإبدال التاريخي في اللغات السّاميّة؛ لأن ن آغلب 
م وي م امن ار > ولذا فلم يحثفظ بأمثلة 

عليهء ولا سيمًا أن أنظمة الكتابة السَاميّة المختلفة وضعت بعد ضياع مثل هذه الأصوات من هذه 
اللغات» مما يعني عدم وجود صورة لأي من هذين الحرفين في بعض اللغات» وإن كانت الأكادية 
احتفظت بالخاء التي تغيرت إليها بعض آنماط الغين في مثل ١٣3ھ‏ التي ت تعني ( صغر). 


وقد أشار بعض الدارسين إلى أن استعمال الكتابة المسمارية قد أكر تأثيرا کبیرا في أصوات 
الأكادية عند التدوين على أقل تقدير. ففقدت العديد من أصواتهاء وأاستعیض عن بعضها عند 


التدوين بحروف العلَّة القريبة منها من حيث النطقء > ومن هذه الأصوات صوت الغين الذي 
أستعاضت عنه بالهمزة“. 
۲ تحول الأصوات الحاقية إلى غيرها من الأصوات القريبة المخرج: 
وزيادة e‏ ا السابقة. ات الحلقية يكن آن تتحول کک إلى ر م 
ای اموت حنویة کاپمڈةاو لاه لماکت ی aT‏ 
e‏ والقاف. ب الخاء والقاف. ج -الخاء والكاف. 
د -العين والقاف. هھ حالات نادرة. ۰ 
وفيما يلي عرض ما رصدته الدراسة من أنماط هذه التحوّلات الصوتيةء ودراستها: 
أ- الغبن والقاف : 
N RSE GT‏ » حثّى إن بعض الدارسين عدّه صوتا 
حنکیًاء ولکنه صوت آدنی حلقي احتکاکي مجهور* . والفرق بينه وبين القاف أن ن القاف صوت 
س ا 
)١(‏ المصدر نفسهء (غضل) ٤۹۷/۱۱‏ . 
(۲) الزبيدي» تاج العروس (غنظ) ۲٤۸/۲١‏ . 
(۲) ابن منظور. (لغلخ) ٤٤۹/۸‏ . 
)٤(‏ رمضان عبدالتواب, » فصول في فقه العربية ص ١‏ ١٠-١١٠ء‏ وأحمد الجنابي» ملامع من تاريخ اللغة العربية ص1٤‏ . 
)٩(‏ ابن منظورء (وشغ) ٤٥۹/۸‏ وانظر (وشخ) ٦٦/۲‏ . 
(1) صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات» ص١١٠‏ ءانظر: الحديث عن تحولات صوت الغين والخاء في اللغات السامية في : 
Moscati , (etal), An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages, pp. 39-40.‏ 
(۷) عامر سلیمان» اللغة الأكدية, ص ۱۸۷-۱۸۹ . 
) 


Isteitiya, S., The Phonetics & Phonology of Classical Arabic .., Pp. 1. (A 
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شدید مهموس لهو ي( فهما متقاربان في الخرج والصفات» ويزيد من قربهما أن واحداً من 
ألوفوني القاف فى اللغة العربيّة مجهور» وهو نطق البدو" على ما يبدوء ولذا فقد سجلت العربية 
بعض الأمثلة على انتقال نطق الغين إلى القاف أو القاف إلى الغين. وما لتا فسن فل هذا 
التعاقب في بعض لهجات جنوب الأردن» كقرى الحمايدة في الكرك وفي بعض لهجات السبودانء 
حتی في قراءتهم المستوى الفصيح» ومن الأمثلة التي رصدتها الدراسة: 

في حديث آنس قال: «أتینا آهل خيبر حبن بزقت الشمس». وفي الاستعمال المعروف: بزغت 
بالغينء آي طلعت"» ويقال: تريغت المراة تزيغا وتزیّقت تزيّقاء إذا تزينت وتبرّجت» والسوط 
هى النشوق والنشوغء وقد ذكر ابن منظور أن النشوغ بالغين إنما يكون في الأنفا"ء ومنه: 
صََقَةً من الحرار وصمقَة بالميم والقاف» وصَمَعَةَ بالميم والغينء وهو ما غلظ منها. 


ويقال لمن يكثر من العطية غَذّم له وقذم. وانقَمَسٌ فى الماء وانْعَمَسَ بمعنى واحد0. كما يقال 


3 
47 4 


a 0 at ۰ 4 e Po a 
لا يبس من ورق الرطب: ف وقف. وغَلّْل في الأرض يغلغل غْلْغلة وغلغالاء وقلقل يقلقل قلقلة‎ 
ررق ا ت ت‎ O 
وقلقالاء إذا ذهب في الأرض('. وكذلك الغمز والقمز: الرذال ومن لا خير فيهء وكذلك من المال‎ 
۰ (الإبل والغتم)'. والقَقَر والعَفَرء الشعر"'.‎ 
ويقال: أتيته على قان ذلك وغقان ذلك أي: على حين ذلك". ورأيته غويا من الجوع وقوياًء‎ 
إذا كان طاويا جائعا. وَطّوي الثوب غلی قَره مثل على غرٌه» آي على کسره طبه . ویقال:‎ 
ا‎ le 
ت چ‎ E 
ويشار هنا إلى أنه من الصعب توقع مثل هذا الإبدال في اللغات السامية الآخرى» لأن هذه‎ 
وھى‎ tang P7 E2 اللغات تخلو من صوت الغين. إلا ما ورد في العبرية من استعمال‎ 
۰ المرهم» ويقابله المرغء بمعنى الإشباع بالدّهن".‎ 
وفي السريانتة قو ۵۲ بمعنی (دغر)» آي اقتحم من غیر تثبّت"» ومشه مذطا‎ 
بمعنی (غلاف)('.‎ 
: وانظر‎ ٤٩٤ / ٤ وصغه سیبویه بأنه مجهور. الکتاب‎ )۱( 
Ashraf M., Arabic Phonetics..., P. xiv. & AL-Ani, S., Arabic Phonology, p. 32 
٠٠٠١ إسماعيل عمايرة: بحوث في الاستشراق واللغة. ص‎ )۲( 


(۲) ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر /١‏ ١٠ء‏ وانظر ابن منظور» (بزق) ۲۰-۱۹/۱۰ ۰ 
)٤(‏ ابن منظور. (ذیغ) ۲۸ وانظر: ابی الطیب اللغوي» الإبدال ۲/ ۳۲۹ (الهامش). 


(۵) ابن منظور. (سعط) ۳۱۲,/۷. وانظر ابی الطيب اللغوي. الإبدال ۲/ ۳۲۹ (الهامش). 
(1) ابن منظور. (صنق) ۲۰۷/۱۰ . (۷) المصدر نفسهء (غذم) ٤١١/۱۲‏ . 
(۸) المصدر نفسه»ء (غطط) ۲۱۲/۷ . )٩(‏ المصدر نفسهء (غفف) ۲۷۱/۹ . 


(۱۰) آبو الطیب اللغوي» الإبدال ۳۲۹/۲ . 

. ۳۸۹/٩ المصدر نفسه» ۰۳۲۸/۲ وابن منظور. (غمز)‎ )١( 

(۱۲) این منظور» (قغر) ۱۱۱/١‏ . (۱۳) ابن منظوں. (قفن) ۲٤۷/۱۲‏ . 
)۱٤(‏ المصدر نفسه» (غوي) ۱٤٩/۱١‏ . 

۰۸۸/٩ المصدر نفسه»ء (قرر)‎ )٠١( 

. ۲۹۲/۰ المصدر نفسه» (وقر)‎ )۱١( 

(۱۷) ربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات الساميةء ص۹٠‏ . 

(۱۸) المصدر نفسه» ص٣۲‏ . 

(۱۹) ابن منظور» (دغر) ۲۸۷/٤‏ . 

(۲۰) ربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات الساميةء ص٣۲‏ . 


۹ 
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وليس لهذا النوع من الإبدال حضور كاف في هاتين اللغتين بما يشكل ظاهرة يمكن أن تلفت 
الانتباهء بل هو مقيد بأمثلة قليلةء وذلك أنْ صرت الغين قد تحرّل تحوّلاً مطلةا | ا 
والسريانيةء وقد سبقت الإشارة إلى هذا التحوّل. 

ب - الخاء والقاف : 


الفرق بين هذه الفقرة والفقرة السابقة هو أن الخاء صوت مهموسء» والغين صوت مجهورء 
ويمكن أن نربط في هذا الإبدال بين العمليتين أن نتوقع آن إبدال القاف خاء إنما كان مع القاف 
المهموسة؛ لأن الخاء صوت مهموسء» وأما الغينء فلعلّها ارتبطت بالصورة الصّوتَيّة المجهورة 
للقاف التي وصفها سيبويه. 

وقد جاءت آمظة محدودة على هذا النوع من التغير الصوتيء الذي ولد مجموعة من الكلمات 
التي رويت بصورتين» تحتوي إحداهما على القاف والأخرى على الخاء ضمن مكوناتها الصوتبة. 
ومنها: 

الخصل: القطاع من السيوف وغيرهاء لغة في المقصل) ویقال: خم البیت يخم خماء و 

يقمه قَمَاً إذا كنسه» والخُمامة والقَمَامة: الكناسةء و الكنسة هي الْحَمّة وال 

ويقال للزرنيخ: الزرنيق. وهما لفظان دخيلان" ولق والَلْعٌ: السير الشديد0. ويقال: رجز 
خنذع وقندُع» وخُندُوع وقنُذوع إذا کان لا یغار على أهله ). وخَبَّع الرجل نفسه في المكانء وقبع 
فيهء إذا دخل فيهء وامرأة خبَعة وفْبَعَة اذا كانت تقبع مرة وتطلع آخرى0©. 


وروى أبو الطيب عن الأصمعي: «الخرش والقرش: طلب الرزق والكسب» يقال: فلان یرش 
لعیاله ویقرش لعیاله» ویخترش ویقترش. أي: یکتسب لهم». 


ويقال في هذا النوع ماقيل في السابق من ندرة دورانه وتردده في اللغات السّاميّة 
يسبب عدم وجود الخاء في المكسونات الأصليّة لاغلب أنظمة اللغات الساميّة 
الصوتية ولکن ما يقابل كلمة ص ف4 sêdaqg‏ في السريانية. هو كلمة (شدخ) بالخاء) 
وهو إبدال بين لغتين» ون هدد ت كساقة - في اللغة الواحدة. 


ج- الخاء والكاف : 


أن احتمال حدوث التبادل بين صوتي الخاء والكاف أمر وارد» ويمكن التنبٌ به؛ لأنٌ الكاف 
صوت أقصى حنكي انفجاري مهموس, وأما الخاء فهي صوت حلقي احتکاکي مهموسء فهما 
مشتركان في صفة الهمس» ومتقاربان في المخرج. ومع هذه الحقيقة فإن اللغة العربية لم تلجا 


(۱) ابن منظور» (خصل) ۲۰۸/۱۱ . 

(۲) آبو الطیب اللغويء الإبدال ۲٤۱/۱‏ وابن منظوں. (خمم) .۱۸۹/١١‏ 
(۲) این منظور؛ (زرنق) ۱٤١۱/۱۰‏ . 

. ۲٤١۹/۱۰ المصدر نفسهء (ملق)‎ )٤( 

. ۲۶١۱-۳۲۶۰ /۱ ابی الطیب اللغويء الإبدال‎ )٩( 

(1) المصدر نفسهء ٠۶۱/۱‏ . 

(۷) ابو الطيب اللغويء الإبدال ٠٤٠۱/۱‏ . 

(۸) ربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات الساميةہ ص٠۲‏ . 
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إلى خيار تحويل الخاء الصعبة النطق إلى الكاف إلا قليلاًء ومرد ذلك فيما يبدو هو آن الطرق 
الأخرى كانت محببة إلى اللغة أكثر. ولا سيّما التحوّل إلى الحاء وهو طريق مفضل لدى اللغات 
السامية عامة. 


ومن الأمثة التى يمكن رصدها في الاستعمال العربي قولهم الثوب إذا طال فثنيته: قد خبنته 
وکبنته. ورج خب وکبر: منقبض. وقد اخبانٌ واکبانٌ ذا تداخل(' كما يقال: حَسفت الشمس 
وکسفت بمعنی واحد. والكرْشَفَةً: الأرض الغليظةء وهي الكَرْشَفَةً. ويقال: كرشفة وخرشفة 
زک شاف وو شاف . ویقال: مکكت الع مَکاء ټمككدة محَحةُ إذا استخرجت مخ فاكلته. 


وو # o‏ ل سره 
وورد :سكران ملْكَحٌ وملك »حكاها الفرًاء عن امرأة من بني أسد وهو اليابس من السكرا*ء 
ےس OT‏ 


ومنه: نَت الشعر نتخا ونتكه کا أي: ذتفه"ء وكَحَوقت الشيء وگو فته: تنقصته“. 

وقد ورد سابقا أن صوت الخاء قد فد من أغلب اللغات السَامية الشمالية واحتفظت به منها 
الآكادبّة والأوغاريتية فقطء في حين ققد من سائ هذه اللغات» ولذا فإن وجود الخاء فيها آمر 
ليس واردآء وأما مانراه من وجوده في العبريّة والسّريانيّةء فهو تلوين ألوفوني لصوت الكاف 
إذا كان مسبوقا بحركة؛ لأنه من مجموعة أصوات (بجد كيت) التي تتحوّل إلى نظائرها 
الاحتكاكبة إذا جاءت فى سياق صوتي تكون فيه مسبوقة بحركة أو حريكة. وقد اطلق علي 
الارن حط الأحرف الستة ذات النطقين. أو ذات اللفظين('. وهو أمر لا يخص 
العبريّة وحدهاء بل جاء في الآراميّة والسّريانيْة من اللغات التي وصل إلينا منها نصوص 
مضبوطة('. 


ومن الأمثلة على هذا التحرّل الألوفوني لهذه الأصوات من العبرية إ2 [: ء6" بمعنسى 
لك و1 «derek‏ بمعنی طريیق 15 chalak BE‏ بمعنی ذهب» و N‏ 
TF, a4‏ 


دہ ا - 


1< بمعنی ضاع: و ×2 2 1 بمعی حذزن» و 1 2 1 ةا بمعنی غدر أو 
خان» و۸ 217 1 بمعنی عظیم» وغیرها'. 


(۱) ابن منظور. (خبن) ۱۳۷/۱۲ وابى الطيب اللغوي. الإبدال ۳٤۳/۱‏ . 

(۲) ابن منظوں. (خشع) ۰.۷۲/۸ 

(۲) المصدر نفسهء (خرشف) 11/۹ . 

(4) المصدر نفسه» (مكك) ۰ ۹۰ وآبى الطيب اللغوي» الإبدال ۳۶٠/۱‏ . 

. ۳۶۳۲/۱ ابی الطیب اللغوي» الإبدال‎ )٥( 

(1) المصدر نفس ۲٤١/۱‏ . 

(۷) المصدر نقسه ۲۶٠/۱‏ . 

Lambdin, Introduction to Biblical Hebrew, p. xxiv, Harrison, Biblical Hebrew , P. 33, & Kutscher, A History (۸) 
of the Hebrew Language, p. 21. 
۰۱۸1 وانظر: إسماعيل عمايرة بحوث في الاستشراق واللغة ۳, ورمضان عبدالتواب في قواعد السامیات» ص۱۷ء‎ 

)٩(‏ محمد بدرء الكذز في قواعد اللغة العبرية. ص >1١‏ وقد أشار علي العناني وزميلاه إلى أن اليهود الشرقيين المعروفين 
بالسفاردیم لا بميزون بين هذه الأصوات في سياقاتها الختلفة, فلا يغيرون نطقها. انظر: الأساس في الأمم الساميةء ص . 

(۰( سيل. م.س» القواعد العبرية مع مراعاة لغة التوراة. ص١١.ء‏ وفولوس غبريال وكميل البستاني: اللغة السريانية. 
الأصول والقراءة ص ۵-٤‏ 

9( محمد محفل: المدخل إلى اللغة الآراميّةه ص ۹٠ء‏ وانظر, زاكية رشدي» السريانية نحوها وصرفهاء ص١٤٠‏ 

)1١(‏ وقد من واضعوا الخط العبري بين النطقين عن طريق إضافة نقطة في داخل الحرف إذا كان ينطق انفجارياً على الأصل» 

فإذا لم تكن النقطة موجودة فإنه ينطق نطقا احتکاكیا. 
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وأما السريانيّة فنورد منها ملا ۵١2‏ ص اتا بمعنى مرة آخریء» والأصل طنآاء و 
ة۸ بمعنى كاتب.» والأصل» 0ا3 و مما بمعنى سمعت» والأصل 
بالتاء» واا ےر kwa Y‏ بمعىنى مثلك» والأصل: )اة )< » و 
ل ٤8ع‏ بمعنى سجدت» والأصل: ٤ءلع86»‏ ومنها :تفاو گم بمعنی يفارق 
والآصل: p1‏ وغیرها. 


د- العين والقاف ؛ 


مخرجا العين والقاف متقاربانء فالأول حلقي والثاني لهوي (للنطق المهموس) وحنكي للنطق 
المجهور الذي وصفه سيبويه' ولذاء فإنه من المتوقع أن ينتقل مخرج القاف إلى مخرج العينء إذ 
ان ن إمكانية ذلك واردة. وقد حدث هذا في أمثلة محدودة يمكن حصر ما ورد منها في المعاجم 
العربية لقلّتهاء ومن هذه الأمظة: 

- ابذقرٌ القوم وابذَعَرّوا : تفرًّقوا. 

والذي يلفت الانتباه في هذا المثال أن النمطين المرويين فيه (ابذعَرً) و (ابذقَرً) جاءا من الجذر 
(بذر) وهو جذر لا يحتوي على العين أو القاف في مكوناته الصوتيّة الأصليّة؛ ولذاء فإن ما يمكن 
أن يكون طريقاً لدخولهما في هذه البنية هو قضية الهمزة المقحمة. أي: الهمزة التي ليست من بنية 
الكلمة. > وذلك نتيجة لرغبة الشعراء في استعمال صيغة (ابذارً) على زنة (افعال) في لغة الشعرء 
وهي صيغة غير مقبولة في بعض اللهجات أيضاًء بسبب وجود المقطع الطويل المغلق 4٣۲4‏ 0طا< » 
فالمقطع (ع) على الرغم من أنه مقبول في لغة النثشء > فإنه غير مقبول في لغة الشعر. 


وقد لجأ الشعراء في سبيل هذه الغاية | إلى تقسيم النواة الصائتة في هذا الاستعمال اللغوي 
والاستعمالات المشابهة إلى نواتین قصیرتین: 4/21/۲2 ل/ط1<» » فتغير التكوين المقطعي لهذا اللْمطء 
آدی إلى تود مقطع يبدا بحركةء وهو المقطع الثالث (7ة)وهى مقطع غير مقبول في النظام المقطعي 
للغة العربية. فاضطرت اللغة إلى إقحام الهمزة 3> فصارت 11/44/31/۲۸” » ومقاطع هذه الكلمة 
مقبولة في لغة الشعر» » زيادة على أنها مقبولة في لغة النثر. > وهذه الكلمة (ابذأر) هي التي جرى 
فيها التحول الصّوتي الذي رُصدَ في هذه الكلمة » وأغلب الاعتقاد أن التحوّل الأول كان إلى العين 
وذلك عن طريق المبالغة في تحقيق قي يق الهمزةء كما حدث في ظاهرة العنعنة: 


ابذأر ( ابذعر 


و رر آدی إلى تشکل کثیر من الألفاظ التي ت ف » دون 
أن يكون جزءا من أصلها الصامتيء وذلك مثل: ابذعرٌ واسمعَد وارمعل وارثعنٌ واقشعرٌ 
وغیرها. 
ا 

(۱) سیبویهء الکتاب ٤٠٤ / ٤‏ . 
(۲) ابن منظور» (بذقر) ۰۱/۶ . 
(۳) أبو العلاء المعري» رسالة الصاهل والشاحج ص۲١٠-١١٠ء‏ وإسماعيل عمايرة. » معالم دارسة في الصرف ص۷٦-۷۸.‏ 


ورمضان عبدالتواب» ٠‏ فصول في فقه الحربيةء ص٦۱۹.‏ 
)٤(‏ رمضان عبدالتواب. ٠‏ فصول قي فقه العربيةء ص٠٠۲-‏ ۲۹ وإسماعيل عمايرة. معالم دارسة في الصرف» ص ۸۰-۷۸ . 
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- نسب ابن منظور إلى الخليل قوله: البالوقة لغة في البالوعة. ولم يرد هذا قي محجم 
العسن". 

N AS‏ الأفعةً: امرة الواحدة. وجاءوا دَهْقَةً واحدة» أي: دَفْعَة واحدة. 

ويقال :اندع السيف من غمده واندلق(". ويقال للنخلة التي فاتت اليد وهي فوق الجبارة؛ 
الرقلة والرعلة. وطوقت له نفسه: لغة في (طوعت) »أي سهلت ورخصت. والعفار والقفار 
بالعين والقاف: الخبن بلا أدم". و العندل والقدُدل : العظيم الرأس من الإبل والدواب©. 
ومنه :فرعت رأسه بالعصا وفرقته بها : علوته). وناقة مَلَّم وميق: سريعة . 

ومن ا مفيد ذكره أن اللغة السريانيّة قد سجلت بعض الأمثلة القليلة التي تشير إلى أن 
السّريانّة قد استعملت العين في مقابل القاف في الكلمات المشتركة مع اللغة العربية وذلك ك 
فصر ۲۵< بمعنی آشرق'» فالسين تقابل الشين العربية في هذا النمطء كما أن 
العين في هذه الكلمة تقابل القاف العربيّة. ومن ذلك أيضا كلمة خاي ةل 3صةتإه> بمعنى 
(قطران)» فالعين في هذه الكلمة تقابل القاف كما يبدو. 

ويمكن أن نستهدي من المقارنة مع اللغات الساميّة الأخرى أن القاف هي الأقدم» قهي في 
الإاثيوبية ل @ ج «ة۲إم وفي السوقطرية ٣ة٣إن‏ وفى المنداعية ١٠٣إة‏ وفي الآرامية 
الشرقيّة .)۳١‏ ولكن يبدو أن السرتانية استعملت أولاً ةإهي بالقاف أيضا على ماذكر في 
معجم Payne Smith‏ '. وما التغیُر إلى صفات العين فيبدو أنه لا يخص السّريانية في هذه 
الكلمة. فقد جاء فى الأكاديّة ةه فقد سقطت العين الحلقية منها. 


راما كلمة عضا 3رد بمعنى (جيب) فإن حملها على هذا النوع من أنواع التغير يحتاج 
إلى تأويلء فالجيم في السريانبّة واللغات الساميّة الأخرى ماعدا العربية تنطق بالصورة القاسية 
امفردة الخالية من التعطيش» وهى نطق شبيه بإحدى صورتي القاف العربيةء وهي الصورة 
امجهورة التي وصفها سببويه"' وقد حدث مثل هذا في اللغة العربيّةء أي: التعاقب الصوتي بين 
القاف والجيم (8)» وقد أشبع الحديث عن هذا التعاقب في الفصل الخاص بتحوّلات صوت الجيم. 
ومما بتعلّق بهذا التحوّلء التغيّر الذي طرأ على صوت الضاد إلى العين في اللغة السربانئة"'. 


(۱) ابن منظور. (بلق) ۰۲۱/۱۰ (۲) الخلیل بن احمد الفراهیدي. العین (بلع) ٠١١/۲‏ و (بلق) ٠ ٠١۲/١‏ 
(۲) ابن منظور (دفع) ۰۸۸/۸ و (دفق) 1 )٤(‏ ابن منظور» (دلع) ۰۹۱/۸ 
(ه) المصدر نفسه» (رقل) ۲۹۳/۱۱ . 

1/٤ الجوهريء الصحاح (طوق)‎ )١( 

(۷) ابن منظور (عفر) ۸٩/٤‏ . 

(۸) المصدر نفسهء (عندل) ۱ء و(قندل) ۱ 

. ٠١١١/۲ الجوهريء» الصحاح (فرع)‎ )٩( 

(۱۰) ابن منظور» (ملع) ۰۲٤۲/۸‏ 

. ۲٠ص ربحي کمال» الإبدال في ضوء اللغات السامية‎ )۱١( 

Costaz,L., p. 251. (0 ۲) 

Payne Smith, p. 503, & Leslau, P.454 (1 ۲) 

Leslau, W., p. 454. (٤( 

Payne Smith , p. 411. )٠( 

eft سیبویه»ء الكتاب‎ )۱١( 

(۱۷) رمضان عبدالتواب المدخل إلى علم اللغة ص ۲۲۰ ٠‏ 
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وقد تحول نطق الضاد في الآراميّة المبكرة | إلى قاف ثم تحولت القاف إلى عين في السريانية. 
وهي الحلقة الحديثشة من حلقات الآراميّة كما في (أرض) التي تحولت إلسى 
4 في الآرامية الشرقيّة وفي نقوش تل زنجيرلسي ونيراب )۲٩(‏ (, 


zÃãra“ ةع التي تحولت إلى ۲ لد‎ ES 
بمعنی بعٹثر آو شتت‎ 
: ھے- حالات نادرة‎ 


وهي حالات حدثت في اللغة العربيةء واحتفظ بها المعجم العربيء مما أذى إلى وجود کلمات 
e‏ ا EE‏ 


ظاهں. فيه فَطَّس ف 6 

وهذا الإبدال مسّوغ من الناحية الصُوتيّةء فالقاف والطاء كلاهما صوت شديدء وهما 
مجهوران وفقا لصفتهما القديمةء كما أن الطاء صوت مفحَم» والقاف من أصوات التفخيم 
الثانوى". 

نوي 


ومن هذه الحالات أيضا التعاقب بين الغين والهاء» ومثاله ماورد في قول رواه ابن منظور عن 
اللحياني من قولهم: EE‏ يه وهو کقولهم: سبَّهلاًء ویقال: 
CT‏ ا E‏ ۵. 


البطنء فقال له عمر ما نعاض البطن؛ فقال: معن البطن, وکان كه احسنَ من سبائك الذهب 
والفضةء والتَفْص والنَهْض أخوان. ویقال: غدقَة وغدفه وهدفَة وهدَف بمعنى قطعةا 0 
والمسوغ لهذا الإبدال قرب مَخُرجَي الصوتين. ‏ 

ومنها أيضاً الكاف والغين. ومثاله: «گَنّظه الأمر ينه ويکُنظّه گنْظاً. وتكَنَظه: بلغ مشقته» 
مثل: عه إذا جهده وشق عليه . وقد حدثت عملية الإبدال بين القاف والغينء والقاف قريبة من 
الكافء فإذا كان الإبدال مسرغاً هناك. فإنها كذلك هنا. 


Delacy, O'Leary, Comparative Grarnmar of the Semitic Languages, P. 60. (1)‏ 
وانظر: سليمان الذييب» > دراسة تحليلية للنقوش الآرامية القديمة في تيماء ۰ ص٤۳‏ . 
Delacy, O'Leary, p. 50. (Y)‏ 
(۳) ابن منظور. (نبق) ۲۰۱/۱۰. 
)٤(‏ المصدر نفسهء > (مرق) ۳۶۱/۱۰. 
)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء العينء (فطس) ۲٠٦/۷‏ . 
(1) سیبو‌یهء الکتاب ٤٩٤/٤‏ . 
(۷) محمد علي الخولي. » الأصوات اللغوية» ص ٠٠١‏ . 
(۸) ابن منظورء > (سبغل) ۲۲٤/۱۱‏ . 
(۹) ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر ١‏ / ۸۷ وابن منظورء (تغص) .۲١١/۷‏ 
)۱١(‏ ابن منظورء (هدف) ۳٤۷/۹‏ . 
)١(‏ المصدر نقسهء (کنط) ٤٥۸/۷‏ . 
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ومنها الغين والطاء فى قولهم: سبطّت الناقة بولدها وسَبّغت إذا ألقته وقد نبت وَبَره قبل 
التمام(. وأخيرا فقد حدث مثل هذا بين الخأء والهمزة کما فی تانخ وتانیء بمعنى مقيم. 


تعحولات الأصوات الأقصى حنكية 
وهي مجموعة الأصوات التي يكون مخرجها من أقصى الحنك. كالجيم المفردة غير المعطشة 
التي يشبه نطقها نطق أهل القاهرة, والكاف» والقاف المجهورة. إذ تفترق الجيم ا مفردة عن 
الكاف في الجهر والهمس» فالجيم مجهورة. والكاف مهموسة, أما القاف كما ينطق بها مجيدو 
القراءات الآنء فهى صوت شديد مهموس» في حين وصفتها جميع كتب القراءات بانها أحد 
الأصوات المجهورة(". وستعمد الدراسة في هذا الفصل إلى دراسة الظواهر الآتية: 


.ميجلا-١‎ 


انحلال الجيم المركبة. 
١‏ تحوّل الجيم إلى دال. ۲ تحول الجيم إلى شين. 


٣-تحول‌الجيم‏ إلى ياء ٠‏ "ا ۳۳١۳١J4۳٨أ-تحول‏ الجيم إلى قاف. 
٣_الكاف‏ والقاف: 
۳ آثر قانون الأصوات الحنكية في صوت الكاف: 

١‏ الكشكشة. ٣-الكسكسة.‏ ۳-الشنشنة. 


-١‏ الجيم: 
يعد صوت الجيم من الأصوات التي اختلف في وصفها المحدثون عن القدماءء ذلك أن صوت 
مرگب 0۸۴٤۲1۵84‏ وهذا يعني أن هذا الصوت مكوّن من صوتين ينطقان معاًء أحدهما 
وقد ذهبت أغلب الدراسات الحديثة إلى أن الجيم المفردة (2) هي الأصل في اللغة الحربيةء كما 
هى الحال في اللغات السَاميّة الأخرى» وأما الصوت العربي الجديد (ک)» فهو صوت مرکب من 
الدال والشين. .والدليل على أصالة النطق المفرد لهذا الصوت» أن اللغات السامية عامة لا 
تحتوي على الصفة امركبة في نظامها الصوتيء وتعاملها مع هذا الصوت فقد جاء في العبرية 

gama: >3‏ أي جمل» وهو فى الحبشاة 1004“ 4۳41ع وفي السّريانية لصفا 
ggamlî‏ في الأكادية gam nau‏ وفي المنداعية .“gumla‏ : 
)١(‏ المصدر نفسهء (سبط) ۳۱۱/۷ . 

() المصدر نفسه (تنخ) ٠١/٣‏ . 

؟٠۱,۲۰۰,۲۰۲7ص وانظر: إسماعيل عمايرة. بحوث في الاستشراق واللغة.‎ .۸٤ إبراهيم انيس الأصوات اللغوية. ص‎ )١( 

.٠۷١/١ وابن چنى» سر صناعة الأعراب‎ ٤ سیبویهء‎ )٤( 

.٠ ٥ص كمال بشر, الأصوات العربية ص١ ۹,١١٠-١١٠ء و محمد علي الخولي, الأصوات اللغويةء‎ )١( 

٠٠١ ٤ص إسماعيل عمايرة. بحوث في الأستشراق واللغةء‎ )١( 

(۷) .194 .م بهاوم[ وانظر: إسماعیل عمایر ة. المستشرقون ومناهجهم اللغويةء ص٠٠.‏ 
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وفي مقابل كلمة (ج NE EEO‏ 63ع وفي الحبشية 

.gübna وفي الآرامية 3«طتآع وفي السرا که طا‎ «gebnat T71 

وفي مقابل كلمة (جاموس)» نجد في الحبشية «gamüs J wh‏ وفي الهرارية 5ي 
وقي السرياندة شا «gUnîi§a‏ وفي المنداعية ملاع0 بالنطق المفرد. 


أما كلمة (ج جد) بمعنی قطع» > فنجد ما يقابلها في العبرية T2‏ 4ع وفي الحبشية 
gd 1‏ وفي الآرامية ةلع وقي الس يانية و «gad‏ 


وفي مقابل كلمة (جَڏي) شجل في العبرية «gêdî TA‏ وفي ألآرامية gady3‏ وفي 
السريانية با 1 وفي الأكادية ع وفي الفينيقية .gdy‏ 


كما جاء في العربية بعض الأنماط اللغور يةء التي حافظت على الصورة الإفرادية الأصليّة 
نطق الجيم» فقد جاء في الحديث الشريف أنه عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء 
بالرّوث قال: إنه ركس ( والأغلب أن الرسول الكريم قالها (كع) بالجيم الخالية من 
التعطيشء راكنا لمكن قي العيار الجبوتي الغة اللصحي دور لهذا لسوت نتر قربوه من 
الكافء ولا غرابة في هذا التقريب البتة. > فالجيم المفردة تشترك مع الكاف في المخرج©. 


وفي حديث حذيفة «قال له رجل: قد ثَْعتَ لنا المسيح الدّجّالء وهو رجل عريض الكبهة» أراد 


ر 


الجبهةء فأخرج الجيم بين مخرجها ومخرج الكاف» وهي لغة قوم من العرب"» وقد وصفها 
سيبويه بأنها غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربیته. 

ومنها أيضا: «الجبولاءء وهي العصيدةء والعامة ت تقول لها الكبولاء») كما جاء في اللغة: 
خطیب مَسهجچ ومسهک» > وريح سيهوك وسَيّهوج وسيهك» والسهك والسهج: مو الا 4 
والحجلط والَعُكلط: اللّبن الشخين الخاثر"'» والأهوك هو الأهوج» والَْوَكٌ كالهَوج: الحمق» 
والأغلب أن الكاف كانت تنطق جيماً مفردة. 


ونشير هنا إلى آنٌ بعض اللهجات العربيّة ما زال محافظا على الصورة المغردة لنطق الجيم 
وهو ما نجده عند أهل القاهرةء وبعض أجزاء من عمان واليمن”'. 


Gesenius, Hebrew & English Lexicon..., p. 148. (1) 

Lesau , p. 195. (Y) 

: ` Gesenius, Ibid, p. 151. (¥) 

Ibid, p. 152, Tomback,; p. 63, & Von Soden, 2/273 (€) 

.٠٠۹/۲ ابن الاثيرء النهاية في غریب الحدیث والاثر‎ )٥( 

() كمال بشرء علم اللغة العام» الاصوات العربية. ص۸١٠.‏ 

(۷) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأش .٠٤٠١/٤‏ 

(۸) سیبویه»ء الکتاب .٤٩۲/٤‏ 

.1۹/۱۱ ابن منظورء (جبل)‎ )٩( 

)١(‏ ابن خالويهء رسالة في أسماء الريح. > ص ۳۱,۳۰ وانظر: ابن منظور» (سهج) ۰۳۰۲/۲ وانظر: إسماعیل عمایرة: 
المستشرقون ومناهجهم اللغوية» ص٠٠.‏ 

(۱۱) ابن منظورء (عثلط) ۲٤۹/۷‏ »و (عجلط) ۰۳٤۹/۷‏ و (عکلظ) ۲٥۲/۷‏ . 

, .۳۹6/۲ المصدر نفسهء (هوك) 0۰۸/۱۰ و (هىج)‎ )١١( 

(۱۲۳) رمضان عبدالتواب. » المدخل إلى علم اللغةء ص٠۲؟ء‏ وإسماعيل عمايرة. المستشرقون ومناهجهم اللغويّة ص٠٠‏ 
وبحوث في الاستشراق واللغة. ص٤ .٠١‏ 
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وأما سبب تحرّل الجيم من الصورة الإفراديّة إلى الصورة المزدوجةء فهو أن هذا الصوت من 
الأصوات الأقصى حنكيةء التي تخضم لقانون الأصوات الحنكيةء الذي يؤدي إلى ما يطلق عليه 
مصطلح التغویر ۲۵1۵٤۵112410١‏ في اصطلاح ماریو پاي ويعني هذا المصطح أن الأصوات 
التي پكون مخرجها من منطقة أقصى الحنك إذا جاءت متلوّة بجركة أمامية كالكسرة القصيرة أو 
الطويلة (خالصة كانت أم ممالة)» فإِنٌ هذه الكسرة تجتذبها إلى الأمام قليلاً فتنقلب إلى مخرج 
أخر. غالباً ما يكون وسط الحنك» ويغلب أن تكون هذه الأصوات مزدوجة تجمع بين الشدة 
والرخاوة. 


وقد حدث الأمر بداية في كل جيم مكسورة. فتشكل لهذا الصوت آلوفونان: الجيم المفردة 
والجيم المركّبة. ولّا كانت العربيّة تكره تعدّد العلامات. فقد حولت تلك الجيمات المحركة بالفتح أو 
الضمء أو تلك التي تكون غير متحركة (الساكنة) إلى جيم مركبةء طردا للباب جلى وتيرة 
واحدة. 
وفي حدود ما نعلم» فإن اللغات السامبة تخلى من الصورة المركبة للجيمء إلاً ما روأه 15141 
من أن المهرية. وهي لغة جنوبية استعملت هذا الحرف في كلمة 80۲3 بمعنى (شرب)“. وربما 
كانت هذه الكلمة مستغارة. كما يحدث فى العبرية والعربية من نطق للكلمات الأجنبية كما هي في 
لغاتها الأصلية. 
انحلال الجيم المركبة: e‏ 
قانون الأصوات الحذكيّة في عمله في صوت الجيم في اللغة العربية قانون إلزامي» ولكذه 
أدى إلى تكوّن صوت مركب تشوبه صعوبة تؤدي إلى محاولة اللغة التخلص منه» وقد وصلت 
اللغة العربية في تطبيق هذا القانون إلى المدى المطلق» وهو مالم تصل إليه في عمل هذا القانون 
في الصوت الأقصى حنكي الآخر» وهو صوت الكاف» فقد عمل به في بعض اللهجات. كلهجات 
البدى في جد فيما يعرف بظاهرتي الكشكشة والكسكسةء وتوقف الأمر عند حدود اللهجات 
الحكيّةء ولم يدخل في النظام اللغوي للمستوى الفصيح. 
ولا كانت الجيم المركبة مكونة من صوتينء وهما كما ذكر سابقاء الدال اللشوبُة الأسنانية. 
والشين المجهورة (لأن الجيم المفردة صوت مجهور). فمن المتوقع أن ينحل هذا الصوت إلى أحد 
مكرّنيه» «إذ نطقها مركّبة فيه قَذر من الصعوبة»() وفيما يلي طائفة من الأمثلة على انحلاله 


» 


وتحوله. 
-١‏ حول الجيم إلى دال: 


ورد فى اللغة بعض الأمثلة التي جاءت بالجيم وبالدال مع المحافظة على الدلالة نفسهاء ومن 
ذلك: 


(۱) ماریو پاي» اسس علم اللغةء ص٤٤٠.‏ 

(۲) رمضان عبدالتواب. التطوّر اللغوي» مظاهره وعلله وقوانینه» ص۲١٠٠‏ 

(۲) یحیی عبابنة. دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربيةء ص٠٠٠٠‏ وقد اعتمد هذا الفغصل على ما جاء في هذا الكتاب اعتمادا كبيرا 
Leslau, W., Comparative Dictionary oF Ge<ez, p.200. (£)‏ 

٠٠٠ ٤ص إسماعيل عمايرة. بحوث في الاستشراق واللغةء‎ )٥( 
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الإجل: وجع في العنقء وهو الإذْلْ أيضاء وهذا الوجع مسبب عن تعادي الوسادة. والدش: 
اتخاذ الدشيشة. وهي لغة في الجشيشةء وهو الحنطة المطحونة» وفي لحن العامة: تدشَيثٌ 
بمعنی (تجشات)7. وعلیه قول حسّان : 

الأ طان الا فرساأانّعادية 
الاق وك فا اة 
والدعظاية: كثير اللحم. أو القصيرء ويقال فيه: الجعظاية بالجيم) ويقال للرجل الجافي 
العزيز النفس: عيدهية وعنذهية وعنْجهية. 

ولا يقتصر آثر هذا القانون على هذه الأمثلة من اللهجات العربيّة القديمةء بل يتعدًاها إلى 
اللهجات المعاصرةء فقد أورد الدكتور رمضان عبدالتواب أمثلة على هذا التحوّل من اللهجة 
الصريةء ولا سيّما لهجة أهالي مدينة (جرجا) الذين يسمّون مدينتهم (دردا)» ويقولون الجمل: 
دمل» وللجاموسة: دامىسة"ء وبعضهم يقول في جیش : دیش0. 

۲ تحول الجيم إلى شين: 

سجلت العربيّة في زمن جمع اللغة أمثلة على هذا التحوّلء على الرغم من أن الشين المهموسة 
ليست من مكونات الجيم» ولكنها الشين ا مجهورة التي وصفها سيبويه بانها الجيم التي كالشين. 
وهي من الأصوات غير المستحسنةعنده) ومن الممكن أن نطلق عليها الجيم المشبعةء فهي صوت 
لثوي حنكي كالشين المهموسةء إلا أنها مجهورة(. 

ولهذا « فإننا لا نتوقع أن تنحل الجيم المركبة إلى شينء ذلك أن الشين مهموسة والجيم 
مجهورةء والأصل أن تنحل إلى الصوت السابق الذي عده سيبويه من الأصوات غير المستحسنة 
لخروجها على النظام الصوتي للعربية الفصحىء» وهو ماحدث قي اللهجات الحديثةء كالصوت 

الذي ينطق به بعض آبناء ا مغرب العربي ومدينة دمشق ونابلس وغيرها من المدن الحضرية في 
بلاد الشامء ولكن الذي حدث في اللغة العربيةء أن الناطقين الذين أوصلوا الجيم المركبة إلى هذا 
الأمر قد نطقوا الجيم شيناً مجهورةء ولكنها قد رويت عنهم وصفا بأنها الجيم التي كالشين. 
وكتبت شيتاء ثم أصبح الأمر كما لو آنه حدث إبدال صوتي تاريخْي بين الجيم المركبة والشين 


س س 
)١(‏ ابن منظورء (اجل) ۰۱۱/۱۱ ی (ادل) ۱۳/۱۱. 7 


(۲) المصدر نفسه (دشش) ١٠١٠ء‏ وانظر: إسماعيل عمايرة, المستشرقون ومناهجهم اللغوية ص٤۳‏ وبحوث في 
الاستشراق واللغة. ص٤ .۲١‏ 
(۲) ابن مكي الصقلي. تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» ص ١٤٠٠ء‏ وابن أيبك الصفديء تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» ص١۱۸.‏ 
)٤(‏ الشاهد في كتاب سيبويه ٠٣٠۷‏ وابن مكي الصقلي. تثقيف اللسان وتلقيع الجنان. ص ١٠ء‏ وابن أيبك الصفشدي» 
تصصيح التصحيف وتصرير التحريف» ص ۱۸۲. ولم أعثر عليه في ديوان حسان بن ثابت بتحقيق سيد حذفي حسنین. 
)٥(‏ ابن منظور. (وعط) .٤ ٤٤/۷‏ 
)١(‏ المصدر نفسه (عده) ۲ .٠2‏ وانظر: یحیی عبابنه» دراسات في فقه اللغة والفنولىجيا العربية ص ۱ وما بعدها. 
(۷) رمضان عبدالتواب التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانینه» ص٠۲.‏ 
(۸) إسماعيل عمايرة. المستشرقون ومناهجهم اللغوية ص٤٠.‏ 
)٩(‏ سیبویهء الکتاب .٤۳۲/٤‏ 
O'Connor, Better English Pronounciation, p. 35 , Roach, English Phonetics & Phonology, p.40. (1°)‏ 
AL Ani, Arabic Phonology, Pp. 32.‏ & 


o۸ 
http://kotob.has.it 


المهموسة» ويرى الدكثور إسماعيل عمايرة أن الذي حدث هو التخفيف من انفجار الجيم عن 
طريق شيءَ من الاحتكاك الذي إذا بولغ فيه اقتربت الجيم من الشين) ومن هذه الاستعمالات 
التي زرفت الت والشن: ادمع والدمش: المستقيم» وجاء في الحديث أن رجلاً قال لبعيره: 
شأ لعنك اللهء وشا: زجر» وبعض العرب بقولون جا. بالجیم وهما لغتان(“. ومنه: حَنّشَّه عن 
الأمر يحنشه»ء و عَنَجّه: طرده» فأبدلت الحاء بالعين والشين بالجيم“ ومنه: آرج وأرش 
وجمخ وشّمخ والهجم والهشم والمجارزة والمشارزة والجناجن والشناشن"ء ويقال: هبش 
وهَبَجَ: وهو الذَق» ومكان شاس وجاسء أي: مرتفع. 

۲- تحول الجيم إلى ياء 

مخرج الجيم المركبة (8) هى مخرج الياء نفسهء فهما يخرجان من الغار أو من سقف الحنك 


الصلب» وزيادة على ذلكء فإنهما يشتركان في صفة الجهرء والفرق بينهما أن الجيم تجمع بين 
الشَدة والرّخاوة (الانفجار والاحتكاك)“. 


ولذاء فقد طراً نوع من التحوّل على هذين الصوتين. فتبادلا أماكنهماء إذ تحوّلت الجيم إلى 
ياء وهو متوقع بالنظر إلى صعوبة الجيم الناجمة عن سمة التركيب فيهء كما تحولت الياء إلى 
جيم فيما يعرف بظاهرة العجعجة. ا 


ا 0 ا E2‏ 7 ۴ 8 2 را ا ۴ 
فقد جاء في العربية: الإجل والإيْلٌ» وهو الذكر من الأوعال"ء وبعير ازجم وآزيم» وهو الذي 
A‏ 2 م ت ت ا 7 0 ز 
ل پرغوا . ویقال: يَصلصَ الجرو وجَصص: إذا فتع عينيه('ء والخسيج والخسي: کساء أو 
كس هه 
خباء ينسح من ظليف عنق الشاة) والصهريج واحد الصهاريج» وهي الحياض 
س o‏ ت 
يجتمسمع قيها الماء وأصله فارسسي» وهو الصهري على البدل"'. 
وتقول العرب: ما بالدار دییچ» ولا ذي أي ما بها أحد'. وقد نسبت العجعجة (قلب الياء 
جيما) إلى قضاعةء كما أنّ هده الظاهرة تشيع في عصرنا الحاضر كما يقول الدكتور رمضان 
عبدالتواب في بعض قرى العراق وبعض بلدان الخليج العربيء فهم يقولون: مَسيد في (مسجد) 
و (دیاي) في (دجاج). 
)١(‏ يحيى عبابنة. دراسات في فقة اللغة والفنولىجيا العربية» ص٥ ٠٠١‏ 
(۲) إسماعيل عمايرة, يحوث في الاستشراق واللغة ص ٠۲١۴‏ 
(۲) ابن منظورء (دمج) .۲۷۶٤/۲‏ : 
)٤(‏ ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر .٤١١/۲‏ 
() ابن منظور. (حنش) ۰۲۸۹/۱ 
)١(‏ إسماعیل عمايرة. المستشرقون ومناهجهم اللغويةء س٥٣‏ وبحوث الاستشراق واللغة. ص٤‏ ° وانظر: آبو عمرو 
الشببانيء الجيم .٠٠/١‏ 
(۷) الزجاجيء الإبدال والمعاقبة والنظاش ص9۸. 
(۸) بروكلمان فقه اللغات السامية. ص۸٤»‏ ورمضان عبدالتواب» فصول في فقه العربية ٠٠١۲‏ 
(۹) ابن منظورں. (اجل) 1 وآبی الطیب اللغوي» الإبدال .۲٠۹/۱‏ 
(۱۰) ابن منظور. (ذجم) ۲٣۷/۱۲‏ ی (ذیم) ۰۲۸۰/۱۲ 
)۱١(‏ الصدر نفسه (یضض) ۱۱۹/۷ و (یصص) ۱۰۹/۷. 
)١١(‏ المصدر نفسه (خسج) .۲٠٣/۲‏ 
)١(‏ المصدر نفسه (صهرج) ۲ وأبى الطيب اللغوي» الإبدال ٠۲۱۱/۱‏ 
)۱٤(‏ ابن منظوں. (دبج) ۰۲۱۲/۲ 
)٠١(‏ رمضان عبدالتواب» فصول في فقه العربيةء ص۲١٠-۳۴٠ء‏ وانظر: إسماعيل عمايرةء الستشرقون ومناهج؛ م 
اللغوية ص ١٠ء‏ وانظر: عبدالجواد الطيّب. لغة هذيل» ص۲۷٠٠‏ 
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كما حفظت لنا كتب الإبدال كيرا من الأنماط التي تعاقبت فيها الياء والجيم مثل: العشي 
والعشچ والبرني والبرنع و كلدي كلد وحَجتې وتم ولا أفعل ذلك يدا الذهر وجا 


esr gr Or 


الدذهر» وورد: علوي وعلوج» ومري ومرج» وکوفي وکوفج. وهي لغة قضاعة التي تقلب الياء 
المشددة جيما. 


-٤‏ تحول الجيم إلى قاف؛ 

وصف سیبویه وابن سینا صوت القاف بانه صوت أقصى حنكي مجهور" ویتم نطقه 
باندفاع الهواء من الرئتين حتى موضع اللهاة التي تكون مرتفعة لتغلق مجرى الأنف» مع ارتفاع 
أقصى اللسان» وملاصقته لأقصى الحنك اللينء » فيتم حجز الهواء فترة وجيزةء ثم پنخفض 
االسان. فينطلق الهواء بصوت القافء وأما المعماصرون, فقد وصفوه بانه صوت لهوي 
مهموس( ٤‏ ويعحود خلاف القدماء والمحدثين في صفة الجهر والهمس إلى أن للقاف الوفونين 
(صورتين صوتيتين) تسمثل إحداهما الصورة المجهورة التي وصفها القدماءء والصورة الصوتة 
المهموسة التي استقرٌ عليها النظام الصوتي للمستوى الفصيح العرييًة(٠.‏ 


والقاف بصورتها التي وصفها القدماء قريبة جدا من نطق الجيم في صورتها الفردة إذ لا 
تكاد القاف التي ننطقها في الأرياف الشَاميّة وفي الأردنَ بخاصةء تختلف عن الجيم المفردة 
(القاهريّة) ملا ولذا فقد اختلط النطقان مما ولد استعمالات جاءت بالقاف مرةء وبالجيم مرة 


اخری» فمن ذلك: قوبشة بالسوط وجَوّبته: قطعته0. وانباقت علي هم باثقة ققة شا 
وانباجت: انفتقت e‏ نفتقت"» والردق والردَج: عقي الجديا والمزلاق والمزلاج: مايفلق 
به الباب ويفتح بلا مفتاح©. 


ومنه: الكوسق: الگوسّج. وهو معرب . والمالج والمالق: مالم الطَيان: وهو الذي يملس به 
الحارث الأرض 0Y‏ . واقنث واجتت: اقتلع من أصله'. والألقاف والألجاف: جوانب البثر 
والحوضء واحدها لقف ولجفً". والقریث: لغة في الجريثء وهو نوع من أنواع السمك ‏ 9, 


4725 ا 


والنقَفة كالنجَفَة وهي وهَيدة صغيرة تكون في رأس الجبل أو الأكمة'. والأمثلة على ذلك 
ليست قليلة. ` 


(۱) ابی الطیپ اللغوي» الإبدال ۱/ ۲٠۱-۲۰٣۷‏ وابن السكيت. الإبدال .۹٩-۹٩‏ 
(۲) الزجاجيء الإبدال والمعاقبة والنظائر ص٤‏ ١٠ء‏ وانظر حاشية الْحقق ص٠٠٠.‏ 
(۳) سیبویه» الکتاب ٤٩٤/٤‏ و lڏتظر:.Xiv Ashraf, M., Arabic Phonetics, Ibn Sina's Risalah, p.‏ 
)٤(‏ كمال بشر» علم اللغة العامء الأصوات العربية»› ص۹ «1١‏ وانظر:.32 AL-Ani, Arabic Phonology, F.‏ 
) ) یحیی عبابنة » دراسات في فقه اللغة والفنولىجيا العربية ص۸٠ E‏ 
(1) این منظور. (بنق) ۲۹/۱۰ . 
(۷) المصدر نفسه» (بوق) ٠۰/٠١‏ . 
(۸) المصدر نفسهء (ردق) ۱۱٤/١۰‏ . 
)٩(‏ المصدر نفسهء (ذلق) ٠١٤/٠١‏ . 
)۱١(‏ ابن منظور؛ (كسق) 1° 
)١١(‏ المصدر.نفسه (ملق) ٠٤١۹/۱۰‏ . 
)١(‏ المصدر نفتسه (قعف) ۲۸۷/۱۰ و (قشث) ۱۷۷/۲ . 
(۱۳) المصدر نفسه (لقف) ۲۱/۹ . 
)١١(‏ الملصدر نفسه (قرث) ۱۷۸/۲ . 
)١(‏ المصدر نفسه (نقف) ۳۲۹/۹ .وانظر مثل هذا في دراسات في فقه اللغة والفنولىجيا العربية ص ۲٠۸‏ وما بعدهاء 
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هذا على المستوى الاستعمالي للغة العربيةء وأما اللغات السامية الأخرىء» فقد سجلت عددا 
محدوداً من التحولات التي طرأت على صوت الجيم» ويمكن أن نعيد ذلك إلى آن صوت الجيم في 
هذه اللغات لم يفعّلء ولم يظهر له تأثير فيهاء أي أنها حافظت على الصورة الإفرادية. 

ومن التحرّلات التى طرات على هذه اللغات» وساهمت في توليد كلمات جديدة أنها حولت 
الجيم إلى كاف أحياناء كما في العبرية في كلمة83]? ه1 بمعنی (نسج)» إذ تحولت الجيم 
المفردة إلى کاقف؛ وقد وقعت الكاف بعل حركة فتحوّلت إلى خاء؛ لأنها من أصوات (بجد کیت). ۰ 

وجاء فيها أيضاً: P3 gnagdaf ٩123‏ 9 ۴ بمعنی (ضرب). وکلمة 

ت RE‏ ا س 

ط٤1ةو تقابل كلمة (جّری) بمعنى (حَدَث)0. وفى السريانية نجد كلمة كه‎ ٩3 P 
ا بلج وأشرق وأضاء(.‎ 

فقد عاقبت العبرية والسّريانيّة بين القاف والجيم في صورتها المفردة. مما سبب أحيانا 
وجود نمطین بصو‌رتین مختلفتين فيما يخص فونيم الجيم أو فونيم القاف» وقد حدث مثل 
هذا التبادل بين العربية والعبرية في مثل: لقم» وفي العبرية 8 13g‏ آي 
لجم و 24257 53 hitgalgélüt‏ بمعنی تقلقلء آي تدحرج. 

كما ورد بعض الأمثلة على إبدال الكاف قافا بالنظر إلى التقارب الشديد في الملخرح بين 
الصوتينء فقد جاء في الحبرية کر Pn‏ 4ة بمعنى ضحك 7". 

وما إبدال الكاف جيما أو العكس (التعاقب بينهما). فقد جاء فى العبريّنة 
2 7ص هلع بمعنى (كدّس) » والكاف في العربيّة تقابل الجيم في العبزيةء وجاء في 
الآرامّية 5ة لع بمعنى كدّس أيضا "> كما يقابل كلمة (كبريت) فى العربيّة الكلمة العبرية 
و٥“‏ ةع بالجيم» وهي في الآراميّة 6713ع و 3ا11ط6ع بالجيم أيضا . 
e ‘GF‏ 

۲- الكاف والقاف؛ 

الكاف صوت انفجارئ» وهو من الأصوات الأقصى حنكية. فهي قريبة المخرج من القاف التي 
فمخرجها من أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً وما يليه من الحنك الأعلىء والفرق بينهما 
أن القاف عند سيبويه صوت مجهور وآما الكاف فصوت مهموس.» وكلاهما صوت شديد ٠‏ 
(انفجاري). و معنى هذا أن القاف وفق هذا الوصف يكاد يكون النظير المجهور للكاف» أي أذهما 
متقاربان جد من الناحية التاريخّية. وأما الدراسات الصوتيّة الحديثةء فتصف القاف بأنه صوت 
Gesenius, AHebrew & English Lexicon, ..., P.651. (۱)‏ 
(۲) إسماعيل عمايرةء بحوث في الاستشراق واللغة ۱۷١‏ وأنظر: 21 .م Kutscher, A History of the Hebrew Language,‏ 
eens, 1, p.619, 668. (Y)‏ وانظر: ربحى كمالء الإبدال في ضوء اللغات الساميةء ص١٤٠‏ . 
eens, bid, p. 900. )£(‏ وانظر: ربحي كمال. الإبدال في ضىء اللغات السامية. ص١٤٠‏ . 
Pyne Smith, p. 7. )٥(‏ وانظر ربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات السامية. .٠٤١‏ 
)١(‏ إسماعيل عمايرة..المستشرقون ومناهجهم اللغوية. ص٠٠‏ وانظر: قوجمان. قاموس عبري عربي ص۲۱۸ ۱۹۷ء على الترتيب. 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon ..., Pp. 850. (¥)‏ 
Ibid, p. 155. (A)‏ 


Ibid, P.172. (4) 
. ٤٠٤-٤٩۳/٤ سیبویهء الکتاب‎ )۱۰( 
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a gg aT مهموس‎ 
والكاف.‎ 


وأما الاختلاف الذي ننجده بين القدماء والمعاصرين في المخرج» فهو خلاف لايمنع من 

حدوث عملية التغير الصوتي؛ لأن منطقة اللهاة التي يخرج منها صوت القاف المهموسة التي 

استعملها المغيار الفصيح» > ليست بعيدة عن منطقة أقصى الحنك التي كانت مخرج القاف 

الفصيحة الأخرىء وهي المجهورة التي ما زلنا نسمعها في أرياف الأردن وسورية وبواديهاء 

وبعض مناطق فلسطين وأرياف مصر وصعيدها وسائر بلدان الوطن العربي تقريباًء 
يتفق هذا الوصف للكاف وما قاله القدماء في وصف القاف”". 


ی ا کک ی و ا ت أن اللغة كانت 
في مرحلة من مراحل حياتها لا تمانع من استخدام أحد الصوتين مكان الآخر في بنية الكلمة. 
مما أدى إلى وجود نمطين لها أحدهما بالكاف والآخر بالقافء ومن هذه الأنماط: 


الوقتة والوكُدًة: موضع الطائر من الجبل» وجمعه وقنات ووگنات. وقد آورد ابن منظور 
نمطا خر مهموز الأول » وهو أقنة وآقنات» وهو نمط ناشىء عن ميل اللغة إلى التخلص من 
الحركات المزدوجةء قد تشكل فيها حركة مزدوجة صاعدة. مكونة من شبه الحركة (الواو) 
والضمة: ("۷۷4231"01) و لما تخأّصت من شبه الحر كة؛ صارت الكلمة ('۸ں'٤۹ں)ء‏ ونا کان 
مثل هذا النمط غير مقبول فى العربدة؛ لأنه يبدا بحركة» أقحمت الهمزة ليناسب النمط الجديد 
(" "ود النظام المقطعي الغة العرب بيةء ولذا فقد جعلها ابن منظور في فصل الهمزة (أقن). 

وجاء في حدیث الاستسقاء: «بش شق المسافر ومع الطريق» وبّشق: اسږغ وكذلك بشك 
بالكاف» وقيل: اة تاشر ای سین اول اوش ف ویقال مته: بشقت الثوب ب وبشگته» اذا 
قطعته في خفة. والبلْعَك لغة في الَبلْعقء وهو نوع من التمر". ويقال: ما في النَحي عَبَگٌ ولا 
ERE‏ : آي مافيه شيءَ من السَمن؟. 


E‏ وكذلك ا والحَسگل بالفتح: الر ديء من کل شيءَ. 
والحسكل: الصّغار من ولد كل شيء) 


٠١۹ص كمال بشر, علم اللغة العام الأصوات العربية‎ )١( 

() إسماعيل عمايرة» بحوث في الاستشراق واللغة. ص٠٠۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه ۲١٠١‏ . 

. ۲۰/۱۲ ابن منظوں. (اقن)‎ )٤( 

() ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاثر ٠٠١ /١‏ وابن منظورء (بشق) .٠٠/٠١‏ 

(1) ابن منظور,. (بلعك) .٤۰۳/۱۰‏ 

(۷) أب الطيب اللغوي. الإبدال ۲/ ٠۲٠۰‏ وابن منظور (حبك) .٤۰۹/۱۰‏ 

(۸) ابن منظورء (حسقل) ٠١١/١١‏ عن ابن السكيت. وفي الإبدال السكيت. ص١١۱:‏ الحسباكل والحسافلء وهو أمر 
ا » انظر ابن منظور» (حسفل) .۱١۳/۱۱‏ 


٘ 
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wi” ر‎ 


والدر كلا لعبة يلعب بها الصبيانء وهي ضترب من الرقصء > ویروی بالقاف» آي: ر213 . 
م انر : لغة في الدَرْمَّك» وهو الدقيق الُحَور. والدعگة لغة في الدحقة > وهي الجماعة من 
الإبل. 


ویقال: فة ودَمَةٌ إذادقَعَة في صدره واندكم عليتا فلان واندقم إا اتقحم» ورام 
یتداکمون» آي: بتدافعون(“ . لهه ودَمَلگة ذا مله وسوا ). وداق الرجل يدوق»› وداك يدوك 
إذا حمق بق ۳ . ومنه: رحق والترّحلك وهو قعود الصبي غلى رأس أرض منحدرة. ثم يذزل على 
ا والزحلوكة والزحلوقة واحد وهي المزلل ومنه الزحاليق والزحاليك ايض . 


رو 0و 0ھ 


وسَهكه هه لغة في سحقهء وقد فرق بع ضهم تفريقا لا یعتدٌ به کشیراء > فالسهك الگسرء 
والسحق بعد السهك“. و فيه أيضا إبدال الحاء هاء. 


فسّمیت e E‏ 
نفيد منها أن اللغة ا e‏ ا 


ب کے ب 0 
وعکلهء إذا آقامه على ! إحدى رجليه"'» وفي حديث أم سلمة سلمة: «ما كان لك أن تُعَنّكيها» والتعذيك: 
المشقة والضيق والمنع. وقد جاء فيه رواية بالقاف (تعتقيها) ‏ 7. ويقال؛ اقبأن اقبئنانا واكيأن 
اکبئنانا: انقبض0. کما یقال: قاتعه الله وکاتعه بمعنی قاتله الله“ . 


وجاء فيها: ناقة ذات قال وكتال إذا كانت غليظة كثيرة للحم وقال تميم بن أٻي بن 
مقبل مشتعمااً (قتال): 


2 وګ‎ o 


ذَمَزرثبجوسته اة قاف 


س ن السيدي باقية اقتال 


.۲٤٤/۱۱ المصدر نفسه (دركل کل)‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (درمق) .11/٠١‏ 

(۳) الچوهري. الصحاح (دعك) .٠١۸۳/٤‏ 

۲٠٤/۱۲ ابن السگيت. الإبدالء ص۰۱۱۳ واب الطیب اللغويء الإبدال ۰۲۲/۲ وابن منظور (دکم)‎ )٤( 

۰٠۰٥/۱۰ ابن منظور. (دملق)‎ )٥( 

۰ AE المصدر نفسه (دوق)‎ )١( 

(۷) الخليل بن أحمد الفراهيديء» العين (ذحلق) ۲۲۲/۲ وابن منظور. (زحلك) Ee:‏ 

(۸) ابن منظور. (سهك) .٤٤٥/۱٩١‏ 

ا 

(۱۱) ابن منظرںء > (مسق) ۲٠۰/۱۰‏ ا ۰ 

. ٤0۹/۱۱ المصسدر نفسه (عقل)‎ )١١( 

.٤۷۱/۱۰ وبالقاف في ۰۳۱۱/۲ وابن منظور (عنك)‎ ٠٠۲/۳ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٠١( 
. ۲۲۹/۱۲ ابن منظور. (قین)‎ )۱٤( 

۰. ۲۰۹/۸ ابن السكيت. > الإبدال» ص١٠١ وأبو الطيب اللغوي» الإبدال ۲۹۹۱/۲ واین منظور. (قتع) ۸/ ۰٠۲۹ی (کتع)‎ )٠١( 
. ۹۸۳/۱۱ أب الطيّب اللغويء الإبدال ۲ / ۰ وابن منظور, (قتل) ۰۵۱/۱۱ و (کتل)‎ )٠١( 

(۱۷) دیوان تمیم بن بي بن مقبل» ص۱۹۲ . 
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ویقال: هو عربي كع وهي عربية كُح وعرب آقحاح وأكحاع. وتسمي العرب ب کل ذي 
حانوت کربقا وفربقا وكُرْبّجا وفْربّجا > وهو فارسي معرب والقَسطان والكسطان: الغبارء 
وكذلك: کسطل وقسطل. ویقال: قَشطت عنه الجلد وگشطته. وقریش تقول: کشطت وقیس 
وتميم وأسد د تقول: فشطت ۱ > وفي قوله تعالى « إذا السماء کشطًت») قرا عبدالله بن مسعود: 
شط 0 


ت 


والفرطًق تعريب (كُرته) أي قباءء وإبدأل القاف من الهاء في المعرب من الأسماء مأالوف”". 
ویقال: INE‏ «فاما اليتيم قلا 
تقھر» فلا تکھںء » وهي قراءة ابن مسعود وإبراهيم اليمي. 


وه ا اف ا و اہ نگ امتداتا وام ی تایا إذا شربه أجمه(. 
في ضرع امه د جمع 

وكَحَط لمر أو القطارٌ وط٠‏ . والَكَسطً: الذي يتبكر به» والفَطٌ كذلك"'. ويقال: نقب على 
القوم يَنْقّب نقابةء ونكب يكب نكابةء وهو النقيب والنكيب, alee oe‏ . ويقال للرحل 


سر س لے 0 8ر 0© r‏ 0 م 9 7 


البخيل والكر: رجلٌ عقص اليدذين وعكص اليدين. ومر يكعسب كعسبة ويقعسب فقَعسبّة. 
لعدو شديد مع فزع" واقمهد الرجل اقمهدادا واکمهد د اکمهداد إذا رعش من ضعف أو 


برد . والكافور والقافور: وعاء الطَلّم". واللَيْرَق لغة في الليرّك. وآلوقوم والمىكوم 
الشديد الحزن'. 


ويوجد في المعاجم آمثلة أخرى ليست قليلة على هذا التغير الصسوتي. ومع أن الراجح أن 
تكون القاف هي الأصل» بسبب وصفها عند القدماء بالجهرء »> وتغيرها إلى الصفة المهموسةء وهذا 
TT yT‏ 
أمر قد يكون محوطاً بالمجازفةء ولذا فإن الدراسة قد تجنبت هذا الأمر. 


(1) ابن السکیت. الإبدال» ص۰۱۱۲ وآبی الطیب اللغويء الإبدال ۲/ ۲۷ء وابن منظور (قحح) ٠١١/۲‏ . 

(۲) أبو الطيب اللغويء الإبدالء / ٠١۷‏ والجوهري: الصحاح (قربق) ٠١١۸/٤‏ . 

(۳) ابن منظور» (قسطن) ۲٤۲۲/۱۲‏ و (کسطن) ۲٣۲/۱۳‏ . 

. ۲۸۰-۳۷۹ |۷ این السکیت. الإبدال» ص٤۱۱ وآبی الطیب اللغوي. الإبدال» ۰۳۰۱/۲ وابن منظور. (قشط)‎ )٤( 

.٠۲٣١-٠۱۲۲ ابن خالویه مختصر في شواذ القران. ص۰۱۱۹ ۱۷۰ وانظر: عبدالجواد الطیب» من لغات العرب. لغة هذیل» ص‎ )١( 

(۷) ابن منظور. (قرطق) ۲۲۲/۱۰ . 

(۸) الضحی /۹. 

)٩(‏ ابن خالویه. ESE:‏ ص٥٩۱۷‏ والفراء» معاني القرآن ۲/ ۲۷۶ اي سيان اناي البحر 
الحيط ۸/ ۸41٤ء‏ والزمخشريء الكشاف ٠٠٠/٤‏ . 

)١ )‏ ابن السكيت الإبدال ١١١‏ وآبو الطيب اللغويء الإبدال ۲/ ١٠ء‏ وابن منظورء (مكك) ٤۹١/٠١‏ . 

. ۲۸۹/۷ وابن منظور. (کحط)‎ ۲٥۷ /۲ وأبو الطيب اللغوي. الإبدال‎ ٠١ > ابن السکكیت. الإبدال‎ )۱١( 

(۱۲) ابن منظورء ٠‏ (كسطً) ۷/ ۳۸۷ وانظر: عبدالجواد الطيب» من لغات العرب» لغة هذيل» ص۲١٠‏ . 

(۱۳) ابی الطیب اللغوي» الإبدال ٠٠۹/۲‏ . 

. ٠٣۱/۲ المصدر نفسه‎ )١١( 

. ۲٠۹۲/۲ المصدر نفسه‎ )١( 

. ۲٠۲/۲ المصدر نقسه‎ )١١( 

(۱۷) المصدر نفسه ٠۹۲/۲‏ . 

(۱۸) ابن منظورء (نزق) ۲۰۲/۱۰ . 

(۱۹) المصدر نفسه (وقم) 1٤۲/۱۲‏ و (وکم) 1٤۳/۱۲‏ . 
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ويمكن الإشارة هنا إلى أن كثيراً من اللهجات العربية الحديثة قد مالت إلى هذا التغيّرء قنحن 
نسمع الآن كثيرا من لهجات آرياف فلسطين المحتلة تستعمل الكاف في مكان القاف» كما أن هذا 
موجود في بعض لهجات صعيد مصرء ولا سيْما في منطقة (قنا)/. وفي الموصل بقولون في 
أبقع: أبكع. وفي: انرهَق: انرهك وفي َبَقَّط: تَبكّط . ويحوّل سكان الجبال المحيطة بتطوان 
القاف إلى کاف» فیقولون: گهگهء وأصلها قهقه. و (كحط) في قحط. و (طاکي) في طاقية". 

كما أنه من الجدير بالذكن أن اللغة العبريّة الحديثة قد غيرت من صفات القاف بحيث بدا 
ينحو باتجاه الكاف» ولا سيْما في نطق اليهود الغربيين (الإشكنازيم). 

وفي العبرية أيضاً ي 11 4ة وهي تقابل (ضسحك) في العربية» وفي السريانية 
سر .“gehhek‏ 1 

وفي العبرية القديمة 0413 ks‏ بمعتی (قرطاس)» و 0546۲۳3 بمعنی (بكرة) أي: 
في الصباح". 

۴- أثرقانون الأصوات الحتكية في صوت الكاف: 

لم يتو قف أثر قانون الأصوات الحنكيّة عند صوت الجيم» بل تعدى هذا التأثير إلى ضوت 
الكاف أيضاء ذلك أن صوت الكاف هو الآخر صوت أقصى حنكيء ومن المنتظر في هذا السياق 
وقوع هذا الصوت تحت تأثيره» غير أن الفرق بين الأثرين هو أن الجيم الجديدة الناتجة بشعل هذا 
القانونء قد حافظت عليها العربيّة الفصحىء وأما أثر القانون في صوت الكافء فلم يتعد بعض 
اللهجات التي لم تدخل في الاستعمال الفصيح» هذا من جهةء ومن جهة ثانيةء فإِنٌ اللغات السامية 
عموما لم تعرف أثر هذا القانون» لا في صوت الجيم المفردة التي ظلت فيها كذلك» ولا في صوت 
الكاف الذي لم يعرف في اللغات السَاميّة التي نعرفها سبيلاً إلى تغييره» فقد حافظت على هذا 
الصوت الأكاديّة والأوغاريتيّة والعبريّة والآراميّة والعربية الجنوبية وغيرهاء فضلاً على اللغة 
العربية نقسها. 

وقد ذكر سابةا أن قانون الأصوات الحذكيّة ينص على أن هذه الأصوات إذا جاءت متلوة 
بكسرة سواء كانت طويلة أم قصيرة. خالصة أو ممالة. فإن هذه الكسرة تعمل على اجتذابها إلى 
الأمام قليلً''» أي آنها ستغيّر مخرجها غالبا إلى منطقة وسط الحنك» وغالبا ما يكون هذا التغيير 
مؤدياً إلى تكوّن صوت مركب» أي يجمع بين الشدة والرخاوة . 


)۱( نقلاً عن نائب منطقة (قنا) جلسة مجلس الشعب المصري على شاشة التلفزيون المصريء» القذاة الأولى» يوم الأاربعاء ۱۹۸۹/۱/۱۱. 
( محمود الجومرد » اللهجة الموصلية. دراسة وصفيةء ومعجم ما فيها من الكلمات الفصيحة» ص٥1‏ ص۲٠۲٠‏ 
(۳) عبدالمنعم سيد عبدالعالء لهجة شمال المغرب» ص ۸۲-۸۱ 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon..., p.850. )£٤(‏ 
Brockelmann, Lexicon Syriacum, p. 113. )٥(‏ 
() ريحي کمالء البدال في ضوء اللخات السامية» ص۱۷ وانظر: قوجمان» قاموس عبري -عربي» ص۱٠۲‏ . 
(۷) دبحي كمال الإبدال في ضء اللغات الساميّة» ص ۱۹ء وانظر:. 133 .ص Gesenius, Ibid,‏ 
(۸) بروکلمانء فقه اللغات السامية ص۲۹ وانظر: 
Moscati, S., (etal) , An Introduction to The Comparative Grammar of the Semitic Languages, p.38.‏ 
)٩(‏ صلاح الدين حسنين. المدخل إلى علم الأصوات» ص ٠١۸-۱۳۷‏ . 
)٠١(‏ يحيى عبابنة. دراسات في فقه اللغة والفنولوجيا العربية. ص‌ ۲١٠-۲۰۰‏ . 
(۱۱) رمضان عبدالتواب. التطور اللغوي. مظاهره وعاله وقوانینه. ص۲۲٠‏ . 
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ويمكن أن نحمصر أثر هذا القانون في صوت الكاف في الحالات الثلاث الآتية التي تخص 
الله الف تخدها 


١‏ الكشكشة. ۲ الكسكسة. ۳ الشفنشنة. 

وقد أفاضت كتب فقه اللغة واللهجات في الحديث عن هذه الظواهرء وسنأخذ بعين الاعتبار 
هنا أن هذه المصطلحات لا علاقة بها بالناحية العلميّةء ولكنها ألقاب سنحللها فى السطور الآتية: 

-١‏ الكشكشه: 


TL RR LC‏ عدها 
E‏ 
كذلك. 


وعلى الرغم من أن مصطلح الكشكشة كغيره من مصطلحات ألقاب اللهجات العربيّة ليس له 
حظ من العلميةء | > إذ لا ينطبق على الظاهرة الصوتية التي يعبر عنها ولا يستدعيهاء فإن المعنى الذي 
اقترن به يعني بالدرجة الأولى ذلك الأ المسبب عن قانون الأصوات الحذكيّة. الذي يحول كاف 
المخاطبة ألمؤنثة إلى صوت مرکب» يبدأ بالتاء وينتهي بالشين. 


t5 < ki 


دفي تول تعالی: ر قد جبعل وبك تمك سریاء۲ ریب تحدت تحتش بالشنن» كما يذکر 
الأشموني(. 


- وقي قوله تعالی: «إن الله اصطفاك وطهرك»(“) قریء: اصطفاش وطهرش. 
- ومما يمكن أن يورد على هذه الظاهرة الصوتية من أمثظة أخرى: 
إ- أورد المبرد قول بعض العرب للمراة: : «جعل اللّه البركة في دارش» وقولهم: «ويحك 
مالش »۷ 


ويظهر أن العبارة الأخيرة تفرق بين كاف المخاطبة في حالة الوقف عليها (مالش) وفي حالة 
الوصل (ويحك)ء وكأن التغيير مقصور هنا على الوقف. 


۰ -٠٠۹ /۱ أحمد علم الدين الجنديء » اللهجات العربية في التراث‎ )١( 

)"( السيوطي» المزهر في علوم اللغة وآنواعها .۲۲٠/ ١‏ 

.۲٤/ مریم‎ )۴( 

)٤(‏ الأشموني. » شرح الأشموني. YAY/Y‏ (ضمن كتاب حاشية الصبّان على شرح الاشموني). 
)٥ )‏ آل عمران ٤٤|‏ . 

(1) أحمد علم الدين الجنديء > اللهجات العربية في التراثء 1 

(۷) رمضان عبدالتواب. » فصول في فقه العربية» ص١٤٠‏ . 

(۸) السيوطي» » المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء 1/۲ 
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۲ روي بيت لمجنون ليلى على النحو الآتي: 
فسعیناش عميناهاوجيدش جيدها 
ت ات 0 اګ 
ولىكىن عظم الساق منش دیق“ 


۳- وقال الراجز: 
يادارٌدُ بيت وم الُم بش 
E‏ رمن يحلل بوادیش يعش٩‏ 
-٤‏ ولا يتوقف الأمر عند ضمير المخاطبة (المؤنث)»ء بل إن ذلك موجود في غيره كما في قول 
الراجز: 
وإن نای ت جغعلت تدنيیش 
ا كنڦي نة عن ية الديش“ 


ورأى أحمد علم الدين الجندي في تفسيره هذه الظاهرة. «أنٌ تميما حرصت على إبرانز 
الحركة الأخيرة إذا كان فى الوقف عليها ما يلبس» فالوقف على كاف المؤنثة بالسكون يجعلها 
تلتبس بكاف المخاطب» فللفرق بينهما قلبت كاف المؤنثة شيناًء ثم توسعوا في ذلاء» فقلبت في جالة 
الوصل أيضاً وإنما قلبت الكاف شينا لقرب الشين من الكاف في المخرج» وأنها مهموسة مثلهاء 
فارادوا البيان فى الوقف» لأن فى الشين تفشيًا»» كما آنه استبعد رأي البغدادي وغيره الذاهب إلى 
أن الكشكشة تعني إلحاق كاف الخطاب المؤنثة شينا (أكرمتكش)» «إذ ليس هناك ما يدعو إلى أن 
وانتس (يعني بالمثال الأخير: الكسكسة) لا كما قال البغدادي»“. 

وأما ما يمكن أن يقال هنا بعيدا عن هذا التفسيرء فهو أن قانون الأصوات الحنكية هو الذي 
تدخل هناء وأذّى إلى تغيير الكاف الأقصى حنكيّة من النطق المفرد )K(‏ إلى النطق المزدوج 
(المرگب) وهى (01) ويتبدّى هذا من تأثيره المحدود في الكاف المكسورةء إذ لم تكن العربية بدعاً 
فى الوقوع تحت تأثير هذا القانونء فقد تحدث (ماريوباي) عن هذا الأثر عندما تحدّث عن 
مصطلح التغوير patti‏ وهو ما یسمی عندنا بالأاصوات الحنكيّةء ويعنى نقل منخرج ' 
الصوت إلى منطقة الحنك الصلب أو الغارء ومتّل له بالكلمة اللاتينية 1۲١7١‏ التي تنطق بصوت 
طبقي (حنکي لين) مش نطق () ولكنها انتقلت إلى الإيطاليْة ۰٠٠٠‏ بصوت غاري يماثل مافي 
“church‏ . 
)١(‏ ابن جني» سر صناعة الإعراب» /١‏ ۲۰۹ وقد روي الشاهد في دیوان مجنون ليلى» ص ٠۲‏ بالكاف في هذه المواضع. 

ولعل رواية الكشكشة مسموعة من غير ا لمجنونء وانظر أوغست هفنرء البلغة في شذور اللخة (مجموع مقالات 

لغوية لأثمة كتبة العرب» رسالة في الحروف العربية للنضر بن شميل» ص٣١٠‏ 
)( أبو الطيب اللغويء الإبدالء 1/۲ ۰ 
)١(‏ رمضان عبدالتواب» فصول في فقه العربيةء ص٤‏ ١٠ء‏ واحمد علم الدين الجنديء اللهجات العربية في التراث. ۱. 


. ٠١/١ احمد علم الدين الجنديء اللهجات العربية في التراثء‎ )٤( 
٠٤٤ص ماریوپاي» اسس علم اللغة.‎ )٥( 
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E RL O 
إلى التعميم الذي وصل إليه اثر هذا القانون فيما يخص صوت الجيم. الذي وصل فيه اثر القاون‎ 
u CR 
المكسورة.‎ 

E EES LS E 
في لهجات أرياف إربد» وجنوب الأردن وأجزاء من فلسطين وسوريةء وربما وصل | إلى درجة‎ 
التعيمم المطلق في بعض لهجات ريف فلسطين المحتلةء كما في لهجة كفر الديك. فقد صار التمييز‎ 
بين المذكر والمؤنث في هذه اللهجة معتمداً على الحركات:‎ 

قلت لنش ٥‰‏ ااا / مذكر والمميز هنا الفتحة. 

قلت لتش c١‏ ناس / مؤنث والمميز هنا الكسرة. 

وهو آمر غير مدروس في حدود ما أعلم» ولكنه من المسموعات. 

وخلاصة القول في الكشكشة ما يأتي: 

-١‏ المسؤول عن هذه الظاهرة هو قانون الأصوات الحنكيّةء الذي أثر في الكاف المكسورة. 
كما حدث في الجيم المكسورة. 

۲- إن أثر هذا القانون قد ظل محصورا في الكاف المكسورة في اللهجات القديمة. ولم يحدث 
أن عممت اللغة أثره على الكاف المفتوحة أو المضمومة أو الساكنةء وهو أمر قد حدث في الجيم» 
ای وی ا ا > ولكن هذا لم يحدث في الكاف الذي ظل إبدالها 

- إن ال طا اتون م يدخل في الستوى اسيع بل ظل مقصورا على لهجات بعض 

BT TT 

؛- وصلت اللهجات الحديثة إلى شيء من تعميم أثر هذا القانون على تلك السياقات التي لا 
تكون الكاف فيها مكسورة. 

على أن هذا يدفع إلى التذكير بان اللهجات العربية الحديثة. ولا سيّما في بلاد الشام» قد 
بدأت بالتخلص من الصوت المركب (2اء). والعودة إلى الأصل )K(‏ رغبة في التمدن. 

ویدیالد ترز إسماعيل عمايرة أن «إحالة الكاف إلى صوت مکشکش» أي صوت مشرب 
بالشين» في النطق القديم والحديث, عند بعض العرب لهذا الصّوت» لا يرد في كل الكلمات إذ 
تتحكم فيه قواعد معينة تَوَفّف عندها بعضّهم وتجاوزها في التعميم أخرونء وبقي قوم لا 
يمزجون الكاف بالشين البثّة. »إنها عوامل مختلفة معقدة تتحكم في الظاهرة اللغوية. وخذ مثلاً 
على ذلك هذه الفئة من الناس التي تكشكش الكاف (كبعض طلبة الجامعة في البيئة الأردنية) 
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فإنهم يَستحيون من هذه الكشكشة في البيئة الجامعية التي تغلب عليها لغة ا لمدنء من حيث 
النظرة النفسدة والاجتماعيّة. فترى الطالب يتخلّى عن ظاهرة الكشكشة هذه إذا جاء إلى الجامعةء 
ثم يعود إليها في بيئته»(' . 

۲- الكسكسة: 

إن ما قيل عن المصطلح السابق (الكشكشة) يمكن أن يقال هنا بحذافيره» والفرق بينهما أن 
قانون الأصوات الحنكبّة هناك قد اجتذب الكاف إلى الأمام لیشکل منها صوتاً مزد وجا یبدا بالتاء 
وينتهي بالشينء وأما هناء فإنه قد شکّل صوتا مزدو‌جا یبدا بالتاء أیضاًء ولکنه ينتهي بالسین. 

والفرق الثاني بينهماء هو أن كتب التراث لم ترو لنا أمثلة حية على هذه الظاهرة. بل اكتفت 
بنسبتها إلى بكر بن وائل» ومكلوا لها بأمثلة بعضها يتاى عن الظاهرة فقد ذكر الثعالبي آنها تعني 
إلحاق كاف المؤنث سيت عند الوقفء كقولهم: اكرمتكس وبكس» أي: أكرمتك وبك". وهما مثالان 

مصنوعان كما يلاحظء وقد نسبها غير الثعالبي إلى قبائل آخرى فهذا ثعلب يذكر أنها لهوازن". 

وأورد السيوطي أنها لغة ربيعة ومضرا. 

وقد سكتت هذه الكتب وغيرها عن إيراد شواهد حيّة من الاستعمال الشعريء» أو الكلام 
العادي على هذه الظاهرةء مما يدفع إلى الاستنتاج بأنها كانت محدودة الانتشار, ولذا فقد 
وصفها السيوطي بانها من مستبشع اللغات ومستقبح الألفاظا). ومما يؤيْد أن هذه النظرة إلى 
هذه الظاهرة كانت موجودة ما روي في حديث معاوية أنه قال: تياسر عن كسكسة بكر يعني 
إبدال السين من كاف الخطاب» فهم يقولون: أبوس واس آي: أبوك وأمك» وربما كان خاصاً 
بخطاب الم نث0. 


وقد أشار رمضان عبدالتواب إلى شيء من ظاهرة الكسكسة في بلاد تخد إذ «تسمعهم 
يقولون: تُسيف حالك؟ وعلى تسم في (كيف حالك) و (علی کم؟) . وقد حمل رمضان 
عبدالتواب وصف بعض القدماء لظاهرة الكسكسة بأنها إبدال الكاف سينا على نها من قبيل 


انحلال الصوت المرگب0. 

وفى هذه الظاهرة يقول الدكتور إسماعيل عمايرة «وقد تنطق الكاف أو القاف مكسكسة. 
فأهل نجد يقولون فى: كيف حالك: تسيف حالك ه31 58ا . وفي قبكة: تسبلة 5111ا . ولا 
شك فى أن التخلّص من تعرض الكاف والقاف الساكنتين إلى الخفاءً نظرا لانحباس الهواء . 
بنطقهماء قد أدّى إلى إظهارهما بهذه الكسكسة أو بالكشكشة, ثم عم ذلك وتفاوت الناس في 
تعمیمه» أو الامتناع عنه». 


.٠٠١ ٤ص إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغويةء‎ )١( 

(۲) الثعالبيء فقه اللغة وأسرار العربية ص۷۳ وانظر: أحمد علم الدين الجندي» اللهجات العربية في التراث. ١۲/۱‏ . 
(۲) ٹعلب» مجالس شلب ۸۱/۱ . 

. السيوطيء المزهر في علوم اللغة وآنواعهاء ۱ والاقتراح في علم أصول النحو. ص۱۲۸‎ )٤( 

. ۲١٠/١ السيوطيء المزهر في علم اللغة وأنواعهاء‎ )٥( 

() ابن منظور. لسان لعرب ‏ (کسس) ۱۹۱/۹ . 

. ٠۴٤ص رمضان عبدالتواب» التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانینه»‎ (v) 

(۸) رمضان عبدالتواب» فصول في فقه العربية» ص۹٤٠‏ . 

.٠٠ ٠-۲۰ ٤ص إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغويةه‎ )٩( 
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ويعزو الدكتور إسماعيل عمايرةء شيوع مثل هذه الظواهر اللغوية وانحسارهاء إلى غلبة 
لهجة الحجازيينء لأسباب دينية وحضاريةء في الوقت الذي لم تكن الكشكشة ولا الكسكسة من 
سمات هذه اللهجة. وزيادة على ذلك انحياز الناس إلى النمط القرآني السائد. فضلاً على العوامل 
البيئيةء والجغرافية والحرفيّة. 

- الشنشتنة: 


يروى لقب الشنشنة عن اليمن وقبيلة تغلب" وهو يعني قلب الكاف مطلقا إلى شين 
يقولون: لبيش اللهم لبيش» في: لبيك اللهم لبيك وقد ذكر أحمد علم الدين الجندي أن هذه 
الظاهرة مازالت شائعة في اللهجات العربية الجنوبيّة في اليمن إلى يومنا هذاء كما في الشحرية 
والمهرية والسوقطرية وبعض مناطق ظفار"» كما أشار رمضان عبدالتواب إلى شيوع هذه 
الظاهرة في لهجة حضرموت العامية الآنء إذ يقولون: عليش بدلاً من عليك ©. 

وربط أحمد علم الدين الجندي وجود هذه الظاهرة في لهجة (شرويدة وزنكلون) من أعمال 
مديرية الشرقية في مصر العربيّة بنزول (جذام) القبيلة العربيّة في تلك المناطقء وظل الناس 
محافظين على هذه الظاهرة. 

والتفسير الصوتي لهذه الظاهرة لا يختلف كثيراً عن تفسير انحلال صوت الجيم المركبة (6) 
إلى مكونيها (2 > 5 + 4) وكذلك قإن تدخل قانون الأصوات الحنكية في صوت الكاف حوله إلى 
صوت مر کب :- 


§+t < k 
واللغة لا تميل إلى الاحتفاظ بالأصوات المركبة على الرغم من نها ناتج من نواتج فعل‎ 
قانون صوتيء ولذا فقد عملت على حل الصوت المرب (5ا) إلى أحد مكونيه» وهي في هذه الحالة‎ 
:)5( 
ثش )› ش‎ ٤ الکاف‎ 
$ < & <k 
ويمكن أن تنحل إلى تاء وهو مالم يحدث في الواقع الاستعمالي المنطوق‎ 
ويمكن آن نذكر في نهاية الحديث عن هذه الظواهر اللهجية. أنها ظلت لهجات محليةء لم تدخل‎ 
في العرف الاستعمالي للمستوى الفصيح (اللغة الأدبَيّة)» كما أنها خاصة بالعربيّة. ولم تقف‎ 
الدراسة على نظائر لها في اللغات الساميّة الأخرى.‎ 


a 


. ۲۰٥ص المصدر نفسه»‎ )١( 

(۲) السيوطيء الاقتراح في علم أصول النحوء ص۱۲۸ ورمضان عبدالتواب» فصول في فقه العربيةء ص۲۷٠.‏ 
وأحمد علم الدين الجندي» اللهجات العربية في التراٹ. ۲٠۲/١‏ . 

(۴) أحمد علم الدين الجنديء اللهجات العربية في التراث ٠٠۲/١‏ . 

.۱۲۷ رمضان عبدالتواب. فصول في فقه العربية» ص‎ )٤( 
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تحولات الأصوات اللثوية واللثوية الأستانية 

يمكن أن نميّذ في أصوات هذه المجموعة نوعين منها حسب المخرج: 

١‏ الأصوات اللثوية الأستانية: 

ويضم هذا الصنف النّاء والدال والطاءء ويتم نطق هذه الأصوات بان يلتقي مقدَم اللسان مع 
اللخة الأمامية العليا و الأسنان الأمامبّة وهى أصوات انفجارية. وقد استثنت الدراسة من هذه 
الأصوات صوت الخاد وفقا لوصفه الحديث؛ لاله قد بُحث في فصل مستقل ملحق في أخر هذا 
الفصل. ۰ 

۲- الأصوات اللثوية: 

ويضم هذا الصف السّين والاي والصسّاد» ويتأخر اللسان في أثناء نطقها بحيث يرتفع 
مقدّمه عن الأسنان الأمامية مناسبة صفة الاحتكاك التي تتصف بها هذه الأصوات'. 

وستقوم الدراسة في هذا الفصل بدراسة التحوّلات الصّوتية التي طرآت على أصوات هذه 


المجمو عة فيما بينهاء ملتفتة إلى تحولاتها إلى الأصوات الأخرى في اللخارج التي تأتي قبلها أو 


بعدهاء وهذه التحوّلات هي: 
-١‏ الدال والتاء. - ۲-الطاء والدال. -٣‏ الطاء والتاء. 
-٤‏ التاء والسين. ه٠-‏ الطاء والصاد. -٦‏ الطاء والجيم. 
۷- الصاد والشين. ۸- الصاد والسين. -٩‏ السين والزاي. 


١٠-الصاد‏ والزاي. 

ومن المفيد هنا الإشارة إلى قضيتين مهمتين: 

-١‏ إن تدحّل قانون السهولة والتيسير محدود الأثر هناء ورّبما لا يتعدّى الأثر الجزئي فيما 
يلاحظ على الصوتين المطبقين (الطاء والصاد) من تغيّرات. وربما أمكن تعليل انتقال الأصوات 
الجهورة إلى المهموسة من أثار هذا القانون» ولکنه تاثیر محدود جداً. 

۲- ربما كان للإبدال السياقي اثر فی تغيّرات بعض هذه الأصوات» بمعنى أن البيئة الصوتية 
كانت هى المؤثر فى بداية الأمرء ثم انتقل الأمر إلى صورته التاريخيّة (الاتفاقية) كما في تغیر 
السّين إلى الصلّاد أو الاي إلى السّين» فمن الممكن جداً أن يكون هذا التأثير بفعل قوانين المماثة 
التغيّر التاريخي. 

وفيما يلى تفصيل التغيرات التي طرأت على هذه الأصوات: 


(۱) استثنت الدراسة تحولات صوت النون» فقد درس في قصل الأصوات المائعة ص ۲١١‏ والأصوات الشفوية 
ص ٩۱۹۹ء‏ لعلاقته بالميم والفاء. كما تجاوزت الدراسة عن الأاصوات الأخری التى بحثت في فصول أخری 
كتحو لات الأصوات الأسنانية إلى الأصوا أت الأسنانية اللثوية أو اللثوية وغيرها تجذباً التكرار. 
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-١‏ الدال والتاء: 


لا يوجد خلاف في الصفات الصوتية بين هذين الصوتينء ما عدا صفتي الجهر والهمسء 
زيادة على آن التاء فيها قدر من التنفيس ليس في الدال » فالدال صوت لثوي أسناني انفجاري 
(شدید) مجهور. وما التاءء فصوت لڻوي أسناني انفجاری ي (شدید) مهموس. ولذا فان التغير 
بينهما أمر محتمل» ولا سيّما أن البيئة الصوتية قد تتدكَل في البداية لتقلب صفة الجهر إلى 
الهمس آو العكس» ثم قد يسجل هذا التغيّر التركيبي السياقي على اله تغيّر اتفاقيٰ (تاريخي). 
Sa‏ 


اد نوف اسم امرأةء وقیل اسم لبنت حاجب بن زرارة» وقد جاء بالدال» أي: دَخدّنوس» 
وذكرالمعجميون ن أن أصل هذا الاسم فارسي ومعناه بنت الهنيء٠‏ "» وهو في الفارسية «دخت 
نوش». ومنه: الدَفْكّر بالتاء» وهو لغة في الدفتر)ء وهي لفظًة فارسية معربة. ومن الممكن أن 
يكون المسؤول عن هذا التغيّر هى عملية التأثر المقبل الكي المنفصلء أي أن التاء تائرت بالدال 
قبلهاء فانقلبت إلى دالء وما المثال الثانيء فقد حدثت عملية عكسيةء أي أن التائر مدبر کلي 
منفصل» فتأگرت الدال بالتاء بعدها فصارت تاءٌء بمعنی أن الإبدال هنا كان في أصل نشاته إبدالاً 
ترکیبیا (سیاقيا)» a‏ فرویت من قبيل الإبدال التاريخي. 


ومنه: الدوّلة والتّوَلة: الداهيةء وقد جاءت غير مهموزة: الدولة والتولة(. والتالج: لغة في 
الدالجء اسم الفاعل من (دلج)ء » والتولج: لغة في الدو لج» وهو البيت الصغيرء کالُخدع وشبهه". 
وذكر ابن منظور أن لولج كناس الظبي أو الوحشء الذي يلج فيهء والدولج لغة فيهاء ناقلاً هذا 
عن سيبويه. والجليت: الجليد. N ES‏ با ماء يقع من السماء. 
وقال بعض الأعراب: عشب درغ ودر إذا كان فخا . ویقال: زرده وزرته: خَدَقَّه('). 
والسشنى وال الجريء الُقدم من کل شيء» ويسقال: سبنتاة وسبّ تد اة). 


والأصل في (ستة) و(ست): سدسة وسدسء وقد اشار الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى 
حدوث عملية إدغام بين الدال والسينء فالتقى عندها مخرج التاءء فغلبت عليهاء ومما يدل على هذا 
تصغير (سة) هو (سديسة). » وجميع تصريفها على ذلك» وكذلك الأسداس'. وقد ذكر سيبويه 
أن هذا البدل قلیل. 


(۱) سیبویه. ITE‏ » وانظر: محيى الدين رمضانء في صوتيات اللغة العربيةء ص ٠١١‏ وانظر: 
connor, Better English Pronounciation, Pp. 43.‏ وانظر: سلمان العاني: التشكيل الصو تي في اللغة العرب بية. ص۷۲ .۷٤‏ 

(۲) ابن دريد. الجمهرة. ١٠۲/١‏ والجواليقيء المعرّب. ص٥۰‏ ١۲٤۱ء‏ والفیروزابادي» القاموس المحیط (دختنوس)» ۲/ ٠٠۶‏ 
ابن منظور. (تختنس) ۳۲/٦‏ و (دختنس) ٦‏ / ۷۸. 

(۲) حسین مجيب المصري» المعجم الفارسي العربي الجامع» ص۹٤۱ .٤٤۸٣‏ 

.٠١۸ص وانظر: حسين مجيب المصري» المعجم الفارسي العربي الجامع»‎ ١ / ٤ ابن منظور (تفتر)‎ )٤( 

() ابن منظور (تال) ۰۷1/۱۱ (تول) ۸۱/۱۱ و(دول) .۲٥۲/۱۱‏ 

(1) الخليل بن أحمد الفراهيديء » العين (دلج) ۸١/١‏ و (تلج) .1١/١‏ وانظر: ابن جئي» سر صناعة الإعراب» /١‏ ۱۸۷. 

(۷) ابن منظور (تلج) ۲۱۹/۲ + و (دلج) ۲۷٤/۲‏ وانظر: : سیبو‌یه» الکتاب» ٤‏ / ١۱ء‏ وابن السكيت. الإبدال» ص١٠١٠٠.‏ 

(۸) ابن منظور»(جلت) ۲۱/۲. 

AY |۸ ا‎ ER 

ا العين (سبند) ۲٤۱/۷‏ وابن السكيت. الإبدال» صض۱۰۲. وابن منظور, (سبت) .٠۹/۲‏ 

.٤۰١ /۲ الخليل بن احمد الفراهيدي ا » وابن منظور. (ستت)‎ )١١( 

(۱۳) سیبویه. الکتاب ۲۳۹/٤‏ 
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وأشار بروكلمان إلى أنه فى كل اللغات السامية «عدا العربية الجنوبيةء تتماثل عين الكلمة مع 
لامهافي لفظ العدد (ستة)ء ففي العربيّة الجنوبية الاه وفي السامية الأم: 4ل > اا وفي 
الآشورية »5ا5 وفي العبربة 585 وفي الآرامية ٤ه‏ وفي العربية الشمالية ٤ء(‏ . 

ویری الدكتور إسماعيل عمايرة ن القدماء قد فطنوا «إلى أن العدد (ست)» هو في الأصل 
نة ومن أجمل ما قالوه فى تحليل هذه الكلمة صرفاً وصوتاً ما قاله ابن عصفور: lî»‏ 
ها ع ول وا فی الجمع «اننداس» فابدلوا من السين تاءًء لن السين 
مضعفة. وليس بينهما حاجن إلاً الدال» وهي ليست بحاجز قوي لسكونها. وآيضا قان مخرجها 
من أقرب المخارج إلى مخرج السين». وهنا يشير الدكتور إسماعيل عمايره إلى أن النظرة المقارنة 
بين اللغات السامية تكشف «عن وجود هذه الدالء» بل عن التغيّرات الصوتية التي حصلت في هذه 
الكلمة باشكالها الصرفيّةء وتكشف كذلك عن الترتيب المرحلى لتطوّر هذه الكلمة زمنيا في اللغة 
العربية. فمن المعلوم أن العربية تجيز أن يقال: جاء الرجل سادسا وجاء ساتا. قتكون سادسا 
مبذيّة على الأصل التاريخي لهذه الكلمةء آي من سدس. أمّا «ساتًا» فقد جاءت في مرحلة تحولت 
فنها الكهة من #سد تة إلى وة 1 

والدليل على أصالة هذه الدال ظهورها فى اللغة السبئيةء إذ يقال: «سدث» للمنذكرء 
وسدشت أله المؤنث, وإن اختلفت في مرحلة لاحقةء فصارت اه للمذكر واإة 
للمؤنث, وفى الإثيوبية #85 أي: سادس» كما ظهرت في العدد الأصلي المؤنث د5ء لع وأما 
فى الأكادية. فقد ظهرت الدال فى صيغة المؤنث. إذ جاء فيها: ٠۳‏ اذله؟ أي: ستةء وما العبرية 
فقد اختفى منها حرف الدال» ولعلٌ التضعيف في صيغة المؤنث 50553 يشير إلى الدال المنقلبة إلى 
شين» وزيادة على ذلك اختفت الدال من بغض المشتقات العددية في الآرامية اليهودية. وفي 
السريانية. 1 1 

وورد فى اللغة: السسّكّى والسّدى» وهما لغتان بمعنى واحد» وسَتاءٌ الثوب وسَدانّة: خلاف 
لحُمَّة الثوب. وهو ما مد من خيوطه(. وازدلب بمعنى استلب» وقد وصفت هذه اللغة بانها 


رديئة. والصلت و الصلد: صفتان للوجه أى الجبينء بمعنى: الأملس» وربما ححص نمط التاء 
(الصلت) بمعنى الاستواء. 


ويقال: الصنتيت فى الصنديدء وهى السيّد الشريف أو السيّد الكريم". ومنه: مضى عتف من 
الليل.وعدف من الليل بالدال» أي قطعة منه“. وقَدّر الرجل على عیاله قَدراء بالدال» مثل: قش 
و A,‏ 2 شا ق ا ا 
وقّدرَ على الإنسان رزقهء مثل: قتر. واقلعت الشعر واقلعد: جعدا . وتش وکدش لأهله: 
)١(‏ بروكلمان» فقه اللغات الساميةء ص۹٥.‏ 
(۲) إسماعیل عمايرة, العدد. دراسة لغوية مقارنة ص ۸۰ , 
(۲) إسماعيل عمايرة. العددء دراسة لغوية مقارنة. ص ۸۰ - ۸۲. وانظر: فارىق إسماعيل» اللغة اليمينة القديمةء ص11 .. 
)٤(‏ ابن السکیت الإہدال» ص۰۱۰۲ وابن منظور» (ستي) ٠۲۷۰ /۱١‏ 
)٩(‏ ابن منظور. (زلب) .٤٥٩/۱‏ 
(1) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (صلد) ۷/ ٩۹ء‏ و (صلت) ٠٠٠١/۷‏ 
(۷) ابن منظور» (صنت) ۰۷/۲. 
(۸) المصدر نفسه (عتف) ۲۳۲/۹. 
(( المصدر نفسه (قدر) .۷۸/١‏ 
)٠١(‏ المصسدر تفسه (قلعت) ۷۳/۲ . 
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ا . ویقال: گدنٹ شفتّه گنا فهي کدنةء بمعنی: اسودت من شيء اڪله وهي لغة في 
ES‏ . وکت الشيءَ گلت): جمعه» وگلَدّه بالدالء بال ف والك فت و الك شرن من 
سمك البحر. ومنه: :المت والمدء و متت إليه برحم . أي: مددت إليه وتقربت إليهء وهو أيضا مما 


يستعمل في السيرء فیقال: مد في السیر ومت بمعنی واحد٥.‏ والدش: سوء البصرء» ویقال منه: 
متشت عيلّه مشا مثل مدش بالدالء ورجل مدش وامرأة مشاء“. 


ویقال مگت بالمکان ومكدٌ فيه e‏ وداري بمیتاء داره» آي : بحذائهاء ویقال: الم در ما 

میداء الطريق تاره أي: لم در ما٥‏ در ا وبعده ومیتاء الطريق ومیداؤه: ظاهره 
المسلوك0. وقال اللخايل بن أخنة الفراهيدي: «هدش الكل ب فانهدش. وتش ا أي: حرش 
فاحتّرش. ولا يقال إلا للسباع» وهو من التحريض. ومنه: هرت القصارٌ الوب وهَرَده بالدالء 
ذا رق ومنه هَرّت وهَرَدَ بمعنی مرق وطَعَنٌَ. وقال ابن منظور: «الوْتدٌ ما رَو في الحائط أو 
الأرض» ويقال للوّتد وَل كانهم أرادوا أن يقولوا ودد فسقلبوا إحدَى الدالين تاءٌ لقرب 
مخرجهما»'» ومن آلممكن أن تكون التاء أصلاًء وسكنت وتماثلت مع الدال تماثلا كلا مدبرا 
متّصلاً. 


فیهاء PEE‏ ب E‏ وا کن 
وفیها 2 T1‏ ا سحت)'» فقد تحوّلت التاء إلى دال وما الذال 
فيها (۵) فهي تلوین آلوفوني؛ لأنها من حروف «بجدکیت». 
وعليه أمثلة أخرى من اللغة السريانيةء مثل: س ؟ 3 بمعنی (نتا)۸ ذ تحولت التاء إلى 
دال» ثم تحوّلت الدال إلى ذال تحولاً سياقيا؛ ئها من أصوات (بجد كيت) كالمثال العبري السابق. 
وما كانت السريانيّة لا ت توي على و ا و ل الي او وان 
نحمل عليه الكلمة السريانية حو ص 4ء أي: بق وخَرَقَ'). وفيها آیخا :ہوا sedra‏ 
أی: ستر. 
() المصدر نفسه (کدش) ۱/ ۳۲۹. 
(۲) المصدں نفسه (کدن) .٠٠٠/۱۲‏ 
(۲) المصدر نفسه (کلت) ۲| ۸٠‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (کنعت) ۲/ ۸۲ء و (کنعد) ۲/ ۲۸۲. 
)٥ )‏ ابن السکیتء» الإبدالء ص۳ ۱۰ء وابن منظور. » (متت) ۲/ ۸۸. 
)٦(‏ ابن منظور» ( متش) 1/ .۲٤ ٤‏ 
(۷) المصدر نفسهء (مكت) ۲/ ۰ ۹. 
(۸) المصدر نفسهء (میت) .٩ ۰٩-٩۹ ٤/۲‏ 
)٩(‏ الخليل بن احمد الفراهيديء العین (هدش) ۲/ ۳۹۹. 
)۱١(‏ ابن السکیت. الإیدالء ص۰۱۰۲ وابن منظور. (هرت) ۱۰۳/۲ و(هرد) .٠۲١/۲‏ 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon, .., Pp. 1060 (1Y)‏ وائظر: ربحي کمالء الإبدال في ضو ء اللغات الساميةء ص٠۲.‏ 
Gesenius, bid, p. 1005 )1۲(‏ رانظر: : ربحي کمال» الإبدال في ضوء اللغات الساميةء ص١٠‏ . 
Brockelmann, p. 415. )٤(‏ وانظر: : ربحي کمال» الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص۲۲. 
Brockel]mann, p. 59 )°(‏ وانظر: : ربحي کمالء الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص۲۲. 
Brockelmann, Ibid, p. 461. (11)‏ 
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۲- الطاء والدال: 


أول أمر يمكن التنبيه عليه في الحديث عن التغيّر الصودّي بين هذين الصوتين هو أنهما 
متماثلان في الخرج» فکلاهما صوت لثوي أسنانيء وهماانفجاریان أيضاًء كما أن وصف 
سيبويه الطاء يفيد بأنها صوت مجهور: وآمًا المعاصرون» فيصفوتها بآنها صوت مهموس 
ووفقاً لوصف سيبويه فلا فرق بينهما إلاً في الإطباق» ولولا إطباق الطاء لكانت دال . وما 
الاء المهموسة. فهى غي مستحسنة عند سيبويهء ولا كثيرة في لغة من ترتضى غربيته"» وقد 
ذهب الدكتور إسماعيل عمايرة إلى أنٌ مفهوم الجهر عند القدماء فق وتعريف المحدثين للصوت 
الانفجاري". 

فإذا نظرنا إلى الصفة القديمة للطاء (النطق ا مجهور). فن أمر الإبدال مسوغ من عدة جهات. 
وأا إذا نظرنا إلى وصفها الحالي (النطق المهموس)» فإِنَ أمر الإبدال مسوغ من جهة اتحادهما 
في الخرج» وزيادة على هذاء فإِنٌ صفة الإطباق صفة مستشقلة. وقد خضعت الأصوات الفخمة 
في کثیر من السياقات لعمل قانون السهولة والتيسيرء» ومن آثار هذا العمل» ورود كثير من 
الأنماط اللغوية في العجم العربي والاستعمال العربي بالدال والطاء» مع محافظة النمطين على 


الدلالة نفسهاء ومن ذلك: 
روي عن العرب أنهم يقولون «ما ابع طارّك» آي ما أبعد دارّك0). ومنه: جدح وجطح: 
زجر للجدي والحمل. 


ویقال: درا علینا فلان» وطرا عليناء إذا طلع فجاة(. وادرعَش الرجل واطرعش: بریء من 
مرضه". سدح الناقة سَدّحا: آناخها گَسطحهاء فالسدح والسطّح واحد. ومنه: الحو 
والدحو: وهو البسط0. والطّرطبيس: العجوز المسترخية والدردبیس آیضا بالمعتى تفسه( )»> 


ويقال للبن إذا َر جدا ونَكَبّد: عُجَلطٌ وعُجالط وعُّجالدً". وقد مثل قط على معنى (حسب) 


وتقول: قدي» آي: حسبى 9 وعلی الّدال ورد قول النابغة الذبيانى: 
قالت: ألا ليكماهذاالممام لز نا 


إلى حممامتناونص ةةة ةد 


وقوله: (فقد)» أي: حسبي» مٿل (قطني) کذا و کذاء وقطني وقدني» أي: حسبي وکفاني'. 
(۱) سیبویه. الکتاب. ۳/٤ ۲۲/٤‏ وانظر: كمال بش علم اللغة العام الأصوات العربية ص۲٠٠‏ 
(۲) سیبویهء الکتابہ .٤٤۲/۶‏ 
(۲) إسماعيل عمايرةء بحوث في الاستشراق واللغة. ص۲۰۱. 
)٤(‏ ابو الطیب اللغوی. الإبدال» ۲۷۶/۱ وابن منظور. (بعط) .٠٠۲/۷‏ 
() ابن منظور» (جدح) ٤۲۲/۲‏ ف (جطح) ۲/ .٤٤٤‏ 
(1) الصدر نفسهء (درا) ۷۳/۱. 
(۷) الصدر نفسه (درغش) ۲۰۱/۹. 
(۸) الصدو نفسه (سدح) .٤۷۷/۲‏ 
)٩(‏ الخليل بن أحمد الغراهيديء العين (طحو) ۲۷۷/۲ وأبو الطيب اللغوي الإبدال ۱ ۷۰ وابن منظور. (طحا) .٤/ ۱١‏ 
(۱۰) الخلیل بن احمد الفراهیدي العین (ملرطبیس) و(دردبیس) ۷/ ۲۶۵ وابن منظور» (طرطس) 1۲۲/١‏ : 
(۱۱) ابن منظوں» (عجاط) ۰۳٤۹/۷‏ و(عکلط) .۲٣۳/۷‏ 
)١(‏ الخليل بن احمد الفراهيديء العين (قدً) ١١ / ١‏ واب الطيب اللغويء الإبدال ۱ وابن منظور. (قدن) ۲۳۱/۱۲. 
)٠١(‏ ديوان النابغة الذبياني» ص٤۲.‏ 
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ويقال: اقلَحَطٌ الشعر واقلّعدء وهو الشعر الجَعد الذي لا يطولء » ولا يكون إلا مع صلابة 
وقیل: اقلعدٌ واقلعط: إذا مضى في البلاد على وجهه' واقمعدٌ الرجل واقمعطً وهو العنيدء الذي 
تكلمه بجهدك» فلا یلین ولا ينقاد. ومنه: اللَذْح: الضرب باليدء والمشهور: الح بالطاء. ر وفي 
غير هذا جاء اللذم واللَطمء وهو الضرب. واللدَّس : لغة في اللطس» وهو حجر ضخم يدق به 
النوى» والجمع: NS‏ وكلاهما بمعنى سرعة السير. 

ہو مھ o‏ 

ويقال: ظليم وخُاط:.سريع» وكذلك البعير" واليطان واليدان: المىضع الذي وطن لثَرْسَلّ منه 
الخيل في السباقء وهو أول غاية السباق”" ). والوهط: المكان المطمئن من الأرض المستوي منهاء 
ينبت فيه نباتات صحراويةء كالعضاة والسَّمّرٍ والطَلح والحُرْفطء ويقال لما اطمان من الارض 
وهطة. وهي لغة في وَهدَة بالدال). ١‏ 


وقد أورد أبو الطيب أمثلة أخرى على هذا النوع من التغيرء وذلك كالإصفئط والإصفندء وهو 
ضرب من العصيرء أو الخمر» وقول العرب: ما آدري أي ي الهم هو وأي الهم هو» آي :أي الناس 
هو» ويقال: قَدْقَدَ في الأرض قَدْقَدَةء وقَطْقط قَطقطة. اهي ي اون وت سَدَمُت البابً 
سدم سدما فهو مسوم وسَطَمْتةٌ فهو مسوم ومنه: : الدّرياق والدرياق والدراق والطْرَاق 
والطْرْياق وغیرها. 
وقد فطن علماء العربية إلى هذا التقارب» ولا سيّما بين الدال والطاء المجهورة. ولاحظوا أنهما 
يمكن أن يحل أحدهما مكان الآخر في قوافي الشعرء > وقد جعل محمد بن سلام الجمحيء اجتماع 
الدال والطاءء في قوافي الشعر من العيوب التي تصيب القافيةء وأدرجه في باب السناد '. وهذا 
مما يمكن حمله على الإكفاء أو تبديل القوافي» ومثله قول الشاعر: 
جارية من ض د 


8 ےد 
نن ال 
كانهافىدرعهاالنه 0 
eS‏ 
n4‏ '› والذال التي : تبدو la‏ لهذا الفعل ا گا آلوفونی ّ التي يعتقد یعتقد انها" ا 
عن الطاء. وفي السريانية ته هو؟ 4 ورېما خاد فاخا با e nêqaz‏ 
بالزاي فيهما. وأما الإثيوبيةء فهي فيها إل ¶" 1442 من معنى السوس» أي: ساس أو 
داد من السوس أو الدود"'. 


(۱) الخلیل ہن احمد الفراهیدي» العین (قلعط) ۲/ ۲۹۲ وابن منظور (قلعد) ۳۹۸/۲. 


(۲) ابن منظور. (قمعد) ۳۹۸/۲. (۲) المصدر نقسهء (لدح) ۷۸/۲. 
)٤(‏ المصد تفسه (لدم) ٠۲۹ /٠١‏ وأبو الطيب اللغويء الإبدالء .۲۷۸/١‏ 

() ابن منظور. (لدس) ۲۰۹/۹. (1) المصدر نفسا» (وخط) .٤٠١/۷‏ 
(۷) المصدر نفسه» (وطن) ۱/۱۳١ء.‏ (۸) المصدر نفسهء (وهط) .٤۲٤/۷‏ 


)( آبو الطيب اللغوي» الإبدالء .FVA~TVY | ١‏ 

)° ( أبن سلام الجمحيء طبقات فحول الشعراءء ص ۸۰-۷۹. 

)١١(‏ محمد إبراهيم عبادة. معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية. ص۸١۲‏ ومحمد الشوابكة وأنور 
ایو سویلم؛ معجم مصطلحات العروض والقافيةء ص۳۱ . 

Ibid, p. 666. Payne Smith, p. 333 & Leslau, p. 401. (1Y) Gesenius, Ibid, p. 666.(1Y) 
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ومن المعروف أن العبربّة والمجموعة الشماليةء فقدت الفرق الفونيمي بين الدال والذالء وهما 
موجودان ألوفونيًاًء وقد جاءت بعض هذه الألوفونات فيها وقد تغير إلى الطاء» كما في الفعل 
العبري کہ2 طا بمعنى (ذبح). فهو متحوّل عن (دبع) بالدال فيهاا. وفي السريانية 
۴- الطاء والتاء: 


الفرق بين الطاء المجهورة التي وصفها سيبويه والتاءء أكبر من الفرق بين الطاء المهموسة 
والتاء ويغلب على الظنٌ ان الطاء التي كالتاءء التي نعتها سيبويه بأنها من الأصوات غير 
الستحسنة ولا الكثيرة في لغة من ترتضى عربيته"» هي عينها الطاء المهموسة التي دخلت في 
النظام الصوتي للمستوى الفصيح» بعد أن ترك هذا المستوى الطاء المجهورة التي لا يختلف 
وصفها عن الضاد الانفجارية في شيءء ولذاء فان وجود أمثلة على تحول الطاء إلى تاء قد يشير 
إلى أن الطاء المهموسة هي المقصودة بهذا التحرّل؛ لأنهما تشتركان في صفة الهمسء وتفترقان 
في التفخيم والترقيق. ولا شك في أن التفخيم يضفي على الصوت شيا من الصعوبة. ولا غرو 
إذن أن يتدخل قانون السهولة والتيسير ويفعل فعله في تخليص هذا الصوت من مصدر 
صعوبته» وهو التفخيم. ‏ ا 
ومن المؤكد أن أثر هذا التحرّل قد بدا فى بعض المستويات اللهجية الفصيحة؛ لأنْ آمر 

التغبّر ظل مقصورا على أمثة بعينهاء جاءت بالطاء مرة وبالتاء مرة أخرى» أي آن الإبدال هنا 
اتفاقي مقيد» فمن هذه الأمثة: 

- البربط: ملهاة تشبه العود (ألة موسيقية) وهي من الفارسي المعرّب» واصله وفقا لرأي 
امعجميين العرب (بربت)» لن الضارب به یضعه على صدره» واسم الصدر بر“ ویقال: هذه 
الأرض تتاخم أرض كذاء أي: تجاورها وتحادٌهاء وبلاد عمان تتاخم بلاد الشحر» وتطاخم بالطاء 
أيضاً با معني نفسهء وهي لغةء فُلبّت التاء طاء لقرب مخرجهماا“. 

ويقول العرب: بَيّحَهٌ العذاب» وطيّخه بالتاء والطاء بمعنى: ألح عليه" . 

وفى اللغة: حط وحتٌ بمعنى نش وفي الحديث «جلس رسول الله عه إلى غصن شجرة 
يايسة فقال بيده حط ورقها»» آی: حت ردقه ى نثره. ومنه: «ناقة خراطة وخراتة: درط 
E O‏ نوادر اللغة: طت فلان] وكَحَونّه كَحَوطا ودَحَوتا: إذا تيه الفيَة 
بعد الفينة أي: الحين بعد الحين. 


Gesenius, Ibid, p. 370. )( 

Pyne Smith, P. 166. (™)‏ وانظر: ربحي کمالء الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص١أ٠٠.‏ 
(۲) سیبویه» الکتاب .٤٩۳۲/٤‏ 

۰۲٥۸/۷ ابن منظور. (بربط)‎ )٤( 

(9) المصدر نفسهء (تخم) ٠١ 1٤/۱۲‏ 

() المصدر نفسهء (توخ) .٠١/۳‏ 

(۷) ابن الأثيں» النهاية في غريب الحديث والاثر. ۱ » واہن منظور. (حطط) ۷/ .۲۷٣‏ 
(۸) ابن منظوں. (خرت) ۲/ ۰. 

۰۲۹۸/۷ المصدر نفسه (خوط)‎ )٩( 
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ومنه: : الصَّمٌ وهو ما عَْمٌ وتم واشتد نحو حجر صلم وبيت صلم وأعطيته ألفا صتماًء أي: 
تامأ » ومنه قول زهیر بن آبي سلمی: 


SS REE 


لاسا باتاء جم الاصطتة فيم جمعوهابالتاء لاهم كرهوا التفخيم 
(أصاطم)0 وروی ابن منظور اميم تقول (أساتم) بالسين والتاء 


وجاءت من الْعَرّب: ار وفوا > والاصل الفارسي له (بَرْرَد)( “ وهو تغيّر 
ناتج عن تصرف العربية بالكلمات الأعجمية. وورد الطّبانة والتّبانة: شدة الفطنة(. وطَنعٌ الرجل 
وَنخ: غلب الد سم على قلبه. ورجل مَعْطوط ومَعْثُوت: إذا علب قولاً وفعاء والعطعط: الجذدّي. 


a 


ويقال له: العنْعت أيضاً. ومنه: عقط الرجل في كلامه يعفط عَفطاً: : تكلم بالعربية فلم بقصح» أو 
تكلم بکلام لا يهم > والرجل الألكن عقاط وعفطيء وكذلك عقت عَفتا وهو عفّات“. والغلت والعَلط ' 
Ss‏ فقالوا إن الغَلّتَ يكون في الحساب» والعَلّطٌ 
في غیره “. وهو تمييز لا يتر في قضية التغيْر الصوتي» فلو صح لكان الأمر من قبيل 
تخصيص الدلالة. وآفلت وأفلط لغتان وربما كان الأصل في هذا التغير سياقياًء إذ من الممكن 
أن تكون الطاء ناتجة عن تأئر التاء باللام المفكَّمة, ڈ ثم دخل النمط الجديد في الاستعمال اللغوي 
بغض اانظر عن ترقيق اللام وتفخيمهاء کی إن أبن منطو ن و ضف انم تفال الطاء باه اة 
تميمية قبيحة. ومنه كذلك: القَثّر والقَّر: الناحية والجانب» وهو لغة في القَطرء وهي الأقتار 
والأقطارء والتَقَتّر لغة في التقطرء وهو التهيؤ للقتال. 

ومن الألفاظ التي وصفت بأنها قديمة عند العرب: القلْكّبانء وعنها قالت العامة 
القَلطّبان"'. ويمكن أيضا أن يكون تفخيم التاء وتغييرها إلى الطاء ناتجا عن تافُرها باللام 
المفخمة. 


ویقال: د 


م 


تَمَنّى وتمطى بالتاء والطاء» وقيل لأعرابى: ما هذا الأثر بوجهك. فقال: من شد 


)١(‏ المصدر نفسهء (صستم) ۱۲/ ۳۴۳-۲۲۲ وانظر: ثعلب, شرح شعر زهیر بن أبي سلمی. ص۰۳۲ ودیوان زهیر ص۲۹ برواية 
(يعقلونهم) دون إخلال بموضع الشاهد. وانظر ايضاً: : الحضرمي: مشكل إعرا اب الاشعار الستة الجاهلية / القسم الرا ابم »یوان 

ازهیر بن ابي سلمی» ص١٠‏ برواية الدیوان أيضاً. 

(۲) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (صتم) ۷/ .٠٠۷‏ 

(۲) ابن منظور. (سطم) ۱۲/ ۲۸۷. 

() المصدر نفسه. (طبوزة) 4۹۷/۳ » وانظر: حسين مجيب المصريء المعجم الفارسي العربي الجامع» ص۸1. وفيه: تبرزد بالدال. 

.۲۱۳۲/۱۲ أبى الطيب اللغويء الإبدالء 2۸/1 » وابن منظور, (طبن)‎ )٥( 

(1) ابن منظور, (طنخ) ۲/ ۲۹. 

(۷) آبی الطیب اللغويء الإبدال» ۱۲۷/۱ وابن منظور. (عطط) ۰۲٣۲/۷‏ و(غطط) ۷/ ۲۹۲. 

(۸) ابن منظور, (عفط) ۲۰۴۳/۷. 

.1 /۲ وابن منظور (غلت)‎ ٠۲١/١ ابی الطيب اللغوي» الإبدالء‎ )٩( 

(۱۰) ابن منظوں. (فلط) ۷/ ۲۷۲. 

ابو امین لري الإبدال» ۱۲۸/۱ وابن منظور, (قتر) ١‏ | ۷۲. و(قطر) ۷/٥‏ ۰ 

(۱۲) ابن منظوں. (قلطب) ۱/ ۰1۹۰ 
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8 
ليتفط 


دجست . وهَرّت TE‏ وط 


وأورد أبو الطيب اللغوي مجموعة كبيرة من الالفاظء زيادة على ما مر وذلك نحو :فته 
في اماء َه ئا وغطة يفط طا وس كران مل ولط » أي: حلط العقلء وأَيَرٌ الله يده وأطَرٌ 


الله يده آي قطعهاء وات حه بيده يلْكّحه لد أوكذلك بالعصاء ولَطُحَه لَه كَطْحا إذا ضَرّبهء 
والدرقة والطرقة: ة: ما خَصَصَتَ به الإنسانَ من تحفة ت حفه بهاء > کما یقال: : هغه هدغه 
4 تاو لَه َه 0 َه مسَغطاء وهكَعَ إلينا لينا يهشم هدعا اء وهَطعَ يه (BF‏ إذا أقبل 


ر o‏ و 


مسرعاً» ومنه: : هَطَلت السّماءُ هل هَطلانا وهتلت هد هَكّلاناء إذا صبّت المطرء وغيرها. 


وهذه الأمثلة الكثيرة بمكن أن تقود ! إلى الاستنتاج» بان ميل اللغة إلى التخلص من صفة 
التفخيم أمر مسو ويمكن التنبؤ به وهو آمر لا يخص العربية وحدها من بنات الجموعة 
السَاميةء فقد جاء أمثلة على هذا الأمر في السّريانية. وذلك نحو: فلل ٤م‏ بمعنی (فلت)» 
وفيها: فسا 1173م بمعنى: منفلت(“. وفي العبرية دوچ 4اد بمعنی فلت أیضا. 


ويقايل الفعل العربي (قتل) في السريانية ملا qêtal‏ بالطاء» وفيها: qattîlã oa:‏ 
E E E‏ 218 آي: قتلل. وآما ال بريةء فقد جاء فیھا 2] کہ ح 
1 وفیهاء .yiqtol IP‏ آي: يقتلء و 2[ آ9 qêtel‏ بمعنی قاتل(. وقي الصفايية. 
جاء الفعل (قتل) علی صورتین )٩)1(‏ بالتاءء ر الصورة الغالبة على الاستعمالء و )٩)1(‏ بالطاء 
وهي صورة قليلةا وربما كان السبب في ورودها التار باللغات الشمالية. 


وجاء في مقابل الفعل العربي (ضبط) في الإثيوبية ^0 a02‏ ومضارعه yee‏ 
وفيها: ^ @ ةةة بالصاد والطاء » وه بالضاد والطاء في المهرية إ0#ارهإ» وقي العبرية 
sSabat a9" ¥‏ بالطاءء وفي الأوغاريتية ٤طا5‏ وأمًا الأكادية. فقد تحولت إلى التاءء ففيها 2531ة 


نالتاء» بمعنی وضع يده علی» > أو استولى على» أو يقبض على ٣‏ 


وفي مقابل الفعل العربي ي (مطق) استعملت العبرية ۴35 46٩‏ بالتاء» وهو في 
الأكاديّة »وتاه بالتاء أيضاًء وهو كذلك في الآرامبة ففيها: 4١ص‏ بالتاءء أمّا في الإثيوبية فهو 


meq Fm‏ بالطاء كالعربية''. 


.۲۸١ /۱٣ أبو الطيب اللغوي. الإبدالء ۰ ۰ وابن منظوں» (مطا)‎ )١( 

(۲) این منظوں. (نفط) .٤۱۱/۷‏ 

(۲) أبى الطيب اللغوي. .الإبدال» ۱۴۲/۱ وابن منظور. (هرت) ٠٠٠/۲‏ و(هرط) 1۲۳/۷. 
)٤(‏ ابو الطيب اللغوي» > الإبدالء ۱/ ۱١٤١-۱۲۹‏ 

Costaz, p. 277 )٥( 

(7) بحي كمال الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص١٤٠.‏ 

Costaz, p. 316 )۷( 

Gesenius, Ibid, p. 881 (A ) 

Harding, The Cairn of Hani> .. .„, No. 71 (4 )‏ وانذظر: یحیی عبابنة» النظام اللغوي الهجة الصفاوية. ۰ ص9۸. 
Leslau, p. 148 ()۰(‏ 

Gesenius, Ibid, p. 608, Leslau, p. 373. & Payne Smith, p. 321. 
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-٤‏ التاء والسبن: 

الفرق بين التاء والسين محدود جداًء ويتمتل في المخرج والانفجار والاحتكاك فالسين 
صوت لثوي احتكاكي مهموس,» وأمًا التاء» فصوت لثوي أسناني انفجاري مهموس والفرق 
في المخرج ضئيل لا يعتدٌ به كثيراً من حيث التغير الصّوتيء فشدة التقارب في مخرجيهما مسوّغ 
كاف لحدوث عملية التغيّر الصّوتي» ولكن الذي يقلّل من حجم هذا التغيّر هو أن الصوتين 
سهلانء ولذا فقد احتفظت بهما اللغات السّامبة جميعا. . واللغات البشرية مجتمعة في حدود ما 
| 
ا N ONT‏ 


ياقبع‌اللة بني ال ةة للا 


قو بن پربوع شرار النشا 
ليسواآعفاء ولاأكدّ ات 


.١ذاشلا أي: الناس وآكياس. وقد ذكر ابن منظور أن الات لغة في الناس على البدل‎ ٠ 


وفي قوله تعالی: «قل أعوڈ برب أالناس» جاءت قراءة من قرا «النات» بالتاء وهي لغة 
قضاعة0 . وبقال: : لا سيما ولا تيما بمعنى واحد» وقال السيوطي: «وقد آبدلت العرب سين 
(سيّْما) تاء فقالوا: لا تيّماء كما قالوا في الناس النات». ومنه أيضاً: : التوس: الطبيعة والكُلُق. 


ویقال: الكَرَم من توسه وسوسه ي: من خلیقتهء » وطبع عليه وإذا كان مع القصر سم قيل: 
رجل حفيساً وحَفَیتا بالسین والتاء“. 


كما جاء عن العرب قولهم: : ما زال على أست الذهر مجنونا. » أي لم يزل يعرف بالجنون. 
وهو مثل اس الدهر» كما قالوا للطس: طلست وهي لغة طيء( ٠‏ . وهو مما یمکن آن يحمل على 
کک TS‏ وأبدل من إ إحدى e‏ تاءٌ. ومنه: :روت في 
e‏ 


(۱) سیبویهء الکتاب. ١٤ -٤۳۳/ ٤‏ ومحيي الدين رمضانء في صوتيات العربيةء ص١‏ ٤٠ء‏ وكمال بشرء علم اللخ العامء 
الأصوات العربية. ص۲۰١‏ : وانظر: .39 Roach, English Phonetics & Phonology, A Practical Course, P.‏ 

)"( ) الثعالبيء » فقه اللغة وأسرار العربيةء صض۲۲۸. 

(۳) ابن السكيتء الإبدال. ص٤‏ ١١ء‏ وآبو الطيب اللغويء الإبدالء ١‏ / ۷١١١-۱۱۸ء‏ وآيو زيد الأتصاريء الثوادرء ص٤١٠‏ 
وانظر: الثحالبيء فقه اللغة وأسرار العربية. ص۲۲۸ وابن عصفور, الممتع في التصریف» ص۷٠۲.‏ 

. ۱۱/٦ اہن منظور, (انس)‎ )٤( 

.١ / الناس‎ )٥( 

.۱٠۸/١ ابن خالویه. مختصر في شواذ القرأنء ص۱۸۴ وانظر: أب الطيب اللغوي» الإبدالء‎ )١( 

(۷) أبى الطيب اللغويء» الإبدال» ٠١١ /١‏ والسيوطي؛ همع الهوامع. ۲/ .۲٠٠١‏ 

(۸) ابن السكیت. البدال» ص٤ ۱١‏ وب الطب اللغوي» الإبدال» ۱ / ١٠۱٠ء‏ وابن منظور. (توس) .٠۴۲/۹‏ 

.٠٤ / ١ اہن السكيت» الإہدال» ص٤١٠ وابن منظور. (حفس)‎ )٩( 

.۳/۲ وابن منظور» (أست)‎ ۹۸/١ والفارابي» دیوان الادب»‎ ۱۱۹/١ آبو اليب اللغوى ي» الإبدال»‎ )١( 

.۷۱/۲ أبى الطيب اللغويء الإبدالء ۰۰/۰ وابن منظور. (قربت)‎ )١١( 

.٠١١/١ وابن جني» سر صناعة الإعراب»‎ 1١١ /١ أب الطيب اللغويء الإبدالء‎ )١١( 


1 @t 


ا 
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م و 


ومثه: َس الله حَظَهُ وأَحَّتٌ الله حَظهء کو ت وترکته يتوق بنفسه 
ودسوق بنقسهء » آي: یجود بنفسه»ء > ورجل قات وقسّاس إذا کان نماما (). 


ولعلٌ التفسير الذي يفسّر هذه الظاهرة هو ما قدمه القدماء من موافقة التاء 
السين في الهمس وتقارب المخرح؛ "» وليس كما قال بض المعاصرين من أنهما يتفقان في 
الخرج» وهو الأسنان واللثّة فلا علاقة للسين بالأسنان. 


وممايمكن آن يحمل على هذا النوع من التغير, ما جاء في السّريانيّة من استعمال لے ٤ره!‏ 
وئر لے 131 بمعنی (لیس) . وأشار الدكتور إسماعيل عمايرة إلى اعتراض يمكن أن يعترض 
به على هذا التحول, وهو أن السين في العربية تقابل الشين في السريانية. غير اله رد على هذا 
yS E EN‏ الان و اء کان اقروت مر جا ولف الهم 
فيهماء كما أن التاء فيها - وبخاصة عند التسكين - شيء من الصفير(“. 


وآمًا الكلمة العبرية ¬ د إ1 فه ي وفةا لإشارة الدكتور ربسحي كمال أرامية 
معبرنة بمعنى (ليس) . كماجاء في اللغة العبريّة الفعل 3 لإ K5“ as‏ بمعستی 
غضب)° ويقابله في الاستعمال العربي: أكعت الر جل: امتلاً IRE‏ 


- الطاءوالصاد؛ 


تلتقى الطاء مع الصاد في صفتين من صفاتهماء وهما الهمس والتفخيم» كما آن 
الصوتين متقاربان جداً في المخرج» لان الصاد صوت لثويء وام الطاء فلثوي أسناني. ويتقاباان 
في صفتي الشدّة والرخاوة, فالصاد صوت رخو (احتكاكي) والطاء صوت شديد (انفجادي) . 
ولذاء فإِنْ احتمال وجود تغيُر صوتي بينهما آمر وارد ولكن الذي يقلّل من فرصة حدوث هذا 
التغيرء أن الصوتین مفدّمان. ولا یوجد مسوًغ کبير للتغییر من صوت مفخَم إلى صوت مفحَم 
أخر» ولذلك فقد جاء عليه في اللغة العربية أمثلة محدودة. منها مثلاً: 


- روي عن الرسول ته أله كان يأكل العدَبَ خَرْصا» وهو أن يضعه في فمهء ويخرج 
e‏ وروي الحديث بالطاء أي: : حرا . ويقال للناقة إذا عقمت ولم تحمل دون علَة. 
أي دون سبب يمنع الحمل: : اعتاصت واعتاطت.» باك اا و قار عفن الإايي اا 


.۱۹4- -۱ ابی العليب اللغوي ابال‎ )١( 

(۲) ابن جني سر صناعة الإعراب» ۱/ ۰۱١۱-۱١۵‏ وابن عصفور. Dl‏ 

(۲) رمضان عبد التواب» فصول في فقه العربية» ص۱١٠‏ . 

.٠ ٥ص إسماعيل عمايرة. خصائص العربية في الأفعال والأسماء» دراسة لغوية مقارنةء‎ )٤( 

. ٠١١ص ربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات الساميةء‎ )٥( 

Gesenius, Ibid, p. 494 (» 

) ۷) لیس لهذا الجذر علاقة پمعنی الغضب عند ابن منظور (کعت) ۷۸/۲ > ولکن ذکره الدکتور ربحي كمال في کتاب: الإبدال 

فى ضوء اللغات الساميةء ص۱۸. 

(۸) المعني بالحديث هنا الطاء المهمىسة المستعملة في الفصحى الحاليةء وليست الطاء التي وصفها سيبويه وذكر آنها مجهورة 
(الطاء القديمة). 

.۲۱۷/۱۰۲۰۹/۱ ابن جني» سر صناعة الإعراب»‎ )٩( 

۰۲۱/۷ ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر ۳/۲۰ وابن منظورء (خرص)‎ )٠١( 
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e‏ » وهو تفریق لا يعد به في 


a‏ ی ا ا N‏ ومنه غمص النعمة0. 
وقطُل عنقه وقصلها: آي: ضرب عنقه". 


وجاء في الحدیث انه ستل عن القلوص,» آيتوّضا منه فقال: ا باقر : نهر قذر 
إلا اله جارء وأهل دمشق يسمون النهر الذي تنصب تنصب إليه الأوساخ: قَلوط بالطاء(). 

وقد جلت اللغات السَامية الأخرى امشسلة محدودة ايضاً على مثل هذا التغير. وذلك كما 
جاء في العبريّة لد كد ج 1 بمعنی (عاطل)() . وفیها أيخاً: : کے ةة بمعنی (طاف)» آي: 
فاخن وغم وبامعاني نفسها جاء في العبرية 9ہ ۴ كما جاء في السريانية ي ا nésal‏ 
بمعنى (نطل) في العربيةء وتعني صب". 


-٦‏ الطاء والجيم: 

تلتقي الطاء مجهورة كانت آم مهموسة مع الجيم في أن الجيم المرگبة ت تحتوي على صوت 
الدالء أي أن الدال تشکل أحد مرگبیهاء » وهو صوت لثوي أسناني كالطاء غير أن الغالب أن عملية 
التغيّر المحدودة التي حدثت في العربية لم ت الما رال ارك ف ارجم ا شحف 
الجيم المفردة الخالية من التعطيش التي تشبه نطق أهل القاهرة لهاء والطاء المجهورة. ومن الممكن 
آن يكون السبب هو الخطا في السمع الناتج عن عدم وضوح الفرق بينهما. 

وقد كانت الأمثلة العربيّة نادرة على هذا الأمر» ولم تقف الدراسة إلا على أمثة يسيرة 


منها مثل: الأطّم والأطّم: حصن مبني بحجارة. وقیل: هو کل بیت مربع مسطّح» وجمع القلَة منه: 
اطام» وجاء استعماله بالجيم آيضاً : الأجم والآجام0. ومنه: جَمَحَتَ المرأة ثَجَمَح جماحا من 


ص 


زوجهاء خرجت من بیته إلى أهلها قبل أن يطلّقهاء ومثله: : طَمَحَت طماحال 


وجاء في اللغة العبرية 23 ٣١‏ ةه بمعنى (نطع)» ومن الممكن أن يكون الاصل 
فيها بالطاءء وفیها: S2:‏ 1ا بمعنى (برز) ويقابله في العربية بلج الصبع. أي: أشرق. 


ا 
)١(‏ ابن منظور» (عوص) ۷/ ٨۹‏ ونقل عن الأصمعي أن اعتاطت الناقة: لم تحمل أعواما واعتاصت كذلك» لا فرق بينهما. 
ينظر: الأصمحيء الإبل» ص١۰۰١-١١٠.‏ 
(۲) ابن مثظورء (غمص)  .11/۷‏ _ 
(۳) المصدر نفسه» (قطل) ٠٥۹/۱۱‏ 
)١(‏ ابن الآثيرء النهاية في غريب الحديث والأثرء ؟/ ٠١١‏ وابن منظور. (قلص) ۷/ ١۸ء‏ وفيه: القأوص والفَلّوط دون تشديد. 
Gesenius, Ibid, p. 782 (®)‏ 
وربحي کمال؛ الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص ۱۳۹. 
Gesenius, Ibid, p p. 377, 842. (‏ 
وربحي كمال» الإبدال في ضوء اللغات الساميةء ص٤١٠.‏ 
Costaz, p. 211 (¥)‏ 
وانظر: ربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص١٠أ٠٠.‏ 
(۸) رمضان عبد التواب. ٠‏ التطوّر اللغوي. مظاهره وعاله وقوانینه»ء ص۱۸۸. 
)٩(‏ ابن منظوں, (اطم) ۱۲/ ۱۹ء وانظر: (اجم) ۱۲ /۸. 
)٠١(‏ المصدر نفسهء (جمع) ۲/١١؛.‏ 
Gesenius, Ibid, p. 531. (11)‏ 
(۱۲) قوجمان» قاموس عبري - عربي» ص۷۲. وانظر: ربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص۷١.‏ 
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۷- الصاد والشين: 

الصاد صوت لثويئ» وهو النظير المفخّم للسين» ولذا فقد يكون الإبدال هنا من قبيل 
التداخل الذي أشارت إليه الدراسة بين السين والشينء أي أ اللغة ريما تخلأصت من صفة 
التفخيم في صوت الصادء وأدّى هذا إلى تحويلها إلى سين ثم إلى شينء ومن الوارد أيضاً أن 
تحدث عملية التحوّل مباشرة بين الصاد والشين. فالشين صوت وسطي» وهو ليس بعيدا عن 
الصاد جداء فيتعدّر الإبدال بينهماء على أن السبب الأول أرجح ومع هذاء فقد جاء هذاء الإبدال 
نادرا في اللغفةء ومنه: 


هما ران وشوعان آي مفلان. والشيص والشيصاء: رديء التمر. والتمر الذي لا 
يشت نواه ویقوی» أو لاً یکون له نوی أصلاء ويقال له الشيشاءء ويقال له في لغة بلحرث بن كعب 
ال مأصات النخلة إذا صارت شيا . وورد القعش: عَطْف الشيء وهو القَعص 
بالصاد أيضا وقَعَشت العَصًا من الشجرة: إذا عَطَفّت رؤوسها إليك . ووقّص على ناره: كسَرَ 
عليها العيدان» والوَقَشٌ والوَقَصً: صغار الحطب الذي ثَشَ به النار. 
فیمکن القول إن هذا النوع من التغيّرات الصوتيّة كان قليلاء ولعلٌ من الأسباب المهمة التي 
قلت من أمثلته أن الخيارات الأخرى أمام الصاد كانت متعددة. فهي تتغيّر إلى السينء وهو المحبّب 
للعربيّة أو إلى الزاي أو إلى أصوات أخرىء إضافة إلى أن الصاد نفسها لا تحتوي من مظاهر 
الصعوبة إلا على التفخيم» ولذاء فإننا لا نكاد نجد إلا آمثلة قليلة على تغيرهاء كما حدث في 
الستّريانيّة في الفعل فا 56۳ بمعنى (صفا)(. وفي الفعل مک ذةط بمعنى (قبض)0) 
تحوّلت الضاد في المثال الأخير فيما يبدو إلى صاد ثم تحوّلت الصاد إلى سين» وهو 
تحرّل غير قياسيء إذ ِن قياس تحوّل الضاد في السّريانية أن يكون إلى عين. 
۸ - الصاد والسين: 
ببشترك صوتا الصاد والسين في المخرج» إذ إنّهما صوتان لثويان. كما يشتركان في 
صفة الهمس. فهما مهموسان أيضاًء وإمّا الصفة الثالثة التي يشتركان فيها فهي آنهما صوتان 
احتكاكيان» والفرق الوحيد بينهما هو أن الصاد صوت من أصوات النطق الثانوي» أي أنه صوت 
مفخُم» وآمّا السين فصوت مرقق”". 
ولذاء فن الدافع إلى التحوّل مسوّغ بينهماء والباعث عليه هو قانون السهولة والتيسير. 
فالسين أف من الصاد؛ لألّها صوت مرفّق والصّاد صوت مفكَّم» وهذا لا يعني أن تحول السين 
إلى الصاد أمرٌ مستبعد, بل هى وارد أيضاً إذا توافرت البيئة الصوتية الملائمةء أي إذا جاءت 
السين في بيثة تقتضي أن تتحوّل إلى صاد بفعل مجاورتها لأصوات مفحَّمة. وعند ذلك فالتغير 
اګ اګ س 


(۱) ابن منظور» (صرع) ۰۱۹۸/۸ 

)"( الملصدر نفسهء (شيص) ۷/ ٠٠١‏ 

(۲) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (قعش) .٠١١/١‏ 

۰۱۰۷/۷ ابن منظور» (وقص)‎ )٤( 

Costaz, L., p. 376 )٥( 

Ibid, p. 326 (» 

(۷) سیبویهء الکتاب» ٤ ۰۶۲٤-٤۳۲ / ٤‏ وانظر: كمال بشر, علم اللغة العام» الأصوات العربية ص ١٠١٠ء‏ و 
Roach, English Phonetics & Phonology, A Practical Course, p.39.‏ 
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لیس تاریخیاء »بل هو سياقي (تركيبي)» ولا يعد تاريخيا إلا إذا دخل في المعجم بغض النظر عن 
السياق الصّود تي آي أن تظل الكلمة على حالتها الجديدةء مما يساهم في إغناء المحجم بكلمات 
تنطق بالسين مرة» والصاد مرة أخرى» وتكونان حاملتين للدلالة نفسها. a‏ 
المتبادلة كلمات كثيرة من هذا النوع» نورد منها الأمثلة الآتبة: 


سر 2 0 ص 


- البخس: و ا را وی ا عيته بها بَحْسًاً: : فقاهاء لغة في بَخَصَّهاء 
وقد صف استعمال الصاد بائه على ). ومنه: البسيط والبصيط بالسين والصاد: الرجل 
المنبسط آللسانء والمرأة بسيطةء وقد سط ا بَسَاطة. والصاد لغة فيه. وبْسَطً الشيء: شرف 
وبصطه". وقد جاء قوله تعالى: «وزاده بسطة» في سورة البقرة بالسين» ورويت (بصطة) 
عن ابن کثیر. SS SE CO E‏ 
بالصاد» وكذلك قوله: (لئن بَسسَطت)» (وما آنا بباسط يدي إليك) و (بل یداه مبسوطتان) ٩‏ 
وغيرها من المواضع. 

وجاء في لسان العرب «بصط: البصطة بالصاد: لغة في البسطة ... فأصل صاده سين قلبت 
مغ الظاء تادا لقرب مر هما وهذا يعني أن ابن منظور یری في هذا الإبدال إبدال تاريخيا, 
وإن كان الأصل آن يكون تركيبياً. 


وجاء فيها: بصق لغة في سق وبصًاق الجراد: : لعابه“. والحبرقس: صخار الإبلء وكذلك 


الحبَرقّص. ويقال منه: جمل حبرقص: یوی وا رقص : القصير الرديءء والسين في 
كل ذلك لغة( ( رالوس والُرقوص سین والصان لفتان پمعتی واحد وهو ترع می 
الحشرات مثل القراد أو البرغوث١٠‏ . وإذا حرق الجليد النبت. فبإنه يقال: حصه يحصه»ء لغة في 
حَسله). ومنه الرس والخرس والخرص والُرص: الن. والخرًاص: صساحب الدنان" ا 
وعليه قول الجعدي: 


م e‏ ور 


CR yT 


خاس لاناقس ولام زم )4( 
(۱) ابی الطیب» الإبدال» ۲/ ۹١۱۷ء‏ وانظر: ابن منظور. (بخس) ۳ و(بخص) .٤/۷‏ 
(۲) الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين (بسط) ۲۱۸/۷. 
(۳) ابن منظور» (بسط) ۷/ ۲۹۹. 
)٤(‏ البقرة / .۲٤۷‏ 
)٩(‏ أبو بكر الأصبهانيء المبسوط في القراءات العشرء ص۸٤۱.‏ 
)١(‏ المائدة / ۲۸. 
(۷) المائدة / .1٤‏ 
(۸) این منظور. (بسط) ۷ ۰ و (بصسحل) ۷/ ۲۹۱. 
)٩(‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (بصق) °/ .1٩‏ 
)۱١(‏ ابن منظورء (حبرقس) ٤٦/٦‏ و(حبرقص) ۱۱/۷. 
a‏ > (حرقس) 1/ »٤٩‏ »> و(حرقص) ۱۲/۷. 
(۲) کراع» ال ۰ ص ۱۹۰ وان قن > (خرس) ٦٤/1‏ و(خرص) ۲۳۲/۷. 
)١٤(‏ ديوان النابغة الجعديء س۴۳٣۱‏ برواية: 
جون كجوز الحمار جردة الخراس لا ناقس ولا هزم 
ولا تخل هذه الرواية بمىطن الشاهد. ي 
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ار ر 
٠‏ ۰ 


EET‏ ذل وضع أو سکت» وأوردها كراع: اخرتمصض» واشزهس 
واخرمص: سکت)'. و منه: الحدفسر والحتفص: الصغير الحَلّق". ويقال: خوص ما أعطاك» أي: 
خَذّه» وان قل» ویقال: إنّه ليْحَرّص من ماله إذا كان يعطي الشيء الْقَارّب» من تخويص الشجرء 
إذا أورقٌ قلياا قليلاًء وقد ورد التَّخُويس بالسين أيضا". والرَس والرّص: إحكام البناء» وبنيان 
f u7 20‏ ه0 e‏ ر ص 
مرسوس» والرسرسة مثل الرَصُرصة. وهو إثبات البعير ركبتيه على الأرض للنهوض“. ورسخ 
الشيء ورَصَحًَ: ثبت(. 1 ا 
ومنه: الرَّسَمٌ : فساد العين وتغيّرهاء وقد رسعت ترسيعاًء وفي حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص اڏه یکی حتی رسعت عینه» آي: فسدت وتغیرت والتصقت أجفانهاء ویروی بالصاد آي: 
رصعت0. وجاء: الشخب والصحب: الصياح". وماء هنن نن بمعنی واحد0. وربما کان 
أصلَ هذا التغيّر تركيبياً (سياقيا) أي أ السين صارت صادا بتأثير مجاورتها للخاءء ثم تحول 
الإبدال إلى تاريخ بفعل رواية النمط بالسين والصادء ولعل (صخن) بالصاد كانت تستعمل في 
بيشة بدويّة» في حين تستعمل (سخن) بالسين في بيشة حضريةء كما في (الصماع) 
و(السماخ). 


وود السشرّدح والصردح: الأرض الليّنة المستوية(''. ويقال انسرط الشيء في حلقه: سار 
فيه سيراً سهلا. والمسَرَط والَّسلُرَّط: البلعوم» وكذلك الصاد لغة فيه'. وأصل الإبدال هنا 
تركيبء إذ تارت السن المرقَقة بالطاء المفكّمة بعدها تأثرا مدبر جزئياً منفصلاًء ومثل ذلك ما 
جاء في الُسَيّطر والمصيطر'. ومنه: السُعدَرٌ: نبت معروف» وبعضهم يقوله بالصاد» وقد کتبه 
علماء الطب بالّصاد حتى لا يلتبس بالشعير"'. والسعُوط والصعُوط: الذْشوقء وسَعَطه 
وصَحَلّه» وضع في آنفه ذلك الدواء. وهو تغيّر تركيبي في الأصل. ثم روي بالسين والصادء 
مما يعني تحویله إلى تغيْر اتفاقيء وسَفّع الجبل وصَفّحه: مضطجعه وجانبه» ووصف الفارابي 
الصاد بأنها أجود'. 


والسفُقٌ لغة فى الصَفُق» وسفُقَ الثوب سَقَاقةء فهو سفيق'. والسفّب لغة فى الصقّب. 


(۱) این منظور» (خرمس) ۰1٤/٩‏ و(خرمص) ۰۲۶/۷ وفي المنتخب من غریب کلام العرب لکراع النملء ۲۴۷/۱ (اخرنمس) 
بالسین لا غیر. 

(۲) ابن منظور» (حنفس) ٥۹/٩‏ و (حتفص) ۰.۱۸/۷ 

(۲) المصدر نفسه (خوص) ۲۳/۷ و(خوس) ۷۶٤/٦‏ 

٠۹۸/١ الخلیل بن أحمد الفراهیدي» العین (رس) ۰۱۹۱/۷ وابن منظور. (رسس)‎ )٤( 

۰.۱۹/۲ ابن منظور. (رصخ)‎ )٩( 

(1) ابن الأثير. النهاية في غریب الحدیث والاشر. ۲/ ٠۲۲۷/۲۰۲۲۱‏ وابن منظور» (رسع) ۰۱۲٤۲-۱۲۳/۸‏ و(رصع) ۱۲٤١/۸‏ 

(۷) ابن منظور. (سخب) .٤۱۲/۱‏ 

(۸) المصدر نفسهء (صخن) .۲٤٦/۱۲‏ 

(۹) إبراهيم أنيس» في اللهجات العربية ص .٠١۹‏ 

(۱۰) ابن منظور» (سردح) .٤۸۲/۲‏ 

: .۲۱۲/۷ المصدر نفسه» (سرط)‎ )۱١( 

.۲٠١ /۷ الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين (سطر)‎ )۱١( 

(۱۲) الجوهري» الصحاح» ۲/ 1۸٥‏ والزبيدي» تاج العروس (سعتر) ٠۳٠/٠۲‏ وابن منظور. (صعتر) .٤٥۷/٤‏ 

.۳۱۶ /۷ ابن منظور» (سعط)‎ )۱٤( 

.٠٠١ /١ الفارابي» ديوان الأدب»‎ )٠١( 

٠٠٠٣ص وانظر: هقنرء البلغة في شذور اللغةء‎ ۸/١ الخليل بن أحمد الغراهيديء العين (سفق)‎ )١١( 
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والسقيبة عمود الخباء' وصقوب الإبل: أرجلها لغة في سقوبها NR‏ لغة في 
القت وهي الخاصرةء وفيها أيضا: السيقل والصيقل» وسيف سقيل وصقيلء وقد 
وصف استعمال الصاد في هذه المسادة باه أفصحعح , 


~0 


وجاء السقعب والصقعب: الطويل من الرجال. وسلْقَعّ الرٌجل: لغة يلقع » پمعنی 
افلس( “» والسماخ هو الصّماخ» وهو والج الأذّن عند الدماغء ويقال: سَمَّحّني بحدة صوته وكثرة 
كلامه» ولغة تميم الصمَخ. وشَمَصبّت الفرس وشَمَسَتٌ بمعنى واحد. وكذلك الشّماس ١‏ 
والشماص بالسین والصادء ودابةٌ شَمُوص وشَمّوس: تَفُور. ومنه یقال: رجل شَمُوس وهو 
العَسر الذي يكون في عداوته خلاف وعسر على من نازعهء ولذلك يقال: : واه لذو شماس شدید. 
وشَمَس إذا أبدى لك عداوته» والموضع الأخير لم يرد إلا بالسين". وجاء: رجل شكص وشكس 
بمعنى واحد من المشاكسة, والصاد لغة لبعض العرب. وشَاس فمه بالسواك وشاصةء وقد 
سمع عن العرب تفریق محدود في دلالة کل منهماء فقد ذکر ابن منغلور قول من العرب بهذا 
الأمر» وهو أن الشوْص بالصاد يكون بوجع» وأمًا لشوس بالسينء فألين منه" 


ومنه: الصّخاءة والسخاءة: E a SS‏ 
يستعمل لباب حَبّها دوا للجروح» وقد وصف استعمال السين باه أعلى؟" والصد والصَد؛ 
الجبلء وب على أصداد وصدود» والسين فيه لغة(. والصدغ: ما بين العين والأذّنء وربّما 


0 0 


جاء منها: السذّغ بالسین'. ویقال: 1 وسغبله: ادمه بالسمنء وقد فطن العلماء 
القدامى إلى أن الصاد جاءت بتأثير الغين"'. أي أن التاگر في صله سياقيء فقد تار ا 
بالغين تارا مدبرا جزئيا مصلا ففُحُمَت. وذلك أن الغين تخرج من الطبق. »وهو الجزء الخلفي من 
الحنك» أو الحنك الخلفي اللينء > ويعمل مكان نطق في حالة صوت الغين'» وهذا يساهم في 
إضفاء شيء من التفخيم» وقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن الخاء والقاف والغين تمتان بأنها 
ذات تفخيم جزٿي. 


so 


والصفع: ضرب بجُمع اليد على القفا ليس شديدا. » والسفْع بالسين لغة فيه ومثه: الصَقّر 


ا س 
)١(‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء » العين (سقب) ١‏ / ۸ والفارابي» دیوان الأدب» ٩٤ /١‏ ١٠ء‏ وابن منظور» (سقب) .٤٦۸/١‏ 
(۲) ابن منظور» (صقب) ۱/ ۰۲۵. 

(۴) المصدر نفسه. (سقل) AAD‏ 

1 .٥۲٦/١ و(صقعب)‎ ء٤1١۹‎ /١ المصدر نفسه»ء (سقعب)‎ )٤( 

١١۲/۸ الخليل بن إحمد الفراهيديء العين (صلقع) ۲/ ۲۸۹ وابن منظور»(سلقع)‎ )٩( 

(1) ابن منظورء (سمخ) ۲۱/۲. 

(۷) الخليل بن أحمد الفراهيديء » العین (شمص) /٦‏ ۲۲۷؛ وانظر (شمس) 3/ ۲۲۰ وانظر أیضا: ابن منظور. (شمص) ۷/ .٤۹‏ 
(۸) ابن منظور. (شکص) ۷/ .٤۹‏ 

(۹) اللصدر نفسه. (شوص) ۷/ .٥۰‏ 

.٤0۴/٠١ المصدر نفسهء (صخا)‎ )١١( 

.۲١٠/۲ المصدر نفسه»ء (صدد)‎ )١١( 

(۱۲) الجوهري» الصحاح (صدغ) ۱۳۲۲/۲ وانظر (صقر) ۲/ ۰۷۱١‏ وابن منظورء (صدغ) ۸/ .٤٤١‏ 

(۱۲۳) ابن منظورء (صغبل) ۱۱/ ۳۸۰. 

.٠٠ص محمد علي الخوليء» الأصوات اللغوية.‎ )٠١( 

.۲٠٠١ص المصدر نفسه»‎ )٠١( 

.۳٠۸/١ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (صفع)‎ )١( 
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و 
والسقر: من الجوارح( ويوم مقر ومصمقرن : شديد الحو والصقع: الوب تا الكف: 
OT:‏ سے سے 


وصتفعْت راه بيدي. والسين لغة فة والديك يَمنْعٌ بصوته ويَسقّع > والصوقعة والسوقَعة من 
الفا دارا الوشع الذي بلي الاس 

ویقال: : سلَعّت البقرةٌ و الشا5: : أسقّطت الس التي خلف السديسء وک صلَعّت بالصادء 
فهي سال وصالغ ٣‏ . والصَلّهّب والسَلّهّب: الطويل من الرجال(. وكَصَيْعَ الماء: اضطرب على 
وجه الأرضء» والسّين أعلى» وعليه قول رؤبة: 


ره د 


فانصاع يكْسوهاالفُبار الم عا 


والطَرس: الكتاب الذي محي ثم كتب. ٠‏ والجمع أطراس وطروس» والصاد لغة. ا 
الثوت وا تشقة تشفق ولَقطٌع وبلي/. وقَصقص دابُته: : أطعمها الفصّفصّة أو الفسفسسة وهي 
الرَطْبة من علف الدواب» ويسمى لقت “. وفي الحديث: «ليس في القصاقص صدَقَة٠‏ 0 


ومنه: : قفص البيضة ول شيء اجو ف فصا وفَقَسَّها فَفَساًء وقد مين المعجميون العرب بين 
النمطينء فذهبو| إلى أن الفَقَص بالصاد الكسرء . والفَقَسٌ بالسين الفضخ') وهو تمييز لا يؤثر 
فيما نحن بصدده على افتراض صًّته» فالكسر والقَخْلُخ للبيضة في المؤدى الدلالي واحد. 
والقَسطّل والقصطل: : الغبار الساطع"» وهو في الأصل تأثر السين بالطاء بعدها تاثر] مدبرا 
جزئياً مصلا مما أكسبها صفة التفخيم» »أي أن الإبدال سياقي أصلاء ثم تحول إلى تاريخي 
(اتفاقي) بسبب رواية نمطین» > أحدهما بالسينء والآخر بالصاد. وقصَصت الشيء: ! إذا تتبعت أثره 


بے ر 80 


شيتا بعد شيء» وقد جاء بالسین آيضاًء أي: i‏ 7. والقعاس والقعَاص: دا پاخدقي 
الصذر يسر انق 


وفي حديث ابي هريرة «وان تعلو الُحوت لعل > قیل: ماالتحوت؟ قال: بيوت القافصةء 


وع ر ا م 


يرقعون فوق صالحیهم» » القاقصة: ة: اللتام» والسين فيه آكثر/*'. وفي حديث المرجوم: «إنه قمص 
في آنهار الجذة» أي: ET‏ ویروی بالسین"'. 


)0 المصدر نفسه» (صقر) ٠١ /١‏ والجوهريء الصحاح (صقر) ۲/ .۷٠١‏ 

(۲) الجوهريء الصحاح (سقر) 1۸۷/۲ وابن منظوں. (سقر) ۳۷۲/٤‏ 

(۳) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (صقع) ٠١۹/۱‏ 

٠١۲۳/۲ و(صلغ)‎ ۱۳۲۱/١ الجوهريء الصحاح (سلغ)‎ )٤( 

۰۳۱/۱ و(صلهب)‎ ۰٤۷٤ /۱ ابن منظور. (سلهب)‎ )٥( 

) 1) ابن منظورء > (صیع) ۰۲۱۱/۸ » وديوان رۋبة بن العجاج» ص 2 

(۷) ابن منظور» (طرس) ۱۲۱/۰۹ . 

(۸) المصدر نفسهء (فسا) .۱١۱/۱‏ 

.1۷/۷ المصدر نفسهء (فصص)‎ )٩( 

.٠٥١/٣ ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأش‎ )٠١( 

(۱۱) ابن منظور. » (فقس) 1۷/۷. 

.0٥۷/١١ المصدر نفسه» (قسطل)‎ )١١( 

٠٠١۷/١ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (قعص)‎ )٠١( .۷٤ /۷ المصدر نفسهء (قصص)‎ )٠١( 

)٠١(‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأش. ٠٠ /٤‏ وابن منظور. (قفص) ۷۹/۷» وانظر: آبو سليمان الخطابي البستي. 
غريب الحديث» ۹/۲ 

)٠١(‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأش ٠٠۸۰٠٠۷/٤‏ ق و ا 
الأشعث السجستاني» ۱٤۸/٤‏ وفيه جاء الحديث ث «إنّه الآن لفي أنهار الجنّة ينقمس فيها». وفي الهامش: ينقمس مثل 
ينغمس بالغين المعجمةء وبهما روي في لفظ الحديث. 


AY 
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وقال ابن منظور: «وكاص فلان من الطعام والشراب إذا أكثر منهء ونقول: : وجدت فلانا) 
کاأٰصا. .. أي صبوراً باقياً على شربه وأكله» قال الأزهري: : وأحسب الكأس مأخوذاً منه؛ لان 
الصاد والسين يتعاقبان في حروف كثيرة؛ لقرب مخرجيهماء(. 


ویقال: كص في وجه فلان إذا استهزا به ویروی بالسین". ولَسق به وصق به» والتسق 
به والتصق به واللسق واللصق واحد ). والس والغص: : وجع في الّبطن(). وما سمعت له 
تبصة بالصادء أي: كلمة. » وما يبص بحرف» بمعنی ما يتكلم بحرف» ویقال: تا ننښیی بالشتین 0 
والششسة: : سرعة الطيرانء وهي اللَصَّصَة أيضا. والأمثلة كثيرة على هذه الظاهرة. 


وأمّا على مستوى اللغات السّاميةء فن الأمثة التي يمكن رصدها فيها قليلة. وذلك كما في 
الكلمة السّريانية نصا hesna‏ بالسين» ويقابلها ( حصن) . ومنها أيضاً الفعل: séqal (lae:‏ 
بمعنی (صقل)) ووا طم التي جاءت من الإغريقية 2طkءهم‏ وهي تقابل الكلمة العربية 
(فصلع) أو (فصح) من الأعياد الملسيحية. > وقد جاءت هذه الكلمة في الإثيوبية ةم § fesh‏ 
بالسين» آي: عيد الفصح. 
ودَخَل في اللغة العربية واللغات السّاميّة بعض الكلمات من اللغات الأخرىء وتصرَّفت فيها 
E ae‏ > وذلك كما في كلمة (قميص) بالصاد في العربيةء وهي كذلك في 
لإثیوبیة ˆ ٩€‏ ¶ تسه » وهي بالصاد كذلك في الأوغاريتية ذم ولكنها في السريانية 
qürisê‏ بالسين. وهي جمیعاً تر جمة للكلمة الإغريقية ٩10نص (ka‏ . 
وودد في العبريّة كلمة ۵ 8ة بمعنى فر ويقابلها في العربية (ناص) بمعنى فر 
وتذحی(٠‏ وفیهاایضا Y4‏ 65 بمعنى نشاطء ويقابل هذا الاستعمال النمط 
وفي السّريانية آیضاً مضمب 85 من الجذر 89 نی قبضن: . والأرجح أن الضاد 
تحوّلت إلى صاد آولاًء ثم تحولت الصاد | إلى سينء وتأثرت بها الباء فتحوّلت إ إلى پاء مهموسةء 
ومن ثم تحولت إلى فاء بتاً فثأت ثير الحركة فيها؛ لانها من مجموعة (بجدکپت) . وفيها أيضاً: 
8 بالصاد بمعنى (نسخ)'. وهي أمثلة قليلة كما يبدو» ولعلٌ السبب في قلّة هذه الأمثلة 
يعود إلى أن الصّاد في أغلب اللغات السّاميّة صوت شديد الاضطراب» بسبب ما تعرّض له من 
عمليات إضافة فيهاء فهو لا يمثل فونيما أصليا في جميع مواضعهء بل هو صورة عن الضاد التي 
ا ا ا ت 
(۱) ابن منظور. (کاص) ۷/ .۸٤‏ 
(۲) المصدر نفسهء (کنص) ۷| .۸٩‏ 
(۳) الجوهري» الصحاح (لسق) .٠١٤۹ /٤‏ 
)٤(‏ ابن منظور» (مغص) ۷/ .٩٤‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه»ء (نبص) ۷/ .٩٥‏ 
(1) الخليل بن أحمد الفراهيدي (نس) ۷/ ۲٠٠١‏ 
Costaz, L., Pp. 112. (V)‏ 
Ibid, p. 235 (A)‏ 
Ibid, p. 433 (1°) Leslau, W., p. 16 (4)‏ 
)۱١(‏ قوجمانء > قاموس عېري-عربي» ص۲٥٥‏ » وأنظر: ربحي کمال؛ ء الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص۱۸. 
(۱۲) قوجمان, قاموس عبري-عربي» > ص * »١ ٠‏ وانظر: ربحي كمالء الإبدال في ضوء اللغات الساميةء .٠١١‏ 


P. 326 )۱۲(‏ ,02 وانظر: ربحي کمال» » الإبدال في ضوء اللغات الساميّة. ص٤‏ 
(۱) 211 . ,2ا5 وانظر: دبحي كمالء الإبدال في ضوء اللغات الساميةء ص٠۲.‏ 
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فقدتها لغات المجموعة السّاميّة الشمالية. كالأكاديّة والكنعانيّة والآراميّة والعبرية والمؤابية 
وغيرهاء كما أنه يمل صورة للضاد في اللغات السَاميّة الجنوبيةء كالعربية والإثيوبيةء وإن كانت 
ام تصل إلى المدى المطلقء ولكن أنماطها كثيرة جدا. 

وكذلك فقدت اللغات السّامية الشمالية صوت الظاء» وتحوّل فى بعضها تحوّلاً مطلقاً إلى 
الخدت ف الأكاديّة والكنعانيّة والعبريّة والمؤابيّةء ولهذا فان الصاد لما كانت أكثر 
الأصوات المفحّمة سهولةء فقد جاءت معبّرة عن ثلاثة تلوينات ألوفونية: 


صس 
۷ سے 
ا ظ ض 

فكأ تحرّل ألسين إلى صاد سيضيف تلوينا صوتياً آخر على هذه التلوينات المىجودة. 
-٩‏ السين والزاي: 

ليس بين السين والزاي إلا صفة الجهر والهمس» ولولا الهمس لكانت السين ذاياء فكلاهما 
صوت لثوي احتکاکيء والسين صوت مهموس والزاي مجهورا'. وإن عد بعض المعاصرين 

والذي يرجح في دراسة التطوّر الصوتيء أن اللغة تسعى أحيانا إلى التقليل من الجهد 
العضلي المبذول» بطرق شدّىء» ومنها التخلّص من الجهرء والفرار إلى الهمسء فإذا حدث هذا 
- وهو أمر غير ملزم - فهذا يعني أن التخلأص من الجهر المىجود في صوت الزاي» سيحوله إلى 
السين. 


وثمة أمر آخر ينبغي الإشارة إليهء وهو أن التغيّر قد يكون عكسياًء بمعنى أن السين يمكن أن 
تتعرّض الجهرء مما يعني تحويلها إلى زاي» وغالبا ما يكون هذا التغير سياقيا (تركيبياً) في ول 
الأمر» ولكنه يتّخذ السمت التاريخي (الاتفاقي)؛ لان اللغة تتبى صورتين صوتيتين لكلمة واحدة 
إحداهما بالسين» والأخرى بالزاي» وقد حدث هذا فى العربيّةء في أمثظة لا يمكن أن توصف بأنها 
قليلة.ء ومتها: 

-يقال لتجمّع القبائل اليمنيّة المعروفة بالأرد: اسه بالسين. ويقال للأسد: الأرّد 
أيضا". وإذا كان الرجل قوي الجسم وثيق الكلّق. يقال: إِنّه مجلوز اللحم والخَلق ومنه اشتق: 
ناقة جس بالسين المبدلة من الزاى0). والخاسق لغة في الخازقء بمعنى الطعن(“. وكبش ربيز 

س * ا م 
أي: مکتنز» ومثله ربيس بالسين ورب القربة ورَبَسها: ملأهاا“. والرجز مثل الرجس» وهو 
الكفر". ۰ 
(۱) سیبویه» الکتاب. ٤۳٤۲-٤٣٩۳ / ٤‏ وانظر: كمال بش علم اللغة العام الأصوات العربيةء ص ١۲٠٠ء‏ وانظر: 
Roach, English Phonetics & Phonology, A Practical Course, p.39.‏ 

Al-Ani, S., Arabic Phonology, p. 34. (")‏ 
(۳) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (سرد) ۲۲۷/۷ء وابن منظور. (آزد) ۷۱/۲. 
)٤(‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (جلز) 1۸/١‏ وابن منظور. (جلن) ۰۳۲۲/۵ و(جلس) .٤۱/ ٦‏ 
)١(‏ الجوهريء» الصحاح (خسق) 1/6 


(1) ابن منظور.ء (ربز) ۰.۲٤۹ /٩‏ 
(۷) المصدر نفسهء (رجز) ٠٠١۲/١‏ 
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ومنه: السجنجل: المرةء والزجنجل بالزاي بالمعنى نفسهء وهي كلمة أعجمية٠‏ . وبعیر أزجم: 
لا یرغوء وقیل: هو الذي لا يفصح بالهديرء ويقال كذلك : أسجم بالسينء بالمعنى نفسه) والسدو 
والأذو لغتان يعني واحدء وهو م اليد نحو الشيء. والسادي والزادي. الحسن السيرمن 
الأبل وازدلب واستلب مدي وأحد وف وضف الذمط الأول انه لغة رى ة0 


وودد الزلوع والسوع: صدوع في الجبل في عَرْضه٠.‏ ويقال: زنع الطعام وسن إذا 
تغیر > واسبغل الثوب اسبغلالاً: ابتلٌ بالماء: وازبغلٌ بالزآي» بالمعنى نفسه”. و فراش رعل؛ أي: 
نشیط وآزعله الکلا وأسَعلَهُ بمعنی واحد". ومنه: آسدف الليل وأزدف: ارخى ستوره وأظلم. 
E‏ والرّداد: المتُقّب» وقد أشار الخليل في هذا اموضع إلى أن مسوّغ الإبدالء هو أن السين 
قريبة من الزاي والسقر من جوارح الطير وهو لغة في الصُقَر. وفيه لغة ثالثة. وهي الرقُر. 
بالزاي» وقد شار القدامى إلى أن قبيلة (كلب) تقلب السين إذا جاورت القاف زايا . والأغلب أن 
هذه القاف كانت المجهورة التي وصسفها سيبويه وان السين قد تائرت بها تارا مدبرا جزفب] 
ومنه: السّفت لغة في الزفست' والشَأز والشّأس بمعنى واحد, وش ز المكان: غلظ 


وارتفع ٠‏ . والشرس والشرز: الغليظء والمشارزة والمشارنشة: المنازعة0. والشرب لغة في 
الل والشازب: الضسامر اليابس الأعضاء٠.‏ ويقال للرجل الذي لا غيرة له: مس 


0~ 


و طز ع۷ وعر طس الرجل إذا تنحی عن القوم وذل عن ازعم وعر طز بالزاي لغة فيه 
بالمعنسى تسه" والقَجز: لخة في القجسء وهسو التكبر'. والكربّرة: لغة في 
الكسبّرة١٠ ٠‏ والتحز: الضرب والدقع. وكذلك الدْخُس” و او ا ی 
والسين. 


aR SG‏ الي الت ار وار 
E NS‏ أو أن السين قد تغيّرت صوةَيًا إلى الزاي 


.۳۲۷/۱۱ المصدر نفسه» (زجل) ۲۰۲/۱۱ و(سجل)‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء (زجم) ۲۱۲/۱۲ و(ذیم) ۱۲/ ۲۸۰. 

(۲) الخلیل بن احمد الفراهیديء العین (زدو) ۷/ ۳۲۷۷ء وابن منظور, (زدا) ۳۰۱/۱ و(سدا) ۱۶/ ۲۷۰-۲۷۲. 

. ۱٤١٩/۸ المصدر نفسه» (زلع)‎ )( .٤٥٩/۱ ابن منظوں. (زلب)‎ )٤( 

(1) المصدر نفسهء (زنع) ۲۲/۳. (۷) المصدر نفسهء (سبغل) ٠.۲۶/۱۱‏ 

(۸) المصدر نفسه» (زعل) ۳۰۳/۱۱ و(سعل) ۲۲۱/۱۱. 

.٠١۳۲/۹ و(زدف)‎ ۰۱٤۷/۹٩ المصدر نفسهء (سدف)‎ )٩( 

.۲۲۹/۷ الخليل بن احمد الفراهيديء العين (سدد)‎ )٠١( 

(۱۱) ابن جنيء ٠‏ سر صناعة الإعراب ۱۹١ / ١‏ والخصائص, ۷١ /١‏ والفارابيء ديوان الأدب» ٠١۸٠٠۷ /١‏ وابن السيد 
البطليوسيء» الفرق بين الحروف الخمسةء ص1 .۷٠‏ 

(۱۷) اہن منظور. (سفت)۳/۲٤٤.‏ 

.١١١/١ وابن منظور. (شوس)‎ ۲۷۶ / ٦ الخليل بن احمد الفراهيديء العين (شأن)‎ )١( 

.۲٦۱/۰ این منظور. (شرز)‎ )۱٤( 

.٠٠٢/١ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (شزب)‎ )٠١( 

(1) المصدر نفسه» (طسع) ۱| ۳۲۱. - (۷) المصدر نفسه» (عرطس) ۳۲۸/۲. 

(۱۸) المصدر نفسه» (فجز) ۰/ ۳۹۰. (۱۹) المصدر نقسهء (کزبر) ۵| .٤۲۸‏ 

.٤٠٤/١ المصدر نفسه»ء (نحز)‎ )۲١( 
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لمجاو رتها الأصوات المجهو رة الأخرى» مما أكسبها صفة الجهرء ثم انتقل هذا النوع إلى الإبدال 


التاريخيء بسبب ورود صورتين صوتيتين للكلمة نفسها. ولم يكن هذا الطريق الذي سارت فيه 
العرببّة خاصاً بهاء بل شاركها فيه بعض أخواتها من اللغات الساميةء فقد جاء أمثلة محدودة على 
هذا النوع من التغْيّرء ومن ذلك ما جاء في الكنجانيّة في الجذر (ذ ك ر)» فقد تحولت الذال في 
الكنعانبة إلى زاي تحرَلاً مطلقاًء فصار الجذر (ز ك ر)» وقد جاء في مقابل الكلمة العربية (ذَكَر) 
فی الكنعانية ٣ء‏ كما جاء فى الأكاديّة «٣ة٤ه؛‏ بالمعنى نفسه» إلى جانب 243۲0 الزاي» وفي . 
الإثيوبيّة 24۸11٩‏ والپونية )2ء وفي السّريانيّة وخ ٣يةًف.‏ وفي السوقطرية ٣ناهل.‏ وفي 
العبرية 1 2 7“ kar‏ والمنداعة .dkr y zkr‏ 

وجاء في العبريّة 4 ج[ #ةااهء بمعنى (دَلّس) ”» ويقابله الاستعمال العربي (ذلف) في 
الكلامء أي زاد فيه. وفيها أيضا: 11۵“ ۲ه پمعنی قمر» وفیها 261317 
بمعنى ضياء الشمس أو القمر) وهو تفريق لا يلغي قضية التغيّر الصّوتيء إذ ربما كان من قبيل 
تخصيص الدلالة. وجاء فى السريانية ا و 2۵13 بالزايء بمعنی قمء وفیها آیغا: هه ۶ 
قعطهة بالسین» باغنی نقسه(. 


وجاء في السّريان ية ايضاً: ا ١٥خ‏ وص هغ بمعنی (دّجر) ویقابل 
الفعل العربي (نزغ) في العبريّة الفعل 1 ن رو 4ء5 بالعين والسين» وقي الأكادية اكنطء 
بالسين مكان الزاي» وفي الإثيوبيّة ۾ بوب ٠‏ ههه بالعين والزاي. 
-٠١‏ الصاد والزاي؛: 


ليس بين هذه الجزئية والتي قبلها سوى ان الصاد صوت مفكَّمء وآمّا الزاي فصوت مرقّق. 
ولذا فقد جاء عليه بعض الأمثلة التي يمكن أن يقال فيها ما قيل في السين والزايء قربما تدخّل 
قانون السهولة والتيسيرء وخلّص الصاد من التفخيم وحولها إلى زاي» وبفعل مجاورتها 
لأصوات أخرى مجهورةء لم تحولها اللغة إلى السينء ومن الأمثلة على ذلك: 

- بخص عينه ييخَّصدُها بَخْصا: أغارهاء وبُخَرّها بالزايء بمعنى فقأها. ومنه: الصعلة: 


۰ 1 9 8 ~0 سے ص ۹ ™ ا م 79 
النعحامةء والزعلة بالزاي كذلك“. وصعصعهم» آي: حرکهم آو فرق بينهم؛ وزعزعهم كذلك» 


والرْعرَعةٌ والصعحصعة بمعنی واحد('. 
U‏ @ ت ۹ 0 4 2 a of‏ 
ویقال: جاءتنا مما هن بني فلان» وصمصمه أي: جماعة. والعلوص: التخمة 


1es, P. 636. & Brockelmann, C., p. 153. (1)‏ ولم يذكر ليسلاو الأمثلة التي جاءت بالسين 
وانظر: أحمد حامدة. مدخل إلى اللغة الكنعانية ص٤‏ ١١ء‏ نقش أبيدوس / السطر السادس, ومنه اسم 
العلم k۲‏ 1ء آي: بعل ذكرء تحوّلت الذال إلى زاي مطلقا في الكنعانيةء ثم تحولت الزاي إلي سين. 

)۲ قوجمان» قاموس عبر ي “عر بي» س ` ° وانظر: ربحي كمال» الإبدال في ضوء اللغات السامية. ص۱۸» 4 

(۳) این منظور. (زلف) .٠٤١/۹‏ 

Gesenius, Ibid, pp, 695, 264. (٤) 

١۱١۹ وانظر: ربحی کمال» الإبدال قي ضوء اللغات السامةء ص۰۲۲‎ Payne Smith, pp. 362, 111. )٥( 

Payne Smith, Ibid, pp. 110, 361. See also for z-root Brockelmann, p. 188 (% 

Gesenius, Ibid, p. 652, & Leslau, p. 411 (۷) 

(۸) ابن منظور, (بخص) ۷/ »٤‏ وانظر كذلك (بخز) ۰۲۰۹/۰ 

.۳٠٤/۱۱ المصدر نفسه»ء (زعل)‎ )٩( 

.۲۰۰ /۸ المصدر نفسهء (صعع)‎ )٠١( 

(۱۱) ابن السکیت. الإبدال» ص ۱۰١‏ وابن منظور. (صمم) ٠۳۶۸/۱۲‏ 
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والبَشم» وربّما أطلق على اللّوىء وهو وج البطنء وفيه استعمال خر وهو العلّوز) 3 
أعرابي يقول: ام بحرم من فد لهء اراد قد له فاسكن الزاي تخفيفا بعد أن ابدلما من الصاد؟/ 
وقد اكتسبت الصاد صفة الجهر من الدال بعدهاء إذ تأئرت بها تأگراً مدبرا جزئياً متصلاً. ومن 
الحتمل أنها صارت صادا مجهورةء على هيئة نطق العامة في بعض المناطق لكلمات مث: : ضابط 
a‏ 


۾ ا و 2 
مته شيء لیس بکثیر ٩‏ الق E‏ 
ألْقَرْضن/* والگريص: الأقط والبعلٌيُطبخان, وربَما أطلق على الأقط عامةء وهو الگریز بالزاي 
كذلك“. والتصق الشيءَ والتزق بمعنى واحد" /. ویقال: ما وجنا لها العام مرد بالزايء 
ومَصدَة بالصادء أي: لم تخد لها جردا /. 


ومنه أي ضا: : الناشص لخة في النّاشنء »ومنه تش صت المرأة على زوجها 
وشَرّت إن ن¿ آبغفسضته وکرهته. والهيرم وألهيْصَم: الصلب الشديد' 


وكثير من هذه الأمثلة كانت ذات منشا تركيبي خاضع السياق. ولكنها اكتسبت صفة 
التغير التاريخي بفعل أن بعض البيثات استعملت ثمطا, قي حين استعملت بيئات أخرى النمط 
الآخر. 

a‏ لم ša“aq‏ في اللغة العبرية بمعنى 
زعق وصرخ'. وفیها N27‏ 5 بمعنی (قفز). وفي السريانبة نجد اوا zedqã‏ 


بمعنی صدق» ومنه: z02 Loot:‏ آي: : صدوقي نسبة إلى طائفة الصدوقيين أشد اليهود 
عداء لسيدنا المسيح عليه السلام ™, 


E CT‏ کانت 


من النضاد والظاء و إلى الزاي الذالء کما ُن الزاي من اا کک والصاد أقل 
الأصوات المفحمة صعوبة في هذه اللغات. 


(۱) اہن منظور. (علص) ۷/ ۷٥ء‏ وانظر (علز) |١‏ ۲۸۱. 

(۲) ابن السكيت, الإبدال» ص١أ١٠.‏ 

(۳) ابن منظور. (فصد) ۲۳۹/۲. 

.11/۷ ابن السكیت. الإبدال» ص٠ ١٠ء وابن منظور. (فصص)‎ )٤( 

.۲۹۶ / ۰ ابن منظور. (قرز)‎ )٩( 

(1) المصدر نفسهء (کرص) ۷/ .۸٥-۸٤‏ 

(۷) المصدر نفسهء (رصق) ۱۱۸/۱۰. 

(۸) المصدر نفسهء (مزد) .٤۰١/۳‏ 

(۹) الخليل بن احمد الفراهيديء العين (نشص) ٠۲٠/١‏ ابن منظور (نشص) ۱۷/۷ 

(۱۰) ابن منظور. (هزم) 1۱۱/۱۲ و(هصم) ٩۱۲/۱۲‏ 

Gesenius, bid, P.715 )1(‏ وقد جاء هذا الفعل بالصاد والزاي أيضاًء انظر: .251 .ص Gesenius, 16id,‏ 
وأنظر: :ربحي كمال الإبدال في ضىء اللغات السامية. س 

Geen i8, Ibid, p.736. (1(‏ وانظر: ربحي کمالء الإبدال في ضوء اللخات السامية. ص۹٠. ٣‏ 

Costa2, L., Syriac English Dictionary, P. 84 (1۳(‏ وانظر: : ربحي کمالء » الإبدال في ضو ء اللخات السامية: ص٣۲.‏ 
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تحولات صوت الاد 


يتنازع صوت الضلّاد وما يتعرُص له من تغيّرات موضعان من هذه الدراسة. فطِمًا آن یکون 
مع الأصوات اللشوبّة الأسنانيّة. وذلك إذا تُظرَ إلى وصفه عند المعاصرین بأنه منها أو أنه لثوي 
فقط. وإما أن يدرج في فصل خاص به ولا سيما إذا نظرنا إلى وصف القدماء له. 

وقد أثرت هذه الدراسة أن تفرده بحديث خاص ألحق بآخر الحديث عن الأصوات اللثوية 
الأسنانية. 

فصوت الضاد من الأصوات التي تعاني من ازدواجِية الوصف بين القدماء والمحدثينء وهذا 
الاختلاف ناجم عن أحداحتمالين: ٠‏ 

-١‏ ان يکون القدماء مخطئين فى وصفهم لهذا الصوت. لأننا نستبعد أن يخطى العلماء 
العاصرون فيه؛ لما يتوافر بين أيديهم من إمكانيّات وأجهزة علميَّة لم تكن متوافرة بين أيدي 
علماء السلف» و هذا الاحتمال بُقص من قيمة تلك النتائج الدقيقة التي اشتهر بها القدماء في 

معالجتهم للأصوات العربيةء التي كانت محط ثناء من العلماء المعاصرينء ولا سيمّامن 
المستشرقين. فقد ألقى المستشرق (شاده) محاضرة على طلبة كلية الآداب قي جامعة القاهرة. 
ناقش فیها آراء سیبويه في الأصسوات» وأثنى على دقّته وساویى نتائجه بما وصل إليه علماء 
الأصوات المحدثون. 1 


« 


صورته» ففُقدَ من اللغة نهائياًء وحل محلّه هذا الصوت الجديد. فقد ورد في المعجم العربي 
والعاجم الساميّة كثير من الصور الفونيميّة التي لا ُد تلوينات ألوفونية لهذا الصوت» مما 
يؤكد ما ذهب إليه العلماء من صعوبتهء والذي يزيد من القناعة بأنه قد ضاع بصورة تكاد تكون 
نهائية من أغلب اللغات السامية.ء أنه ضاع مثلاً من الكنعانيّة ولهجاتها الختلفة كالعبرية والمؤابية 
والپونيّة ضباعا نهائياً كما سياتيء كما ضاع من الآراميّة بلهجاتها كالسُريانية الغربية 
والريانّة الشرةيّةء وضاع أيضا بصورة نهائية من الأكادية ولهجاتها (البابلية والآشورية). 
ولم يحتفظ به إل لغات المجموعة الجنوبيّة التي يُعتقد آنها حافظت على صورة أخرى له بعيدة عن 
الصّورة الأصلية التي وجدت في السامية الأم» بل في العربية حتى فترة متأخرة. 

کماسجلت نا الكتابة العرببّة الجنوبية بخطها المسند صورة كتابيّة لهذا الحرف» مما يدل 
على محافظتها عليه بصورة أو بأخری» وهو ما يمكن أن يقال عن اللغة الجعزية. 

ولع ما نلاحظه على هذه اللغات نها على الرغم من وجود رمز الضاد في نظمها الكتابية 
فإنها قد بدأت بالتوجه إلى الاستغناء عنه بطرق مختلفة. فالعربيّة والإثيوبيّة بدآتا بالتحول عنه 
إلى الحنّاد في كثير من الأمثة التي لم تصل إلى درجة التغير المطلقء بل ظلٌ التغير مقيداً ببعض 
الأمثلة التي نجدها في معاجم هاتين اللغتين» وإن بدا سلوك اللغة الجعزية (الإثيو ببّة) أكثر ميلا 


۲ أن يكون صوت الضاد قد مر بعمليات صوتيّة متعددة أت واحةة منهاإلى تغين 


(۱) ارنست بولجرام؛ في علم الاصوات الفيزيقي. مدخل إلى التصوير الطيفي» ملحق المترجم ص ۳۰ء وكمال بشر. علم اللغة 
العامء الأصوات العربية .٠١ ٤‏ 
Moscati, P. 44 ()‏ وانظر eslau, °. xx‏ ا1 وفاروق إسماعيل » اللخة اليمنية القديمةء ص1" 
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نحو التخلص من هذا الصوت» نتيجة لعدم وجود الضابط الذي يحدٌ من اندفاع عمل قانون 
السهولة والتيسير. 

۲- التحوّلات التي طرأت على صوت الضاد. 

أً- تحول الضاد إلى صاد. 
ب- تحول الضاد إلى زاي. 

: وصف صوت الضاد‎ -١ 

حدد سيبويه مخرج الضاد بأنه من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» كما حددها 
بانها صوت مجهور( | ومطبقء > وقد ذکر سيبويه في حدیثه عن الإطباق بانه لولا الإطباق 
لصارت الطاء دالاًء والصاد سينا والظاء ذالاًء ولخرجت الضاد من الكلام؛ لأنه ليس شيءمن 
موضعها غیرها. 

ولو كان سيبويه يتحدث عن الضاد بصفتها الحاليّةء لما كان لعبارته الأخيرة مجال. ذلك أن 
الضاد الحالية هي النظير المفخَم للدالء > وليس الطاء هي نظير الدال المفخم كما ورد عنده وهذا 
SS CSC TS‏ أو أن 
صوتا آخر قد حل محلّه بعد زواله. 

ويمكن القول بعد هذاإِنٌ الضاد كما وصفها سيبويه» هي صوت جانبي ينطق من أوّل حافة 
اللسان وما يليها من الأضراسء مجهور مفخم (مطبق)» > وعليبه » فانه صوت احتکاکي» لأنه 
بصفته الجانبية المذكورة لا يمكن أن يكون انفجارياً. 

وقد تكرر وصف هذا الصوت عنرمن جاءو| بعده) فقد قال ابن جني في الحديث عن 
مخرجها:« ومن أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضادء إلا أنك إن شئت تكلُفتها 
و ا ا او ی مجر یا مد ب ال ي 

وا اشا ف انیا ر اا فهي عندهم صوت 
انفجاري أسناني لڻوي مجهورء د مفخم (مطبق)» > وقد عدت عندهم النظير المجهور للطاء. 

وعلى هذاء يمكن القول إننا أمام صوتين مختلفين تماما للضاد. فالضاد القديمة صوت 
جانبي احتكاكي» وأما الضاد الحديثة فصوت أمامي انفجاري» وما يمكن أن يشار إليه فى هذا 


AS ٤١١/٤ سیبویه» »الكتاب‎ )١ 

ART LE المصدر نفسهء‎ 

۳) إسماعيل عمايرة. TES‏ 

۵ \T/\ gc co /١ وانظر الصفات الأخرى في‎ » ٤۷/۱ اين جني > سر صناعة الإعر ب‎ )٤( 

) *) محيي الدين رمضانء في صوتيات اللغة العربية ص١١٠.‏ 

(1) کمال بشرء > ملم اللغة العآمء الأصوات العربية ص٤‏ ۰٠ء‏ وانظر: .46 AL-Ani, S., Arabic Phonology, FP.‏ 


) 
) 
) 
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المقام» هى أن صوت الضاد الذي وصفه سيبويه والقدماء صوت صعب النطق. ویشکل وجوده 
مدعاة لتدخل قانون السهولة والتيسير الذي سیعمل علی تغییره إلى صوت أسهل منه» أو ربما 
إلى مجموعة أصوات» كل واحد منها أسهل منه في النطق. 

وربما آمكننا عد سيبويه أول من أشا إلى تغيّر صوت الضاد التي وصفها في كتابه عندما 
أورد مصطلع الضاد الضعيفة, وعدَّها من الأصوات الرديئة. وهو معيار صوتي لا يجوز من 
وجنهة نظر وصفيْة عندما قال : «وهذه الحروف التي تممتها اثنين وأربعينء يدها وردیئهاء 
أصلها التسعة والعشرونء لا تتبين إلا بالمشافهةء إلا أن «الضاد الضعيفة» تتكلّف من الجانب 
الأيمن» وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر > وهو أخف؛ لأنها من حافة اللسان مَطْبَقّة؛ لأنك 
جمعت في الضاد تكلّف الإطباق مع إزالته عن موضعه»ء وإنما جاز هذا فيها؛ لأنك تحولها من 
اليسار إلى الموضع الذي في اليمين» وهي أخف؛ لأنها من حافة اللسان» وأنها تخالط مُخُرَج 
غبرها بعد خروجهاء فتستطيل حين تخالط حروف اللسان ٠»...‏ فالمسالة إذن هي مسالة خفة 
وسهولة نطق. على الرغم من عدّها في باب الحروف الرديثة. 

وعلى هذا أيضا يمكن القول إن المعاصرين تكلموا عن واحد من احتمالات تحول اللغةء وهو 
الضاد الجديدة التي وصل بعضهم إلى القول إنها ضاد أخرى غير تلك التي وصفت سابا". 

وأما متابعة هذا الصوت متابعة تاريخية مقارنة. فتفيدنا أن الضاد في اللغة العربية واللغات 
السامبّة قد تحوّلت إلى أنماط صوتية أخرى. ٠‏ 
۲- التحولات التي طرأت على صوت الضاد 

أ - حول الضاد إلى صاد : 

تشترك الصاد مع الضاد القديمة في صفة التفخيم والاحتكاك أو الرخاوة وتفارقها في 
صفة الجانبية ولذا فقد اتجهت اللغة العربية في كثير من أنماطها الاستعمالية إلى تحويل هذا 
الصوت الصعب إلى صوت الصاد الذي يعد أسهل منهء ولك هذا التحرّل على كثرته وشيوعه في 
العجم العربيء لم يصل إلى حدً ضياع صوت الضاد ضياع مطلقاء بل شهد ورود بعض الأنماط 
الاستعمالية بصورتين صوتيتين مختلفتين» أخذين بعين الاعتبار أن الضاد بصورتها التي 
وصفت في كتب القدماءء لم َد لها وجود. ولم قد من فونيمات اللغة العربيةء بل حل محلها 
صوت آخرء انفجاري لثوي أسنانيء وه المقصود الآن حين نقول إن بعض الأنماط الاستعمالية 
قد جاءت بصورتين نطقيتين مختلفتين. وهو تلوين ألوفونيّ في الأصلء ولكنَ المعجميين العرب» 
وعلماء الأصوات القدامىء» لم ينظروا إلى هذا التغيّر اللغوي على أنه تلوين ألوقوني» بل نظروا 
إليه على أنه أنماط مختلفة صوتي) ادلالة لغوية واحدةء فمن هؤلاء مثلاً ابن جني الذي أشار إلى 
هذا المعيار صراحة حين قال: «فأما قولهم: نضنض لسانه ونصنصه: إذا حرّکه» فأاصلانء 
ولیست الصاد خت الضاد فتبدل منها». 


.٤٩۲ / ٤ سییویه. الکتاب‎ )۱( 

۲) كمال بشزء علم اللغة العام الا أت العربية ص١ ٠١‏ وانظر: أحمد مختار عمرء دراسة الصوت اللغوي ص١٠٠٠‏ 
: خ» اة صق ب ي 

(۲) ابن جني» سر صناعة الإعراب ٠۲۱۴/۱‏ 
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ومن الأنماط اللغوية التي أوردتها المعاجم اللغوية بصورتينء إحداهما بالضاد والأخرى 
بالضاد: 


- البصيع بالصاد والبضيم ول ر خا وجا واب ي 


البحرء ل 
اسلة EO‏ 
بَينَ الجوابي فالبضيع EE‏ 
وفي الحديث «أنه سثل عن بثر بَضَاعة» وهي بثر معروفة كما أنها رويت بالصاد أيضا)» 

وبقال: بض الجرو وب ص :إذا فتح عينيه“ء وجاء في اللغة: ERO‏ 
بالصاد والضادء أي: : حمل عليه بالسیف( ) وذ کر ابن منظور أن (جاص) لغة في (جاض) بمعنى: 
مال عن الشيء وحاد عنه» وجاء في الحديث الشريف: : «فجاض الناس جيضة» وهو لفظ يقال في 
القتال إذا فر المحارب؛ ويرو بالضاد والصاد . 


ومن هذا: : حقص وحَفَّضرإذا ألقى الشيء من يده وقد وف استعمال الضاد بانه أعلى) 
والحيأاصة: سجن طويل بش به حرام الدابة و يقال مت : حاص وحاض آي: 0ا 
بالصاد هو القطاع من السيوة ف والأدوات الحادةء وهو المخُضل بالضاد أيضا٠‏ كما پقال: 
خاوضه البیم إذا عارضه»ء وتروی: خاوصه بالصاد بالمعنی نفسه( ١‏ 


ويقال: الدأض والدأص» وهو آلا یکون في جلود الدواب نقصان. ورضیع ورصیع» وهی 
التزينء وجاء في حديث فس: : دصي أيهقان» يعني أن المکان قد تين بهذا النبت كانه رص به 
ويدوى: رضي أيهقان بالضاد"'» والمرضافة والمرصافة: الة تستعمل الضرب» وجاء في حديث 
معان رضي الله عنه في عذاب القبر: «ضسَرَبَُ بمرضافة وسط رأسه» أي: بالة من الرضف. 
ويروى بالصاد"'. والضثيل والصتبل: الداهيةء وبالصاد لَغة بني ضبةء وقد وصف ابن منظور 
النمط المروي بالضاد بأنه أعرف'» ويقال: هذا ضرع هذا وصرعه بالضاد والصاد. أي 
مظله(). 


2 ا ا ن م ب ف و ےا 
(۱) ابن منظور, (بصع) ۱۲/۸ و (بضع) ۱۹/۸. 


(۲) حسان بن ثابٹ. دیوان حسان ص۲۹۱٩‏ > ورواية الديوان بالضاد. » ورواه ابن منظور في لسان العرب (بضع) 1/۸ 
بالضاد وفي (ب بصع) ۸/ ۱۲ بالصاد. : 

(۴) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر ٠١١/١‏ . 

.۷-٦/۷ ابن منظور. (بضض) ۱۱۹/۷ و (بصص)‎ )٤( 

)٥(‏ المصندر نفسهء (جصص) ۷/ ٠١‏ وفي؛ ابن فارس» مجمل اللغة (جص) ۲۹۲/۱ بالضاد. 

.٠۲١ /١ ابن منظور. (جیص) ۱۱/۷ و (جیض) ۱۳۲/۷ والحديث في ابن الأثير: : النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

) ۷) ابن منظور. ا E‏ 

(۹) امصدر نفسهء (خصل) ۸/۱۱ 2 

.٠٤١/۷ المصدر نفسه» (خوض)‎ )٠١( 

.۱١۸/۷ المصدر نفسهء (دأض)‎ )١١( 

.۲۲۷/۲ و (رضع) ۸/ ۱۲۰ » وانظر : الحديث في ابن الأثير: : النهاية في غريب الحديث والاثر‎ ۱۲١ /۸ المصدر نفسه»(رصع)‎ )١١( 

(۱۲) ابن منظور» > (رضف) ۲۲/۹ » وأبن ألأثير: : النهاية في غريب الحدیث والاثر .۲٠١/۲‏ 

.۳۷۷ /۱۱ ابن منظور. (صابل)‎ )۱٤( 

.۲۲۳/۸ المصدر نفسهء > (ضرع)‎ )١( 
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ومنه: تصاقوا على الماء وتضاقوا: إذا اجتمعوا عليه). وضّلاضل الماء وصلاصله: بقاياه". 
وأما اضمحلٌ واصمحنْ بمعنی تلاشی"»ء فقد جاء فی النمط الأخیر تغيّران تاريخيّانء إذ انقلبت 
المائعة أو المتوسطة). 


ومن ذلك أيضاً: ضاف عن الشيء ضَوفا وصاف صَوفاء أي: لوالو 
والعَيْضوم: كثير الأكل(" والعَصل والعَضل: الالتواء في الشيءء والُعَصّل والعَضّل: السهم 


الذي يلتوي إذا رمي" والقبصة ما تناولته بأطراف أصابعك» والقبضة من الطعام: ما حملت 
كقّاك» وقد ذکر ابن السکیت أن معناهما واحد» وذكر أيضا أنه يقال إن القبصة أصغر من القبضةء 
وإنها بأطراف الأصابم. وجاء في الحديث «أنّه دعا بتمر فجعل بلال يجيء به قَبَصا قَبَصاً» 
وپروی: قَبَضاً قَبَفا). 


ومنه: قاص وقاض: تحرك. وانقاص وانقاض: انشق» وقَيْص السنْ: سقوطها من أصلهاء 
والُلقاص والُتقاض: امنقعر من أصلهء وهو المنشَقٌ طول“ وفي قوله تعالى: «جدارا يريد أن 
ینقض»') قریء: يُنقاض ويَدقاص بالضاد والصاد. أي: ينشق طولاًء وقد فرق بينهما ابن 
خالويه دلالياًء فقراءة ینقاض بالضاد المشددة وهي قراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
اھا قط ت عة وأما ينقاصٌ بالصاد المشددة» فمعناها: ينشق طول" ٤‏ 


م 


ویقال: رجل ممحوض الضريبة وممحوص الضريبة: إذا كان مهذيا"). ومصمص 
فاه ومضمضه بالصاد والضاد بمعنى واحد» وفرق ابن منظور بينهماء فذكر أن اللصمصة تكون 
بطرف اللسشانء وهي دون المضمضة الي تكون بالفم كله ومصمص إناءه ومضمضه: جعل فيه 
الماء وحركه ليغسله'. ويقال: انْكَضَّفَ ما في الإناء: شرب جميع ما فيهء وانثّضَقّت الإبل ماء 
حوضها: شربته أجمع» وهي بالصاد كذلك'. و نصنص الشىء: حرّكه» بالصادء وكذلك: 
نضنض الشيء بالضاد"". وجاء في حديث آبي بكر حين دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله 
غنهها دوهی هتن لسالّه ويقول: إن هذا أوردني الموارد» بالصاد والضاد". 


(۱) املصدر نفسه» (صفف) ۱۹٤/۹٩‏ 

(۲) المصدر نفسهء (ضلل) ٠٠۹۰/۱۱‏ 

(۲) المصدر نفسه» (صمحن) ۲١۱/۱۲‏ ` 

)٤(‏ إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية ص ٠٠٤-1۴‏ وكمال بشر, علم اللغة العام الأصوات العربية ص٣٠١٠‏ وانظر: 
AL-Khulj, A Dictionary of Theoritical Linguistics, p. 158.‏ 

() ابن منظورء (ضوف) ۲۰۸/۹. 

.٤٨۸/ ١۲ المصدر نفسهء (عصم)‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه. (عصل) ٤٤۹/۱۱‏ و (عضل) ٤٥٩/۱۱‏ 

)۸( ابن السکیٹ الإبدال ص٤۱۲ء‏ وابن منظور» (قبص) ٠1۸/۷‏ 

(۹) ابن الاثيرء الذهاية في غريب الحديث والاش .1/٤ ٠/١‏ 

(۱۰) ابن منظور. (قیص) ۷/ .۸٤‏ 

.۷۷/ الكهف‎ )١١( 

(۱۲) ابن خالویه. مختصر في شواذ القرآن ص۸۱ وانظر: ابن منظور. (قیض) ۰۲۲١/۷‏ 

(۱۲) ابن منظور (محض) ۲۲۷/۷. 

۰۲۲۶ /۷ و (مضمض)‎ ٩۱/۷ أبى الطيب اللغويء» الإبدال ۲/ ۲۰ وابن السکیت الإبدال ص۰۱۲۱ وابن منظور. (مصمص)‎ )١( 

.۳۳٣/۹ ابن منظور. (نصف)‎ )٠١( 

(۱) ابن جني سر صتاعة الإعراب ۲۱۲/۱ وابن منظور. (نضنض) ۰۹۸/۷ 

(۱۷) ابن الأئيرء النهاية في غريب الحديث والأثر ٠1۷/١‏ 


۹۷ 
http://kotob.has.it 


والأمثلة التي تخص العربية وحدها كثيرةء وهي تثبت أن اللغة العربية سارت فى طريق 
التخلص من صعوبة صوت الضاد عن طريق تحويل مخرجه وبعض صفاتهء إذ يبدو منها أ 
اللغة العربية قد استثقلت صفة الجانبية في مخرجهء وانحازت إلى مخرج لثوي أسناني» وهو 
مخرج الضاد. » وإن حافظت على السمة الاحتكاكية التي تتّصف بها الضاد القديمة في مرحلة من 
مراحل تطورهاء أخذين بعين الاعتبار احتمال آثر التصحيف في بعض هذه الأمثة. 

وإذا كانت هذه الأمثلة التي جاءت في المعجم العربي أمثة مقيدة ڌ تخص أنماطاً معينة دون 
غيرهاء فن الأمر لم يكن كذلك في غيرها إذ إِنَ ن أغلب اللغات السامية قد تخلأص من هذا الصوت» 
فلم يعد موجودا البتة ضمن مكوناتها الصوتيةء كما حدث في أغلب لهجات اللغة الكنعانية 
والمجموعة الغربية الشمالية. ومن الأمثلة على هذاء الأنماط المشتركة الآتية : 


-جاء في العبرية إ1 ١‏ 8ة بمعنى أجرة أو كراء» وهو في العبرية الحديثة بمعنى 
خد وهما معتيان متقاربان. وربط (جزنيوس) هذا النمط بالفعل العربي (ضبا ضبا) بمعنی اختبا 
ولزق بالأرض أو بشجرة0 ). وقد یکون ن على علاقة بالفعل العبري ل13 بمعنى التصق 
بالأرض» آي: ضب: إذا لزق بالآارض» ومنه لضب لنوع من السحالي العملاقة, وهو حیوان 
زاحف صحراوي معروف. وقي السّريانية َا 3 بالمعنى نفسە(. 

-وجاء في العبرية ل7123 ۳ بمعنی عَظٌمٌ أو على من شان شيء ماء وقد ربط 
بالاستعمال العربي الضبر ء وهم الجماعة يغزون على أرجلهم, کا تاش نی ج اورا 
وفي الآرامية والسريانية .sébar Ey:‏ 

-وفي العبرية كا3 9ہ 4ة بمعنى ضبط أو ثبت وقاوم» ويقابلها في العربية 
شط وف الإشيو ب احفر ية ^ 0 aba‏ ومضارعە@ £07 إeطل6ر.‏ کماجاء فیها 
AN‏ 84 بالصاد. وفي المهرية إ6طارهل بالضاد. والجذرء (801) موجود في 
الكنعانية و e‏ يتَيّة (-ا۳-5) بمعنی ملاقط. > وفي الأكادية ٠اةطةة‏ بالصاد والتاء 
بمعنی يرزم“ 

-ویقایل کنا (شتتع) في ية دند sšãbüwaS‏ : والمعنى من العَرّجء وهو في لسان 
العرب ضرب من السير للخيل وغيرها وتسمى الضبْم في العربية: العرجاء لأن العَرّج خلقة 
فيهاء وجاء في السريانية ‏ ذإ af‏ بدت الخاد ميا إولاء ثم للبت الحين ممزة لخالدة 
العين الأصلية0. ن 


- وفي العبرية كد27[ 5 و د3 sod‏ وهو استعمال يقابل ل (ضاق) في العربية 0 في 
الإثيوبية ۆ ^ agو‏ 0{ بالطاء وفي السريانية کسّہ E ayyiq‏ حدتے “qat‏ 


Delacy O'Leary, Comparative Grammar of the Semitic Languages, p. 60. (¥) 
Gesenius, A Hebrew & English LeXiCcOR ..., P. 838 )Y( 
.۷٥۲ ص‎ e قوچمان» معجم‎ )۲( 


۱ ابن منظور» (ضبا)‎ )٤( 
Gesenius, Ibid, p. 839 & Payne Smith, (ضبب) ا ¬ وانظر: .395 .ص‎ ٠ المصدر نفسهء‎ )١( 
.٤۷۹٩ /٤ وانظر: ابن منظور» (ضېر)‎ eens, 1d, P. 840 & Payne Smith, p. 473(1) 


Gesenius, Ibid, p. 840, Tomback, p. 275, Leslau, Pp. 148, & Von Soden, 3 / 1068 (¥) 
.۳۲۱/۲ وانظر: :ابن منظور (ضبع) ۸ و([عرج)‎ Gesenius, bid, p. 840 & Costa, P. 18 (۸) 
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بالعين» وأما الآرامية القديمة. فقد جاءت الكلمة فيها بالصاد 564(. 

-وفى العبرية کد ۳1 3۸44 بمعنى ضحك» وأما في السريانية فقد جاءت الكلمة بالجيم 

0 0 n ۳ ا‎ 3 

الساميةء أي شر طgehhe".‏ وفي العبرية أيضاً: كد ”^ 5١‏ ويقابلها في العربية (ضيون)» 
وهو حيوان بي يطلق عليه أيضا الستور". 

وفي العبرية كد ٍلا اة وفيها بدح لا “51ء من معنى الضلع قي العربية وهو العرجء 
وفي الأكادية ا1ء بالصاد وسقوط العينء وفي الآرامية بالعين کا6“ والاسم فیها ٭۾؟]ز“ 
بمعنى العرج أيضاًء و أما السريانية فقد جاء فيها بالهمزة | :ة1ء*. 

- كما جاء في العبرية كيا 4ة وهو ما يقابل ضمد في العربيةء وفي الإثيوبية 
الجعزرة م80 مله صل بالضاد يخا كالعربيةء وفى الآرامية والسريانية 56034 بالصادء 
رباط أو ضماد. كما استعملت الإثيوبية 541443 بالصاد“. 


عليها جزنیوس Gesenius‏ (صم) بالصاد» بمعنی ضخط. ولم یذ کر ابن منظور هذا المعنى فی 
E 0‏ 8 ر 
مادة (صمم) 
- وفي العبرية أيضا إلا“ © ةة من معنى (تضاعف) وفي العربية الجذر (ضعف) 
بمعنى (ضاعف)» وفيها: ضعف» وفي الإثيوبية الجعزية م | 0 aئهڭه“‏ بالصاد والقلب 
المكانى من معنى التضعيف» وفي السريانية اتفه اه“ ر له > 
0 ا 3 0 n‏ # # 
بمعنی ضعف رفا ۴ بمعنى مضاعف» سقطت الضاد بعد أن تحولت إلى عين 
لمجاورتها العبن الآصلية“. 
- وفى العبرية أيضا یرد لا “ولآ ةة وهو سماد قطيع البقرء وفي العربية ضفع 
بالضاد» وفي الإثيوبية ف € ف “ءل بالضادء وكذلك في المهرية“. 
-كما جاء فى العبرية ak:‏ 63 : بمعنى ضفيرةء وهي في العربية بالضاد من 
الفعل (ضفر) بمعنى جَدَلَ» وفي الإثيوبية م ل 0 ٣ه‏ بالضاد أيضاء وجاءت الكلمة في 
ت سا س ۰ س % 2 O EEE‏ 0 
الآرامية 563 كالعبريّةء وهي في السريانية بالصاد أيخا 5هر ةق 
- وجاء فی العبرية يد 19 لد : كرةلإه 6ة بمعنى ضفدع جاءت الكلمة بالصاد 
ب 5 mw ge 0 o H‏ » 03 ر ا 5 . 
وبزيادة الراء عن العربيةء وهي في السريانية هوو 46ن . 
Gesenius, Ibid, p. 847. & Brockelmann , P. 517. 0)‏ : 
Gesenius, Ibid, p. 850, Gesenius, Hebrew & Chaldee lexicon ..,P. 707 & Payne Smith, p. 68. (")‏ . 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon ... , P. 850 (Y)‏ 
وانظر الخطیب الإسکافی» مبادئ اللغة. ص٥۲۰‏ وابن منظور. (ضون) ٠۲۱۲/۱۲‏ 
Gesenius, Ibid, p. 854 & Payne Smith, p. 18, Von Soden, 3/1090. (٤(‏ 
Von Soden, 3/1080 & Gesenius, Ibid, Pp. 855 & Gesenius, Hebrew & chaldee lexicon, P.712 (o‏ 
Leslau, pp. 149-150. (»‏ 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon, Pp. 855. (¥‏ 
Gesenius, Ibid, p. 858, & Costaz, p. 16. & payne smith, p. 25 (A‏ 
)( ابن منظور. (ضفع) ۸/ ۰۲۲۶ ۲۲۰ وانظر: 148 Gesenius, Ibid, p. 861. & Leslau, p.‏ 


Gesenius, Ibid, p. 862, Leslau, p. 148, & payne Smith, p. 483.(1° 
Gesenius, Ibid, p. 862.1 ۱) 
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- وفي العبرية عد“ 0۲۲ و کد ¬ ” se‏ و 15 ^ sarî‏ > وکلھا تدل على نوع من 
العلاج » وفي العربية (ضرا) بمعنى نزف أو هو نزف الجرح الذي لا ينقطع, > كماأن الضرو في 
العربية شجر طيب الريح يستعمل للسواك. وهو أیضاً ورق شجر بعینهء ویستعمل مغلیه لعلاج 
وجع الحلق وخشونة الصدر. والكلمة مشتركة أيضاً مع العربية الجنوبية ففيها 4۲۷ ويطلق 
على نوع من الطيب» ق nطہ‏ - rw‏ وهی الطیب أیضا. وقي الشرتانية و 
۷۹ بالصاد بهذا المعنى أيضا. 


-وفي العبرية ىإ ]7 5ء ة8» ويقابله في الاستعمال العربي ضَرَكَ بمعنى احتاج» ومنه: 
الضريك. وهو الفقير البائس الهالك سوءَ حال وهو الفقير الجائم» والضرير أيضا(. 

وفي العبرية ا ا يح" وفي نقش التركمانية النبطي :13ء 
sa Zz“ Tray‏ أي: الضريح والضريح الصغير". 

- وفي العبرية ك ١‏ 4ة بمعنى (نضح) جاءت في العبرية بالصادء وتغيرت إلى 
الزاي في الاثيوبية الجعزية ب لبه .“nazha‏ . وقد تعاورت سان التطور اللغوي هذه الكلمة في 
اللغة العربية كثيرآء لوجود صوتين من الأصوات المعرّضة للتغيّر فيهاء وهما: الضاد والخاء 
فالفعل (نزح) یفید معنی (نضح) » ونزح البئر ينزحها وينرّحها: إذا استقى ما فيها حتى ينفذ. 
ونضح بالضاد والحاء إذا ارتش» والعين تنضع بألماء نضحا. إذا رأيتها تفور» وبالخاء كذلك. 
آي: (تنضخ)» ونضخ عليه الماء نضوخا بالضاد والخاءء إذا رشه عليه »وقد فرقت بعض المعاجم 
بين النضخ والنضح» بأنه بالخاء قل من الحاء وربما قالوا: إن النضخ بالخاء أكثر من النضح 
بالحاءء وهي فروق على اعتبار ثبوت صحتها لا يعتد بها في هذا المجالء بل يمكن الربط بينها 
وبين بعض استعمالات صوت الشين بهذا المعنى. » فقد جاء في العربية:سقاء نشًاح» أي: رشاح 
تشاد 

-وجاء في العبرية لإكا 1 إهيج“ “sad TNMs‏ 4 فالفعل بمعتى (قطع)» وما 
الاسم فهو الفأس» ويقابله في العربية (معض) لنوع من الآلات القاطعة(» والمعضاد: سيف 
پگون مع القمسابین تقطع به العظام, وکل ما عد به الشجر فهو معضد, وفي الحدیث «نهی آن 
يَعْضّد شَجَرُها» أي: : يقطم شجر المدينة وقد جرت سان التطوّر على هذه الكلمة في اللغة 
الإثيوبية الجعزيةء وإن لم يصل التغيّر إلسى E‏ 
فيها بالضاد والصادء أي madad :lqıig “adada 08, sy: “asada OA:‏ 

بالدلالة نفسهاء فهو فيها منجل'. ) 


Ibid, p. 863 (1) 

(۲) ابن منظورء (ضرا) .٤۸۳-٤۸۲ / ۱٤‏ 

Beeston, Sabaic Dictionary, p. 42.(¥) 

Payne Smith, p. 484. (£) 

.٤١۱/۱١ وانظر :ابن منظور » (ضرك)‎ Gesenius, bid, P. 863.)°( 
Gesenius, Ibid. p. 863.() 

Cantineau, Le Nabateen, V.2 , pp. 3-4. (¥) 

Gesenius, Ibid, p. 664. & Leslau, p. 411. (A) 

1۱٥/۲ ابن منظورء ( (نزع) ۱۱۴۶/۲ و (نضع) 1۱۸/۲ و (نضخ) 1۱/۳ و (نشع)‎ )٩( 
٤ |٤ المصدر نفسهء » (عضد)‎ )١١( 

١ )‏ ) ابن الاثيرء ری ف 

Leslau, W., Pp. 58. (1Y) 
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وفي العبرية لإي 1 asa‏ “ بمعنی أغلق» وقد ربط جذنيون sلاند#ءه‏ هذا الاستتعمال 
بالفعل العربي ر غضا) و (آغضی) عینیه. > وأورد مثالاً على هذا الربط وهولاا7 لإ" 6رةمة؟ 
osê‏ “> بمعنی أغضى بعینیه'. 

-وجاء في العبرية للإكا 4ة“ بمعنى شجرة أو شجر أو غابة من الجذر(لايه) ويمكن الربط 
بينه وبين الاستعمال العربي (عضاه) من الجذر (ع عضه) وهي شجرة شوكية. ويقابل هذا في 
الأكادية »58ذ وفي الكنعانية §“, 


وفي العبرية چ1 گا qaba‏ > ويقابل هذا الاستعمال في العربية (قب قبض) الذي تعرض إلى 
ماتعرض له في العيرية. إذ ورد في تحوّل الضاد العربية ! إلن هناد فیغا می من اة کا انه 

مشترك مع العربية الجنوبية وفقا لما ذكر جزنيوس كلأ"ءءء6" ). وما ماورد من معنى في 
معجم بیستون 808510٩‏ فبعید عن هذه الدلالةء إذ ورد لها معنى (الجندرمة) أو (الميليشيا) أي: 
الأعوان المسلحون. وهي في الإثيوب بية الجعزية | (7 هو فده بالصادء كالعبرية 
والعربية“» وهي في العبرية الحديثة YP?‏ 8sطانو"»‏ كما يأتي هذا الفعل بمعنى 
(قصب)» ومنه القصًاب كما في السريانية وإ A EE‏ 
المقام أن كلمة.(قصب: قضب) في العربية كلمة مستعارة.. 

E‏ ا و ا ا إلى صاد 
في أغلب استعمالاتها المروية عنها. 

وما اللغة الإثيوبيةء فقد حافظت على صوت الضاد. وهی کثیراً ما یختلط بصوت الصاد. إذ 
نجد فيها كثير من الألفاظ التي وردت بالصيغتين: أي: بالصاد والضاد» وهذه طاثفة من الألفاظ 
التي جاءت في المعاجم الجعزية. 

-جاء في الإثيوبية الجعزية 4۸4 AAA Ag d> d>‏ وو <4 بی القيان 
المائيء فقد جاءت مرة بالضاد وأخرى بالصاد. . وجاءفيها $ 4 51 7 si ^ 5t RA‏ 
بالضاد والصاد. وهي الأرض المنخفضةء ولها علاقة بالاستعمال العربي (ضيعة) بمعنى أرض 
زراعية أو قرية. 

كماجاء أيضا ‏ 1 © ١0ء‏ وتجمع على eb‏ على وزن فعل و aban‏ 7 على 
وزن آفعال» وورد فیها: n‏ بالصاد وکلها ہمعنی قبضة أو مقبض أو نصاب الآلات 
الحادةء وفيا 0 017 2ل و 4 ۸0 asa‏ بالضاد والصاد بمعنى ضَعّف وتراجع. 
ا وفیھا آیضاً: 07 7 0 maھaعa‏ إو wm‏ 7 ۸ 42ع بالضاد والصاد» وهي 
كلمة مشتركة مع الاستعمال العربي (ضجم) بمعنى اعوج» ويستعمل للأنف خاصة '. 


Gesenius, Ibid, P. 781. ( 

Gesenius, Ibid, p. 781. & Von Soden, 1/390-391 & Tomback, p. 254.(Y ۲) 
Gesenius, Ibid, p. 867. () 

: Beeston (etal), p. 102. (6( 

Leslau, W., P. 419. (٥ 

Gesenius, Ibid, P. 867, (1 

Payne Smith, P. 515. (v 

Gesenius, Ibid, p. 891. (۸) 

Leslau, p. 147. ( 

P۶. 147, 149 )۱۰(‏ ,سا وانظر: ابن منظوںء (ضجم) ۹۲/۱۲٣۲۔‏ 
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وم4 | Ê /h/^ y šahasa fM A gy dahasa @ (f‏ 4ة بمعنى ترك آثراً (کأثر القدم 
مثلاً)» أو ختم (باستعمال قدمه علسى الأرض)» فقد حافظت فيه علسى الضادء وإن جاء 
بالصاد أيضاء و oo) gy damara @ o‏ ۴ڈ بمعنسی ود وضم؛ و 
senfert A 7Ş4, danfart 0300+‏ بمعنى مصيدة أو فخ و. . ج 4۵ 4۲٩‏ ويجمم على 
٣ adreqt A0 G 4‏ ضْ 9 8 4 » ومعناها رقعة أو خرقة(). 
وجاء فيهاأيضا: 0 ,@ ۷3و © مأ ۷3 بالضاد والصاد بمعنى وحدة 
عسكرية. و 0۳ | م fama‏ و ۵ للها بمعنی ملا وآنهی» و 0۳ م ۷٥و‏ 
lew‏ بمعنی ملح آو أرض ملحة. 
وآما فيما يخص اللغة السريانيةء فينبغي أن يشار هنا إلى قضية مهمةء وهي أن السريانية قد 
اثخذت منحى مختلفا عن اللغات السامية الأخرى في هذا الشأنء فقد حولت الضاد إلى عين فى 
أغلب سياقاتها الاستعماليةء والحقيقة أن هذا التغير صعب التفسير من الناحية الصوتيةء إلا إذا 
علمنا أن الآرامية القديمة قد حولته أولاً إلى القاف مثل: 4۷47" بمعنی (شروق)» وهي تقابل 
(موضا) في العربيةء ومثل ذلك ماجاء في نقش الجص الآرامي ۲4ل > ١4‏ بمعنى هرب» وقد 
ظهر هذا التغيّر أيضا في نقش تل زنىجيرلي الذي جاء فيه أیضاً ۲٩‏ بمعنی رضىء» إذ:جاءت ' 
هذه الكلمة بالقاف» و a43‏ ” بمعنى أرض» ثم تحولت هذه القاف إلى عين في مثل ود 4بج < 
في السّريانية. 
ويبدو من متابعة الأنماط المشتركة بين السريانية وغيرها من اللغات الساميةء أن هذه اللغة 
سارت في عدة اتجاهات» لعل من أبرزها عدا الطريقة القياسية التى سياتى الحديث عنهاء انها 
سارت في طريق العبرية والأكادية اللتين حولتا الضاد إلى صاد كما رأينا فى الأمثلة السابقة. 
وذلك فى أمثلة ليست قليلةء متها: سمتچ hémaš‏ بمعنی (حمض)» وسم hammüsa‏ 
بمعنی حامض0). 
4 ۰ د  » 4 4 mm maa‏ 
وجاء فیها آیضاًء 359 8ر30 6 ہمعنی (رضي پرضی)» ر 3335 raSras‏ 
E, ۴‏ ۹ ا ا . ا = 
بمعنی رض» مثل: ر کار ومعناها سحق وهشم. وفبها أيضا: وسوا ramsan‏ لاسم شهر 
رمضان". ر وجه 0 بمعنی هذی آو ثرثر. وذكر جزنيوس أن هذا الفعل مما يمكن 
ربطه بقول العرب: رجل ضبرء شسديد“. وإلاً فان الدلالة غير واردة في العربية. وجاء في 
السريانية أيضا: صر 3رةاة ہمعنی ضفیرة أو جديلة. وور êra‏ 0 اا 
ضرك. |إذاأصابته حاجة من“ ةا6ذ بمعنى ضل. و 3حصم وء 
Leslau, Ibid, PP. 149, 150. 151, 152 (1)‏ 
Ibid, pp. 153, 169, 565 (¥)‏ 

(۳) إسماعيل عمايرة» تطبيقات في المناهج اللغوية. ص٥٠.‏ 
)٤(‏ في مثل نقش برركب ملك شمال الآرامي. انظر: محمد محقل.» العربية لغة وكتابة. مجلة التراث العربي ۱۹۹۸/۷۲-۷۱۶ 
ص٥۴‏ وانظر: إدوارد لبنسكي. نقش الجص الآرامي من دير علاء ص ١‏ ٤٠ء‏ ورمضان عبدالتواب. الماخل إلى علم اللغة 

: Lipinski, ص ۲۲۰. وانظر أڀٍڂا: .131.ض‎ 
Costaz, p. 108. (0) 
Ibid, p. 352. (%) 
Ibid, p. 348.(۷) 
.٤۷۹ /٤ .م ,118 وانظر : ابن منظور. (ضبر)‎ 298, & Gesenius id, p. 840. (4) 


Brockelmann, p. 635 (٩) 
Costaz, p. 305. (1°) 
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N ا‎ 

بمعنی ضمد. ولو ق 5“ بمعنی (عرض)ء ویتبع هذا الجذر كلم ة لوس {رةؤar“‏ 
معني عرضیاًء كما جاء فيها أیضاً N‏ 4 بمعنی غه_ خر r‏ شو “ammes‏ 

u ۰ 3‏ 7 و N e ۰ eed‏ » ۰ » 
بمعنى أغمض جفنيه» وفقو صل 5 بمعنى قصابء وقد وردت هذه الكلمة 
عند الحديث عن الأمثلة العبريةء وغيرها من الأمثظة التي جاءت بالصاد. 

وعلى هذاء فإنه يمكن الحكم على أن السريانية على الرغم من النتيجة النهائية التي ألت إليهاء 
وسارت في طريق تحویلها إلى عين مطلقاًء واحتفظت لنا بهذه الأمثلة التي تثبت أن هذه اللغة قد 
سارت في هذه الطريق ردحا من الزمنء وان لم تستمر فیهء كما حدث في العربية التي سارت 
في طريق تحويله إلى صاد في بعض اللهجاتء ولکنها توقفت بسبب بعض ظروف التطور 
الصوتى التى كانت خاصة بالعربية. 
ب - تول الضاد إلى زاي : 

من الصعب جد أن نتصور أن الضاد بصفتها التي وردت عند القدماء يمكن أن تتحول إلى 
صوت الزاي» لما بينهما من تباعد في الصفاتء فالزاي صوت لثوي احتکاکي (رخو) مجهو ر 
ولکن پبدو آن الذي تحوّل إلى الزاي هو الضاد الأخرى الثي نتجت بسبب التدخل القوي لقانون 
السهولة والتيسيرء أي الضاد الجديدة فهي صوت لثوي اسناني شديد مجهور مفځم» 
وعندما يتدخل قانون السهولة والتيسيرء فإنّه ينصب على الصفات الصعبةء ولا سيمًا صفة 
الاستعلاء (التفخيم) فيتخلّص منهاء. وصفة الشدة (الانفجار) فيتحوّل الصوت إلى صوت رخو 
(احتکاکي)» مغيْراً الخرج قليلاً ليكوّن صوتا لثويا أسنانياًء وهى صوت الزايء وربما احتفظ 
بصفة التفخيم؛ ليكون زايا مفخّمةء على هيئة ما نسمع من نطق بعض سكان المدنء كالقاهرة 
مشق وبعض مدن فلسطين المحتلة لبعض الأنماط الكلامية» مث كلمة (ضابط) وغيرها. 

ويشار هنا إلى نقطة مهمةء وهي أن هذا التحوّل لم يكن بالتحول الفاعلء فلم تسجل اللغة 
العربية إلا أمثلة قليلة عليه أي أنه لم يؤد إلى تحوّلات يمكن التنبؤ من خلالها بأن العربية قد 
سارت ردحاً من الزمن في طريق تحويل صوت الضاد إلى صوت الزايء ولکذه یثبت أن صوت 
الضاد صوت صعب» وأ اللغة قد اضطربت في مرحلة ما من تاريخها في سبيل تحويل هذا 
الصوت إلى أصوات آخرىء» فظلّت هذه الأمثلة القليلة شاهدا على هذه المرحلة المضطربة من عمر 
اللغة العربية» ومن هذه الأمثظة: 

-جاء في لسان العرب «وقد كَرّضوا كراضا؛ حكاه العين قال أبو منصور: آخطا الليث في 
الكريض وصحفه. والصواب: الكريص بالصاد غير معجمة مسموع عن العرب» وروي عن الفراء 
قال: الكريض والكريز بالزاي: الأقط ... والضاد فيه تصحيف منكر لا شك فيه. فالاعتراض 
على ما جاء في العين كان حول الضاد, وما الزاي (الكريز) فهو تغير صوتي لا اعتراض عليه. 
Costaz, pp. 301, 303, 264, 256, 37 (1‏ 
(۲) إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية. ص۷1 وكمال بشر. علم اللغة العام الأصوات العربية ص ١۲٠١ء‏ وانظر: سلمان العانيء 

التشكيل الصسرتى فى اللفة العربية ص0۷ وقد وصفه بانه أسنانيء وانظر محمد علي الخولي: الأصوات اللغوية ص1۲٠‏ 


(۳) کمال بشر. علم اللغة العام» الأصوات العربية. ص١۶‏ ١٠ء‏ و محمد علي الخوليء الاصوآت اللغوية ص ٠١ ٠‏ 
وانظر: سلمان العانيء التشكيل الصوتي في اللغة العربية ص٤۷.‏ 


.۲۲۹/۷ ابن منظور. (کرض)‎ )٤( 


i, 
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- يقال: رَبَنْت الهدية عتا تزبنّها رَبنا. وضبنتَها عنا تضبدُها حسبْنً: : أي صرفتها عنا إلى غيرناء 


<4 


ونُغرت ثنيته ونَغضت: إذا تحر کت , 


- ویقال: لقیته على أوفاض» آي: على عجلةء مثل: اوفاز"» و «لقیته علی آوفازء أي: علی 
عجلةء وقيل: معناه أن تلقاه معدا واحدها وَقَرّ واستوفز في قعدته: قف فا تتا E‏ 
مط 7. والشاهد الذي ساقه ابن منظور على (وفض) بالضاد قول رؤبة: 
يمشي بناالجب على أوفاض١‏ 
وعلى النمط الزائيء قول الراجز: 
أسوقع_يرآمائل البهماز 
مص عيبا ينَرُيني على أوفاز(“ 


ر رق ر o‏ 


a 7‏ ا 7“ ل و 
-ويقال: وخَضّه بالرمح وَحْضًاء ووَخَرَّه وَحْزاء وهو الطعن غير المبَالَّم» ومنه: رجل زمنٌ 
وضمن» وزمین وضمین(. 


ون ل : «قوض القوم صفوفهم وتقوْض البيت وتقوز. SS,‏ 
مدر آى شَعَر"» والمدر هو الطين. ومنه الرّناط والضناط: الزحام0. 


وأما على مستوى اللغات السامية الآخرىء فلم يحدث مثل هذا الإبدال في حدود ما وصلت 
إليه» ويعود السبب في هذا الأمر إلى أن الإبدال في الكنعانية والعبريّة والآرامية والأكادية كان 
إبدالاً مطلقاء إذ فقدت فيه صوت الضاد؛ ولذا فمن الصعب أن نجد الفاظاً مث مشتركة فيه بين الضاد 
والزاي» وقد تخد فيها بين الصاد والزايء وهی تغيْر لا يخص صوت الضاد. 

ج“ تحول الضاد إلى لام : 

و 
الوصف الذي ينص على أن مخرج صوت الضاد إنما هى من أرّل حافة اللسان وما يليها من 
الآأضراسء وهذا يعني أن مخرج الضاد قريب من مخرج اللامء والاختلاف بينهماآن اللام 
E U SLL E EG‏ ا 

۰ TR 
قلبت لاما في بعض مظاهر الركام اللغوي الذي وصل إليناء كقول الشاعر منصور الأسدي:‎ 

مال | إلى أرطاة مقف فالطجع(٠‏ 
(۱) آبی الطیب اللغوي» الإبدال ۰ .٠۳۷-١۱۳۹/۲‏ 
(۲) ابن منظور» (وفض) .۲٠۱/۷‏ 
(۴) المصدر نفسه»ء (وفز) .٤٠١ /٩‏ 
)٤(‏ ديوان رۋبة بن العجاج. ص۸۱ » برواية (يمُسي). » وشي رواية لا تخل بموضع الشاهد. 
)٩(‏ غير منسوب في لسان العرب (وفز) .٤٠١ |١‏ 
)٩(‏ آبی الطیب اللغوي» الإبدال ۲/ .۱١١/۲۰۱۳۶‏ 
(۷) ابن منظور. (قوض) ۷/ ۲۲۶. 
(۸) آبو الطيب اللغوي» الإبدال .٠١١/۲‏ 


.۲٠٤ إسماعيل عمايرة » بحوث في الاستشراق واللغة ص‎ )٩( 
.٤٥ /٠١ وأدن يحیش» > شرح المفصلء‎ » 1Y ١۴/١ اين جنيء الخصائص‎ )٣ ) 
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ومما يدعم هذاء أن الكلمات التي استعارتها اللغة الإسبانية من اللغة العربيةء ظلت تحتفظ 
باللام ضمن مكوناتها الكتابية إلى يومنا هذاء فكلمة القاضى» صارت فى الإسبانية ع لأaء[ة'.‏ 
ویری جان کانتینو اَن الضاد الأصلية کانت ذات زائدة لامية» ومن الشواهد على هذا آنه قد 
جاء فى العربيّة شواهد قليلة على هذا الأمر» ومنها: 

- تقيّض فلان أباهء ويله قيضا وتَقَيادً. إذا نزع إليه في الشبه". 


که ر ت z‏ 


LE ر‎ A ٤ 
وروى أب الطيب اللغوي عن أبي مسحل الأعرابي أنه يقال: رجل عضبة وغضبة وغلبة‎ - 


وغُلَبّة ... إذا كان قصيراً حادراً .. ») وف لسان العرب: «ورجل عضب وغضوب عضب بغير 
هاء. وغُضصَبّةٌ وغَضَبة بفتح الغين وضمًّها وتشديد الباء» وغضبان: يغضب سريعاء وقيل: شديد 
الغضب» أي أن ابن منظور لم ينص على هذا الإبدال الذي نص عليه آبو الطيب» كما لم ينص 
عليه في مادة (غلب)» كما أنّ أبا مسحل الأعرابي قد نص على ما نص عليه آبو الطيب اللغوي» في 
کتاب الإبدال. 

-إذا ركب الرَّجل البعير, فضرب بعقبيه مَرْكلَيّه. فهو الركض والركُل". 
والرّكل: ضربك الفرس برجلك ليعدو. والرّكل: الضرب برجل واحدة. رگله رگله رَکل وقیل هو 
الزكض بالرجل0. وحَملة على الإبدال ليس قؤياًء إذ ربما كان توافق اللفظين بهذه الدلالة من قبيل 
التوافق الدلاليء ولیس تغيْراً تاريخيا للصوت. 


- وفي اللغة: رَجِلّ جَلدّ وذكر أبى الطيب اللغوي أنهم يبدلون اللام ضاداء فيقولون: رجلّ 
حَضد). 


ا رى انْلادموەولاش بسع 
مال إلى أرٴطاة حف فالطج0) 


قال اہن منظور: «آراد: فاضطجع» ويروى فاطجع ... وقال المازني: إن بعض العرب يكره 
الجمع بين حرفين مطبقين» فيقول: الطجع» ويبدل مكان الضاد آقرب الحروف» وهو اللام» وهو 
نادر» قال الأزهري: وربما آبدلوا اللام ضاداء كما آبدلو االضاد لاماء قال بعضهم: الطراد 
واضطرادٌء لطراد الخيل»'. 


وبعد ما قُذّم من أمثلة. فإننا نستطيع القول إن العربية كانت تحتوي في نظامها الصوتي 
على صوت الضاد الاحتكاكية الجانبيةء وقد ظلت محتفظة به إلى فترة متأخرةء وهي الضاد التي 


PIE pa Alls 3 YI û a o a 
٠٠٠١ برجشترايسر, التعطور النحوي الغة العربية ص۹٠ وانظر: إسماعيل عمايرةء بحوث في الاستشراق واللفة. ص‎ )١( 
.۸ جان کانتينو» دروس في علم أصوات العربيةء ص1‎ )۲( 
.٠٠١ /۷ آبو الطیب اللغوي. الإبدآل ۲/ ۲۷۷ وابن منظور, (قیض)‎ )۲( 
.۲۷۸/۲ أبو الطيب اللغوي. الإبدال‎ )٤( 
.٦٤۹/۱ ابن منظور. (غضب)‎ )( 
.۱۹١/١ آبو مسحل الأعرابيء النوادر‎ )1( 
.۱٥۹ /۷ ابن منظورء (رکض)‎ )۷( 
.۲۹٤/۱۱ المصدر نفسهء (رکل)‎ )۸( 
.۲۷۸/۲ ایو الطیب اللغوي, الإبدال‎ )٩( 
.٤١ /٠١ وابن يعيش» شرح المفصل‎ ۲۲١/١ ابن جنيء سر صناعة الإعراب‎ )٠۰ 
.۲۱۹/۸ این منظور. (ضجع)‎ )۱۱( 
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وصفها سببويه والقدماء في دراساتهم الصوتية. ووْصَفُها بالاحتكاكية مر غير منكر في 
الدراسات التاريخية الحديثةء فقد شار بروکلمان إلى وجود صوتين رخوین يتكونان كتكوّن 
التاء والذال» مع رفع مؤخرة اللسان نحو اللثةء أحدهما مهموس وهو الظاء والثاني مجهور وهو 
الضادا')» وهو حسب وصف سيبويه والقدماء صوت بالغ التعقید. حتى إن ابن يعيش من 
القدماءء قد ذكر آنه يعتاص على الناطقين به ء وهو أمر يدعو بصورة حتمية إلى تدخُل قانون 
السهولة والتيسير لتغيير صفاته آو بعضها تيسيرا على الناطقين وأبناء اللغة ومن أظهر نتائج .. 
تدخَّل هذا القانون ما يلي: 

۱ ضاع صوت الضاد القديمة بسبب «التطور التاريخي المطلق» إ ااك تحوٴلاً 
حادا » فنتج صوت جديد» بعيد عن الصورة الأصليةء وهو ما أوقع علماء الأصوات في حيرة من 
أمرهم عندما قارنوا بين وصفهم لهذا الصوت ووصف سيبويه له» فالصوت الجديد صو لثوي 
أسناني مجهور انفجاري مفخُم» > في حين كان الصوت القديم صوتاً جانبياً يخرج من أول حافة 
اللسان وما يليها من الأضراس» احتكاكيا مفخُماً مجهورا. 


۲ وفي مرحلة من مراحل التطور الصسّوتي» مالت اللغة العربية ! إلى تحويل أخر في صفات 
٠‏ صوت الضادء وهو بأن تحوله إلى صادء وبيدو أنها قطعت شاو ليس هيناً في هذا الطريق» 
ونستنتج هذا من عمدد الأنماط اللغوية التي وردت بالصاد والضادء مع كون دلالاتها دلالة 
متحدةء ولم تكن العربية بدعاً في هذاء فهو طريق يمكن التنبؤ به. ولاسيما أن أخواتها الساميات 
قد سرن في هذا الطريق نقفسهء فقد سارت فيه كل من اللغة العبرية والأكادية والكنعانية 
والمؤابية بصورة مطلقةء إذ تحوّلت الضاد فيها إ إلى صاد في أغلب استعمالاتها المروية عنها"» 
وأما الإثيوبيةء فقد كان تحولها مقَيُداً ببعض الأمذلة. وهي وإن كانت كثيرة لا تصل إلى حد التغير 
المطلق. > لأنها حافظت على كثير من الأنماط التي وردت فيها الصورة الأصلية. وهي الضاد. 

وأما السريانيةء فقد سارت في هذا الطريق أيضاء > وخلّفت لنا في سيرها في هذه المرحلة 
بعض الأمثلة» ولكنها أمثلة محدودة؛ لأن السريانية قد تحوّلت فيها الضاد إ إلى عبن وذلك كما في 
الأمثة الآتيةء التي أخّرت ! إلى هذا الموضع؛ لأن ما يناظرها من أمثلة عربية أشبه مايكون 
بالمعدىم. 


ا کی <ãq‏ بمعنی ضاق ىسقەھ 4ت> 6نی يضبق ر خما ر 

. 8“ أي: ضيقة. وجاء ایضا: ذه ي ن ٣و‏ ;| rêê JS; grea‏ 

بمعنى رضي للنمطين. و الإ :13ء و اله :ا بمعنی ضلع فالذي حدث في 

هذا النمط هو قلب الضاد إلى عين فصارت (3[؟) فاجتمعت عينان في نمط واحد, فخالفت اللغة 

بينهما بان ابدلت الأولى همزة. ومثل هذه الخالفة لقا 3 بمعنى ضبه. 
وفیها ايضاً: حل ٠ة“‏ بمعنی ضان. 


.٠۹ص بروكلمانء فقه اللغات الساميةء‎ )١( 

(۲) ابن يعيشء شرح الفصل 71° 

Moscati, p 44, & Lipinski, p.131, 132, 150. (") 
Costaz, L., pp. 248, 336, 350, 10, 18. (£) 

.٠ ٥ص إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغويةء‎ )٥( 
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وجاء فيها آيغساً قدا : ااا بمعنی بيیضة» و م0 6 یمعنی 
مرض و لوا 23" بمعنی مریض. و کو 4 امه“ بمعنی ضرة. و خو عا 
ا ری 

وتحول الخاد إلى عين غير معهود فې العربية. إلا ما رواه آبو الطيب اللغوي من أن العرب 
يقولون: جرَبْضَةٌ القن ويروى: جُرَيْعَةٌ الذّقن. بالضاد والعينء آي: ما انفت إلاً وقرب امىت 
منه كقرب الجريعة من القن وذلك إذا أشرف على التلف ثم تخا. وذكر أبو عبيذالقاسم بن 
سلام: الضسوة والعَّة وهي الصوت والجلبة". 

۳-لقد کان لتطور صوت الضاد القديمةء وتحولها إلى المخرج الأمامي مع محافظتها على 
الصفة الاحتكاكية تأثير ليس هيّنا في بنية الكلمة العربية إذ إنها اختلطت بالظاء في كثير من 
صفاتهاء مما أدى إلى أن تنطق الكلمة الواحدة بصورتين نطقيتين. فورد في المعجم كثير من 
الكلمات التى تنطق بالضاد و الظاءء بالدلالة نفسهاء وسيعالج هذا في فصل الأصوات المتداخلة 
تاریخياً. ` ٠‏ 

٤‏ عندما سقطت الضاد التي وصفها سيبويه» حل محلها الطاء الجهورةء وهي الطاء 
الفصيحة الثي و صنفت في دراسات القذماءء وهذا أدى إلى ورود كلمات ليست قليلة في المعجم 
العربى تروى بالضاد والطاء. وكل هذه الأمور ساهمت في توسيع المعجم العربي وتضخيمه. 
وزيادة عدد أنماطه الاستعماليةء وسيأتي الحديث عنها في الأصوات المتداخلة تاريخيا أيضاً. 


Costaz, pp. 29. 192,.262, 265. ((‏ 
(۲) أبی الطیب اللغوي» الإہدال .۲۷٤-۲۷۲/۲‏ 
(۲) آبی عبیدالقاسم بن سلام» الغریب المصنف ۲۰۹/۱۰۲۰۰/۱. 
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تعحولات الأصوات بين الأستانية 


ET‏ ممن اهي ان کین مه اواد اما يخي و 
أن تكون انفجارية (شديدة)» > وهذه الأصوات هي: : الذال والثاء والظاء '» وعملية نطق هذه 
الأصوات تكلّف الجها ز النطقي مزيداً من الجهد العضلي؛ ولذاء فمن الطبيعي أن يتدخل قانون 
السهولة والتيسير"ء ويعمل على تغييرها بإحدى طريقتين: 

-١‏ اما أن يقذّم مخرجها من بين الأسنان إلى الشفتين أى الشفتين والأسنان. 

۲- وما أن يخر مخرجها إلى اللثة والأسنان. 

وعلى هذاء فإن بعض هذه الأصوات ستتغيّر صفة نطقه من الرخاوة إلى الشدة. وثمة تغيدر 
أخر يمكن أن يطراً عليهاء » وهو آن تحافظ على صفة (بين الأسنانية)» ولكنذها تفقد بعض صفاتها 
الآخرى» كالجهر آو التفخيم مثلاًء أو ربما اكتسبت صفة أخرىء» وفقا ما یمكن أن يطلق عليه 
(ذرائعية اللغة) أو براجماتيتها. ۰ 


ومن التغييرات التاريخية التي رممدتها هذه الذراسة : 


١‏ تحول الذال إلى دال ۲ تحول الذال إلى زاي 
۳ تحول الذال إلى ثاء ٤‏ تحول الثاء إلى تاء 
٥‏ تحوّل الثاء إلى سين ٦‏ تحول الثاء إلى شبن 
۷-تحول الثاء إلى فاء ۸ تحوٌل الظاء إلى ذال 
۹ تحول الظاء إلى صاد -٠١‏ تحوّل الظاء إلى طاء 


: حول الذال إلى دال‎ -١ 

أورد سيبويه أن صوت الذّال صوت يصدر مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا» اي انه 
صوت احتکاکيء » وينتج بأن ترتفع اللهاة مغلقة التجويف الأنفي» حتى لا يتسّرب الهواء من فتحة 
الأئفء وفي الوقت نفسه»ء يرتفع مقدّم اللسان مقترباً من أطراف الثنايا العلياء ولا يلاصقهاء .. 
تاركاً فتحة صغيرة بينهماء وينطلق الهواء من الفم» فيصطدم بمقدم اللسان والثناياء خارجا من 
هذه الفتحة مع شيء من الضجيج. > ويهتز الوتران الصوتيان» فهو على هذاء صوت بين أسناني 


)١(‏ كمال بشرء علم اللغة العام. الأصوات العربية. ص۸١-۱۹ء‏ وسلمان العانيء التشكيل الصوتي في اللغة العربية, 
ص1٩ .۷۷-۷٦‏ 

(۲) رمضان عبدالتواب» التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانینه» ص۸۳ . 

(۳) ونعني بهذا المصطلح أن اللغة لا تخضع خضوعا تاما لقانون السهولة والتيسير. > فقد يحدث أن تسير في الاتجاه المعاكس له 
إذا رات ان قانونا أكثر قوة يعمل على عكس اتجاهه. انظر مثلاً: عثمان بن طالب » البراغمتية وعم التراكيب بالاستناد إلى أمثة 
عربية. ٠‏ ضمن أشغال الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات. سلا اللسانيات ع e‏ ۰ ص ٣٠ء‏ مام حسّان. اللغة 
بين الوصفية والمعياريةء ص .٤۸-٤۷‏ 

.٤ ١١ / ٤ سیبویه»ء » الکتاب‎ )٤( 
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احتکاکي مجهورا» وهو صوت صعب اللّطق لما فيه من صعوبة مخرجه؛ لأن نطقه يتطلّب 
إخراج اللسان من بين الأسنان» مما يجعله عرضة لفعل قوانين التطوّر اللغوي المختلفة التي تعمل 
على تغبير مخرجه إلى الأمام أو إلى الخلف» وإن كانت اللغات السامية في مجملها لم تنقل 
مخرجه إلى الشفتين. بل كان اتّجاه تحويل المخرج إلى الوراء» ولا سيما إلى منطقة اللثةء أو اللثة 
والأسنان معاء ولم يحافظ عليه إلا عدد قليل من اللغات السامية كالعربية والعربيّة الجنوبيةء 
وبعض اللهجات الشماليّة البائدة بصورة بارزة. وبعض اللهجات الأخرى التي احتفظت ببعض 
الأنماط التي نجدها منثورة في بعض المعاجم السامِيّة المقارنةء وظل فونيم الذال واحدا من 
مكوناتها الأساسيْة كالأوغاريتية. 

وقد كان تحوّل الذال إلى دال واحداً من الخيارات التي اختارتها اللغات السامية» ووصل 
الأمر إلى حدٌ التغيّر المطلق في بعض هذه اللغات» كاللغة السريانيّة والآراميّة واللهجات التي 
تحمل عليهاء وإن كان هذا لا يعني عدم وجود تحوّلات مقيدة عليه في هذه اللغات. وأما الصوت 
الأصليء فقد فُقَدَ من المكونات الفونيمية لهذه اللغاتء ولم يعد موجودا إلاً على أنه تلوين ألوفوني 
(صوتي وظيفي)؛ بسبب وقوعه بعد حركةء لأنه من مجموعة (بجد کپت)'. 

وعلى هذاء فا لسوغ لتحول الذال إلى الدال هو التقارب في المخرع» فإذا كانت الذال صوتا 
أسنانيا يخرج من بين الأسنانء فإن الأسنان تشترك فى إنتاج صوت الدال/. وأمَّا صعوبة 
صوت الذال في السَاميّة الأم» التي يعتقد أنها كانت تحتوي على هذا الصسّوت» وفي المجموعة 
السّامبّة عموماً)ء فقد آذّى إلى تدخل قانون السهولة والتيسيرء الذي تسبب فی تغییر صفات 
صوت الذال» مما ولد كلمات في المعجم لم تكن من مكوناته. ٠‏ 

أي أن صوت الذال قد تغيّر إلى صور صوتية أخرى في سائر الانماط التي کان شل جزء 
من محتواها الصّوتي. فانقلب إلى صورة الدال» ولم يعد من ضمن المكودًّات الصّوتية للكلمة. 
ولعلٌ تغيْر الذال إلى دال بصورة مطلقةء قد حدث في بعض اللغات السّاميةء وذلك كما في الأمثة 
الآتية 

يقابل كلمة أذن: عضو السمع في العربيّة كلمة 3د في الآراميّة و صله ” في 
السريانيّة. وصوت الذال هنا ليس مكوناً فونيميًا من مكونات الكلمةء ولكنه تلوين آلوفوني 
لصوت الدال؛ لأنه من أصوات (بجد كپت)» وهي في الأوغاريتيّة ميد وفي المنداعية 1474 

فقد حدث فيها مبالغة في تحقيق الهمزة فانقلبت إلى عين» وهو أمر له ما يسوغه من الناحية 

الصوتبًة؛ فالهمزة صوت وتري (حنجري). وأما العين فهو صوت حلقي. وجاء اسم (أذَيَة) 
في اللغة النبطيّة مكتوبا بالدال ٣‏ ر”. 


)١(‏ إبراهيم أنيسء» الأصوات اللغوية» ص١٤ء‏ وكمال بشر. علم اللغة العام الأصوات العربيةء ص۹١١.‏ وانظر: سلمان العانيء 
التشكيل الصوتى فى اللغة العربية ص۷1. 
)( صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات» ص۹٠ ١‏ وانظر الياس بيطارء قواعد اللغة الأو غاريتية ص .٤٠‏ 
)( إسماعيل عمايرة. بحوث في الاستشراق واللغةء ص۱۷۲. 
O'Conner, Better English pronounciation Pp. 42-43 & Roach, English Phonetics & Phonology, p. 28-29.)£(‏ 
() بروكلمانء فقه اللغات السامية» ص۹؛٤.‏ 
»( رمضان عبدالتوٌاب» فصول في فقه العربيّةء ص ١٠٠٠ء‏ وانظر الأمظة في .52 Leslau, Comparative Dictionary of Ge<ez, P.‏ 
Cantineau, Le Nabateen , V. 2, p. 56. (۷)‏ 
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-وفي مقايل الكلمة العربية (أخذ)ء نسحد أن الآراميّة استعملت كلمة ^ahad‏ وفي 
السريانية 4ة وفي المنداعية 4ه بالدال وضياع الهمزةء وفي الأوغاريتية ˆ وليط”() 
وصورة الذال في السّريانية والآرامية تلوين ألوفىني لفونيم الدال. 


-وفي مقابل الجذر العربي (بذر) نجد أن السريانية استعملت حورو ٍل6 بالمعنى 
نفسه". 


وقي الة (جذم) : أصابه الجذام» وقد جاء الاستعمال العربي الجنوبي tgdm‏ س 
(تجذم) إذا أصيب a‏ تحوّلت الذال إلى دال وهو من التغيرات التاريخية المقيّدة في 
اللغة العربية ا وآما في السريانية التي تجوّل صوت الذال فيها إلى دال فقد جاء 
الاستعمال فیا مر (gédam‏ . وام النبطيةء فقد جاءِ فیها gdymh‏ آي: جذيمة( وهی 
ع 

استعملت العربية الجذر (ذأب) بالذالء ومنه الفعل (ذأب) بمعنى خافء ولعله من الذئبء إذ 
إنه يقال: ذب الرجل إذا فزع من الذثب» ومنه يقال: ذأبته بمعنی فرعته. کما یقال: ذب واذاب إذا 
فزع من أي شيء کان“ . ویقابل هذا الاستعمال في السريانية E‏ و دا و 4 كا 
وکلها تلفظ “dîba‏ . بمعنى ذثب» وقد أثبت رمز الألف فيهاء رما في إشارة إلى أن الهمزة كانت 
ملفوظة في بداية وضع الخط السّريانيء وإن كانت الألف لم تذ تثبت في المؤنث ىح4؟ aاطلل‏ . 
وفي المنداعية 2نل بالدال» وكذلك في الآرامية 046[6. كما ا بالدال اھا في كتابات اللغة 
النبطيّةء أي سط <ل. 


-وفي مقابل كلمة (ذبابة) تخد في السريانية دإ dabbaba‏ و 3% ۍla debbabã‏ 
بالدالء بالمعنی تقسه( ')› وفي المنداعبة «didbia‏ وهي صيغة جمع» و الذال فيها إلى دال 
أیضاًء > وفي الآرامية 1533ل بالدال آيغا. 


کمااستعملت السريانيّة الفعل HY‏ طط6 بمعنی (ذجخ) وكلمة و debha‏ 
بمعنى (ذبيحة) أو (ضحية) بالدال" وكذلك جاء في الأوغاريتيْة الجذر إل بالدال أيضا١٠.‏ 
وهو في الآرامية .‘débah‏ 


ل ا س 
Lela, P. 14, & Cost, P. 5 )1(‏ وفيه ايض 4184< بالمعنى نفسه. 
Leslau, p. 118, & Costaz, Pp. 25(Y)‏ 

Beeston, (etal), Sabaic Dictionary, p. 49. (™ 

Costaz, p. 43. (٤( 

Cantineau, Le Nabateen, V.2 p. 79 (°) 

(1) ابن منظور. (ذآب) ۱ /۲۷۸. 

Brockelmann, Lexicon Syriacum, p. 137 & Payne Smith, p. 81.(V) 
Leslatu, Pp. 630.)۸( 

Cantineau, Le Nabateen, V.2. p. 80. (4) 

Brockelmann, P. 138, Leslau, p. 640, & Gesenius,p. 265.(1° ) 
Leslau, p. 640 (11) 

Brockelmann, p. 138 (1Y) 

Leslau,p. 631.(11) 

Gesenius, Ibid, p. 256.(14) 
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وجاء فى النبطية كلمة ارال وأعادها كانتينو إلى الذال» أي: دبيلة'» وجاء في السريانية 
81٤ل‏ بمعنى خاف» وهي كذلك في اللغة الآرامبّة 61ف وفى اللغة العربية: الذحل : الثأر» أو 
طلب مكاقاة بجناية جِنْيّتْ عليك أو عداوة اتيت إليكء وتطلق على العداوة والحقدء ويقال منه: طلب 
بذحله»ء أي بثاره والدُّل: الوذّر. وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح» ونحو ذلك" 
وفي حديث عامر بن الملوح: ماكان رجل لبقتل هذا الغلام بڏحله إلا قد استوفی(. 
الذى تحوّل إلى (ذرع) في العربيةء وفي الآراميّة “4ء6ًل(. كما نجد في الآراميّة 34ل 
بمعنى ذراع وهو كذلك في السّريانية أيضا ووخ ؟ةء۵6. 
-وفى مقابل الجذر (ذرا) العربي نجد أن الآراميّة استعملت كلمة 16۲3 بالدال بمعنى 
ا ټ س ا u‏ 2 / 
ذراء إذا بعثر وطيْرا"» وهي فى السريانية: وو 6۲3ل وفي السريانية أيضا ف ١4ل‏ بمعنى 
(ذرية)» كما نجد أن الذال تحولت إلى الدال في هذا الجذر فى استعمال اللغتين المنداعية ١ل‏ 
والأوغاريتبّة إل . وفى السّريانيّة أيضا وگه ٣هل‏ بمعنى (ذعر) إذا أصابه الذعرء وفيها 
ډو ا ا ا ك س 0 ا 0 4 
آیضاً َو L‏ 15 بمعنی ذفر أو رائحة خبيثة('. وجاء فى السريانية والآرامية 2447ل 
: ۰ : ذقن. . . a F4‏ 
س س س 4 د mm‏ 
- وفى الجذر (ذكر) نجد أن السّريانيّة استعملت كلمة ?صو ؟ بيعل التي تقابل كلمة 
ذَگر"'ء وهو مانجده في النبطية بهذا المعنى: ۲# ).كما نجد في السّريانية من هذا الجذر 
أيضاً کلمة متسو ٤6ل‏ بالدالء ہمعنی ذکر من الفعل دگر. وتاتي بمعنی یذکر شیئاء والمبنی 
للمجهى d6: E‏ بمعنى تذكّر. وقي السّريانية والآرامية ٣ة)ءل‏ 
بمعنی قدیم» ونجد أن اللهجة السوقطريّة استعملت الدال أيضا في هذا الجذرء وذلك في كلمة 
dek‏ ہمعنی تکلّم» أو ذكرء كما آنه مستعمل فى المنداعيّة. وفي التدمرية ١١ءل‏ بالقلب 
الكاني فیهاء بمعنی تَصّب تذکاري"'). وجاء في اللغة الثبطيّة 41 بمعنى مذكور"'. 
7 ت f‏ ت س 
-ويقابل كلمة (ذكا) العربية بمعنى (اشتعلت النار) كلمة وفل ةل السّريانيّة 
والكلمة فى اللغة الأخيرة بالدال“. وجاء فى العربيّة (ذمار) وهو الشيء الذي يحتاج إلى 
Cantineau, J., Le Nabateen, V.2, p. 80. ۱)‏ 
Gesenius, Jbid, P. 267.( ۲)‏ 
(۳) ابن منظور. (ذحل) .۲٥۹/۱۱‏ 
(4) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثرء ٠٠١/١‏ 
Leslau, p. 642.)0(‏ ` 
Brockelmann, p. 168, & Gesenius, p. 283.)1(‏ 
Gesenius, Ibid, p. 279. (۷)‏ 
Brockelmann, p. 165 (۸)‏ 
Leslau, p. 644.4‏ 
Brockelmann, pp. 161, 162 (1‏ 
Gesenius,Ibid, p. 278.1‏ 
Brockelmann, p. 153.)1۲(‏ 
Cantineau, J., Le Nabateen, V.2 p. 82 (۳‏ 
Brockelmann, p. 153, & Costaz, Pp. 64.( £‏ 
Leslau, p. 636, & Gesenius,Ibid, P.269. (1٥‏ 
Gesenius, Ibid, p. 269. (١‏ 


Cantineau, J., Le Nabateen, V.2. p. 82.)1۷( 
Brockelmana, p. 152. & Gesenius, Ibid, p. 269, (۸) 
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الحماية والحفظء وهو الحرم وألاهل والحَوْزة) وقد استعملت الآراميّة في مقابل هذا 
الاستعمال العربي الفعل ۲ بمعنی اعجب وأخدَ بشيء اء وأا السو اة فقد اعمات 
النمط: وسو 9 3. واستعملت الإثيوبيّة الكلمة 4318۲3 بمعنى (ذخيرة) أو ملح 
بارود» وهي في الأمهارية كذلك“. : 

-ويقابل كلمة (ذئَب) بمعنی (ذیسل) في السّريانيّة dan6 ef:‏ وكذلك 
وه حا lue denawbéka‏ تال بالدال» وفي الآراميّة 053ة0. وجاء في 
السّريانيّة ٌه ُا اهل بمعنى (ذهب)» وأشار 10511 في معحجمه الحبشي المقارن إلى 
تصحيف هذه الكلمةء فهي 41طدلء وهي في التدمرية aططل‏ دون حرکات» وبالدال فیها". 


-ونجد في السريانية الفعل وک EEE EY dab‏ بمعنی: ذاب يذوب 4% 
فی ص dãq‏ بمعسنی ذاق « وفيها أيضا دړ ھل“ بمعنی (عذل) ولام. 
وکو ص با (کذب) و كو كا :6 ہمعنی (کاذب) او (کدّاب) علی 
المبالغة( ی ت و ۳ بمعنی نذر. 


- كما يقابل (ذي) في (الذي) في الآرامية 4 و أل وفةا لقراءات e۲زا؟ H0‏ & مھ[ التي 
شارت إلى انها تبدل زاب 2» وهي في السريانية والمنداعية والأوغاريتية ۵ وقد أشار الدكتور 
إسماعيل عمايرة إلى أن (ذا) الإشارية و(ذي) الموصولة في (الذي) تعودان إلى أصل إشاري 
واحد» قبل أن تأخذ كل منهما تخصتصها». » وأمّا (هذا) الإشاريةء فيقابلها في السريانية 
6ء وصورة الذال فيها ل لا تعبر عن فونيم أصليء اکور ا ا ولکذنها 
تلوين ألوفوني. بسبب وجود الفتحة سابقة عليها؛ لأها من أصوات (بجد كپت)» وهي في 
الأوغاريتية ك ”. وما استعارت الآرامية اسمي شهري (ذي الحجة وذي القعدة)ء حولت الذال 


فیهما إلى دال» آي: همده y dulqidah‏ وله dulhiggah‏ ". 


والتمثيل على هذا التغير في هذه اللغات» لا يقتصر على هذه الأمثلة: ولكننا نخلص منها إلى 
أن التغيّر الذي طرا على الذال في اللغات السامية اتخذ سمت الإطلاقء فقد تغيّر في الآراميّة 
والسريانيّة والتدمرية (والنبطية) والمنداعيّة إلى دال مطلقاء وإن كان هذا لا يعني عدم وجود 
استعمالات لهذا الصوت تغيّرت صفاته فيها إلى زاي» ولكنها استعمالات مقيدة» أو ربما ملت 


.۳۱۲/٤ ابن منظور » (ذمر)‎ )۱( 
Gesenius, Ibid, p. 275(Y) 

Leslau, p. 127.(¥) 

Brockelmann,p. 159. & Leslau, p. 640.(£) 

Brockelmann, p. 142, & Costaz. 59. (0) 

Leslau, P.127. (1) 

Gesenius,Ibid, p. 262. (¥) 

Brockelmann, p. 144. & Costaz, P. 59. & Payne Smith, P. 84. (A) 

Brockelmann, p. 146.(%) 

Costaz, PP. 245, 151.(1°*) 

Geserius,Ibid, p. 634.(11) 

Leslau,p. 629. (1Y) 

۷١ص إسماعيل عمايرة» خصائص العربية.‎ )١١( 

.۲٠٠ص وفولوس غبريال وكميل البستانيء اللغة السريائية. الأدب والنحو‎ »٥ ٥ص زاكية رشديء السريانية نحوها وصرفها‎ )١١( 
Leslau, p. 629-630 .(10) 

Brockelmann, p. 155.(1) 
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اتجاهاً عاما اتجهت إليه اللغات الساميّةء وعندما تخلّصت من الأصوات الصعبةء وكتبت لغاتهاء 
بدا نظامها الصوتيٰ بالاستقرار والاطّرادء وهذا ما نلمسه في اللغة العربية التي سارت في عدة 
طرق بخصوص حرف الذالء 
لل ر ا ا مک ا ا ي E Ê‏ 

-أخد وأخذ. والمريضن المستاخد والمستاخذ: الذي يسيل الدم من أنفه(". وودقّت الشحمة 
ووذفت» إذا قطرت دهذا 7). ودح لسانه بَذْحاً: شقه» وبَذّحه بالذال لغة فيه" وأعتقد أن الذال هي 
اللغة الأصلية. وق آورد ابن منظور عن بي عمرو: CENA OC‏ 
البَردَعة وهى الحلس الذي يلقى تحت الرحلء > وهي البَردعة بالدال“» ولعل السبب في ورود هذا 
النمط أنها ليست لفظة عربيّةء إذ هي في السريانية كز وح ها “4ط بالمعنى نقسه(. 

ويقال لدينة السلام بغداد وبغداذ وبغذان وبغدين وبغدان ومغدان» ولعل السبب في ورود 
هذه الأنماط يعزى ! إلى أنها اسم أعجمي". وبُلْدَّم الفرس: ما اضطرب من حلقومه ومریئهء وهی 
لدم الفرس أيضاًء وربما أطلق على مقدم الصدر“ء وفيها: الَجدذوع هو المحبوسء والمجذوع: 
الحفوظ ٠‏ والتمييز الدلالي بينهما لا يودي إلى دلالتين مختلفتين > فالحبس حفظ. 


وفيها الجذْف: القطعء قال الأعشى: 
کے 


بالدالء والمجدوف عليه العيش: ا و ا 
ومجذافهاء بالدال والذال» وقد وصفتا بأنهما لغتان فصيحتان'. كما يقال منه: جَدّف الطائر 
وجذف: : إذا دنا في طيرانه من الأرض'. ویقال غلام جادل وجاذل: al‏ > وكذلك 
فصیل جادل وجاذل a ٠‏ : وهو داء يأخذ في قوائم الدابة' : » والجردّق 
والجَردَق: الرٌغيف» وه حرف معرب والحَدّق: الباذنجانء وهو الحَدَقٌ بالذال» والحردّون 


(۱) ابن منظورء (اخد) ۳/ ۷۰. 

(۲) المصدر نفسه (ادف) 6/۹ 

)( المصدر نفسه (بدح) ٤١۸/۲‏ 

1-۸ المصدر نفسهء (برذع)‎ (٤( 

Costaz, Ibid, p. 37. )°( 

»( این منظورء» (بغدد) ٩۲/۲‏ » وانظر ثعلب» الفصيح»› ص۳۱۳ . 

(۷) الجواليقيء المعرّب» ص .۷٤-۷۳‏ 

(۸) ابن مخلورء > (بلدم) ٩- ٥٤/۱۲‏ ۵» وانظر: أبو الطيب اللغوي» الإیدال .۳٣۱/۱‏ 
(۹) ابن منظور (جدع) ٤۳/۸‏ و (جذع) .٤٥/۸‏ 

)٠١(‏ الأعشى» »> دیوانه» ص۱۱۱ 

(۱۱) ابن منظورء > (جدف) ۲۳/۹ 

۹ أبو الطيب اللغويء » الإبدال» 9۹/1 » وانظر: ابن منظور» ء(جذف)‎ )١١( 
. 0۹/۱ أو الطيب اللغويء لإېدال‎ )١۳( 

۹/1 المصدر نفسهء‎ )٤( 

۰.٤۸١ /۲ ابن منظور. (جرد) ۱۱۹/۲ . وانظر: (جرذ).‎ )٠٩( 

1° المصدر نفسه (جردق)‎ )١١( 

(۷) المصدر نفسهء(حذق) £1۰ 
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والحردون: الدَويبّة المعروفة( والحَدَتَقّ والخَدَدّق وهو ذَكَرٌ العناكب» وهو الخْدَركّق” > وربما 
كان اللفظ الأخير ناتجاً عن فك التضعيف بإقحام حرف الراء» ثم المخالفة اللغوية. وفيها المخدع: 
المضروب بالسيف» وقد روي بيت آبي ذؤيب الهذلي: 
فت نازلا وتواقفت د يلامما 
وكکلاممابَطلاللقاء حع 
بالدال والذال. 1 
-وحَردّل اللحم وخَرْدّله :إذا قطعه قطعا صغارا ومرّقه! ٠ء‏ والدألان والذآلان واحد» وهو 


0 


ا . ودل دال وذبلٌ ذال بالدال والذالء لغتان بمعنى» وهو الهوان 
والخزي“ » ودحجچه ا وهي لغة يمانيّةء ويقال ذحجه بالذالء وهو على . 


رجل دَحدَّح ودحدح ودحداح ودحداحة ودحادح و E TW‏ ليطن وامرأة 
دحدَحة ودحداحةء ويقال: الأحداح والدّحذاح بالدال والذال معا( ". ودحمل وذحملء ودحماة 
وذحملة بالدال والذال لدحرجة الشيء على الأرض'» ويقال: دَرَرَ الرجل وذَرَرَ بالدال والذالء 
إذا تمكن من نعيم الدنيا ى ددع في عنقه حبلا ثم اختنق» إذا لف حول العنق حبل » ڏروي 
بالذالء آي: رع" وادرعفت الخيل واذرعفت. إذا أسرعت') والدعرة: المقادح والعصيب» 
ورجل: ذعرة: فيه ذلك» وقد جاء فيه لغة آخرى بالذالء آي: ذر٠ E‏ إلى النخلة 
دعَاع وذعاع» » من ذعذَعت الشيء إذا مرْقته"'/. وموت عاف ودعاق" . ورواه ابن منظور في 
هذا الموضع عن ابن السكيت» وفي كتاب الإبدال: «والعرب تقول: موت ذؤاف وذعاف وزؤاف 
وزعاف» وهو الذي يعجل القتل»“ فلم يذكر نمط الدال هنا. ودفّف على الجريع وذقّف عليه 
بمعنی: آجهز عليه" . 

اوق رد الا گی بالدال: وقد وصف العلماء العرب قول قبيلة (ربيعة) الدكر بالدال, بانه غلطء 
وأنه ليس من كلام العرب» قال الفرًاء: ومَدٌكرفي الأصل مَذّتكر على مفُتعل» فصيرت الذال وتاء 
س ت 


۰ /١ بى الطيب اللغوي» الإبدال‎ )١( 

(۲) این منظورء > (خدنق) NY‏ »و (خدرنق) N/1‏ 

.٠١ص إسماعيل عمايرة تطبيقات في المناهج اللغوية‎ )١( 

.۲٤۷ المفسضل الضبيء المفضلیات ص۲۷٤ > وأانظر آبو زيد القرشسسي. جمهرة أشعار العرب» س‎ )٤( 

() ابن منظور. (خدع) ٩۷/۸‏ 

.٠٤٤/١ المصدں نفسهء (خردل) وی (خرذل) ۲۰۲/۱۱ واتظر: : السيوطيء المزهر.‎ )١( 

(۷) ابی الطیب اللغويء الإبدال» ۲۵۹/۱ وانظر ٠۲/١‏ 

(۸) ابن منظور. ( (دبل) ۱۱/ ۲۴۳۵. 

.٠٠۹/۱ المصدر نفسه. (دحع) ۲۱۰/۴ و (ذحع) ۲۷۸/۲ وانظر: آبی الیب اللغوي, الإبدال,‎ )٩( 

)١ )‏ ابن منظلورء »> (دحح) ۲/ ٤4۳۶ء‏ > والسيوطي» المزهرء <\ £0 

.ه٤١/١ أبو الطيب اللغوي ي» الوبدال ۱/ ۱۱١۳ء والسيوطي» »المزهر‎ )١( 

(۱۲) این منظور. »> (درن) ۳۱۹/۰. 

۰۸۳ |۸ المصدر نفسهء » (درع)‎ )١١( 

.٠٤٥١/١ وأبو الطيب اللغوى ي الإبدال ۱/ ۴٠ء والسيوطي» »المزهر‎ » N6۰ ابن السکیتء الإبدال ص‎ )۱٤( 

.۲۸۱/ ٤ ابن منظورء > (دعر)‎ )۱٩( 

۸٩/۸ المصضدر نفسهء > )دعم(‎ )١١( 

.٠١١ وانظر: إسماعيل عمايرة؛ بحوث في الاستشراق واللغة‎ ٠١١/۹ المصدر نفسهء (دعف)‎ )٠۷( 

(۱۸) ابن السكيت. الإبدال» ص۸. 

(۱۹) ابن منظورء > (دفف) ١ ۰-۰ ٥ |٩‏ وآبو الطيب اللغوي» الإبدال /١‏ ۸١ء‏ وانظر: إسماعيل عمايرةء بحوث فى 
الاستشراق واللغةء ص .١١۷‏ 
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الافتعال دالا مشدّدةء قال: وبعض بني أسد بقول: مَدّكر» فيقلبون الدال» فتصير ذالاً مشددة' 
وهذه العملية نوع من التغيّرات السياقيّةء وهي التي أطلق عليها بروكلمان مصطلح التأثير 
المتبادل). إذ «تؤر الذال من: «ذكر» في تاء الافتعال من هذا الفعل: اذتكر فتقلبها دالاً: «اذدكر»». 
وهذا من نوع التأثير المقبل الجزثى فى حال اتصال» ثم تؤثر الدال في الذالء فتقلبها دال: «اّكر» 
وهذا من نو ع التاثير المدبر الكلي في حال الاتصال». ٠‏ 


- وفي حديث النجساشي: «ماأحب أن لي دبرا من ذهب»» أي جبلاًء بلغتهم» ویروی 
بالدال(» اما أنه يروى بالذال والدال» فإن لهذه الرواية ما يسوّغها صوتياًء وأما أنه بلغة الحبشة. 
فمستغرب؛ لأن الحبشية لا تحفل بصوت الذال ضمن مكوناتها الصوتية. كما جاء في هذه المادة: 
دَبَرْتٌُ الكتاب أذبرٌه ذبر إذا كتبتهء ودبرته أدبره دبرا بالدال. ويقال: الدَقّر بالدال: لنشن 
والذّقّر بالذال: بث الريح". وفیها أیضاً: استذفٌ أمرهم بالذال» واستدف بالدال: تيسر وفي 
الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله تعالى عنه: «إني سمعت ذف نعليك في 
الجنة» أي: صوتهما عند الوطء عليهماء ویروی بالدال» وذيّخه تذییخا: ذلله. وديْشَه» وقد 
و صف استعمال الدال بانه الصواب. ورَدَمٌ يردم دما ورذم بالذال: سال( . وقد جاء اسم 
جزيرة (رُوّذس) بالذال والدال"» وهي كلمة مجرَّبة. من الممكن أن يقع فيها خلاف في النطق؛ 
لاختلاف طرائق العرب في التصرف في الكلمة المعرّبة. والشرُذمة: القليل من الناس» أو الجماعة 
منهم» وفي التنرَيل العزيز إن هؤلاء َشرذمة قليون»" ويروى هذا النمط بالدال: شردمة”. 


-ويقال رجل شهدارة وشُهذارة» ي: فاحش0'. وما ذاق عَدْقاً ولا عَدٌوفا ولا عدافاً. والذال 


واردة فى هذه الأنماط الثلاثةء على نها لغة فيها*ء ومعكذلات سهيل» ومعددلات سهيل. آيام 
شدیدات الح تجیء قبل طلوع سهيل أو بعده» ولا أعتقد آنْ تفريق ابن ممنظور بين الكلمتين لال 
أل قرع تحت فقد ذهب إلى أن اللَمحطً روي بالدال يعني آنهنَ قد استوين في شدة الح 
وأما النمط الذالىء فيعنى أنهنٌ يتعاذلن. ويأمر بعضهن بعضاً إما بشدة الحرّ أو بالكف عنه. 
والصحيع أنه توجه من بعض الاستعمالات العربيّة إذ «قد لا يكون الفرق بينهما في أصل نشأته 
سوى اختلاف لهجي. قبل أن يستقلٌ كل واحد منهما عن الآخر في المعنى» 0 


(۱) ابن منظور, (دکر) ۲۹۱/٤‏ وانظر عبدالجواد الطيب» من لغات العسربب لغة هڌيل» ص١۲٠‏ . 
(۲) رمضان عبدالتواب. التطور اللغوي» ص۹٤٠‏ 

٠٠١/۲ ابن الأثيء النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

Yt ابن منظورء (ذبر‎ )٥( 

.٠٠٤/١ أبو الطيب اللغوي» الإبدال»‎ (Y 

(۷) ابن منظورء (ذفر) ۰۲۰۷/٤‏ 

(۸) ابن الأئيرء النهاية في غريب الحديث والاٹر ۱٦۲/۲‏ وابن منسظور. (ذقفف) °۹ 

۰.۱۷/۲ ابن منظورء (ذیخ)‎ )٩( 

۲۳۷/۱۲ المصدر نفسه»ء (ردم)‎ )١ 

٠٠١/٠ المصدر نفسه»ء (روذس)‎ )١( 

.٥٤ الشعراء/‎ )١( 

(۱۲) این منظوں. (شردم) و (شرذم) ۰۲۲۲/۱۲ 

EE ٤ المصدر نفسه»ء (شهذر)‎ )١١( 

۹ وابن منظور. (عدف)‎ T/1 ابن السكيت» الإبدال» ص١ ١٠ء وأبو الطيب اللخويء الإبدالء‎ )٠١( 
.٤٩۳۸/۱۱ ابن منظورء (عذل)‎ )۱١( 

(۱۷) إسماعيل عمأيرة تطبيقات في المناهج اللغويةء ص ٤٠ء‏ وخصائص العربيةه ص ٠۱۹-۱۸‏ 


116 
http://kotob.has.it 


والعُود والعُودٌ من الاستعاذةء يروى بالدال والذال. ويقال: اقدحر الرجل واقذكَاً: 0 
تاهب للقتال() . وقذعه بالعصا: ضربه» وقدعه كذلك. وتقدع وتقدّع : إذا استعد له بالشرٌ”. 


والقشذة بالذال والقشدة بالدال: الزبدة الرقيةة ورجل قلذَعُل إذا كان أحمق. وهو القلْدَلُ 
بالدال أيضاً (), 


ويقال للرجل المتعرض للناس: قنذحر وقندَحرء وقد اقدَحَرٌ واقدَحَرً: إذا تعرض للناس 
بالسوء . والفَنْفُذ والفُْفّد لغتانء بالذال والدالً. للحيوان المعروف”» وتمدخت الناقة تتمدّخ 
5 وتمدڏّخت تتمڏّخ تمذخا: : إذا تعاكست في سيرها. ويقال للرجل الضئيل والخسيس: 
المدّل والَدٌل» ويروى هذا النمط بالذال أيضا. مرد الشيء: ليكَهء والرد: الشريدء ومَرَد الخبرً 
والتمر في الماء يمرده مرد أي: مانه حتی پلین . والمريڈ : التمر ينقع فقي اللبن حتى يلين »> ومرَدٌ 
فلان الخبز في الماء أيضاًء بالذال( ء والمنجذ والمنجد من الرجال: هو الذي قد جرب الأمور 
وعرفها(', :ارۇد وترو اسم ملك معروف 0 . ودف الماء يدف ودفاًء ودف يّذف وَذْفاء 


إذا قطرا ™, 


فهذه الآمثلة و ا رد بالدال والذال تشير إلى أن هذا من أثر التنوع اللهجي في 
العريية. 

E a‏ ا ا إلى التخلص 
ها النطق جهدا زائدا. إلى المخرج اللثوي الاسنانيء ولذاء فقد تغير ت هيئته من الاحنكاك إلى 
e E‏ 3 تمٹل الدال أحد 

e CN 
والآرامِيْة والمنداعيةء وهذه اللغات- - ما عدا اللغة العربية- وصلت في عملية التغيّر إلى مداها‎ 
المطلق» في جميع السياقات اللغوية التي د تحتوي على الذالء» ولم يعد فونيم (الذال) موجوداً فيها.‎ 

وقد اشتركت بعض اللغات السامية مع العربية في المحافظة على الصورة الأصلية (الذال) 
كالعربية الجنوبية في مثل هذه الأمظة0'): 


(۱) ابن منظور» (عوذ) ۲/ .٤۹٩‏ 

e الإبدال»‎ a ) 

0۰ 0 المصدر نقسهء‎ )٤( 

.٥۷۰ /۱١ و (قندعل) و (قنذعل)‎ ٠٥۳/۱۱ المصدر نفسهء (قذعل)‎ )١( 

.٠٤١ /١ والسيوطيء المزهرء‎ ۴٠١ /١ أبى الطيّب اللغوي. الإبدالء‎ )١( 

) ۷) ابو الطيب اللغويء »۲۷/۱ وانظر ابن منظور. (قنفد) ۳٦۹/۳‏ و (قنفة) ٠١٠ /٣‏ وانظر: إسماعيل عمايرة المستشرقون 
ومناهجهم اللغوية ص۳۳-٤٠.‏ 

(۸) أو الطيب اللغويء » الإبدال Bi |١‏ 

)٩(‏ ابن منظور. (مدل) ۰۱۲۱/۱۱ و (مذل) ٠1۲۲/۱۱‏ والسيوطيء المزهر ٤١ /١‏ د. 

) ۰) ابن منظورء > (مرد) ۱/۲ »٤‏ والسيوطي» » المزهيء < f0‏ 

.٠١۸/١ آبی الطیب اللغويء الإبدال‎ )۱١( 

(۱۲) ابن منظور. (نمرد) ۳/ .٤٩۹‏ »و (نمرذ) .0۱٦/۲‏ 

۰ /١ أبى الطيب اللغويء »الإيدال‎ )١١( 

)٠١(‏ لم تطور العربية الجنوبية نظاماً كتابياً خاصا بالحركات. ولهذا فسنكتفي بكتابة الجذور الصامتيةء وليس لدينا خيار أخر 
في هذاالامر. 
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لط بمعنى (أخذ) و (أسر) و 4ط بمعنى (أخذ) مبنيا للمجهول لط و لط 
للأسير (الأخيذ) و (الأخيذة). وء أي: (إذ) و اي ” : (أأذن) من الاستئذان» و صل ˆ أي 
(أذن): عضو السمع. و 1لا بمعنى (بذل)7» ولعلً اميم في أخره علامة تمييم» وفيها 4ل 
بمعنى (حَذق) وهی نوع من الطيب. و ٣ل‏ من الحذرا*» و إاطلي" بمعنى (مذبح). و طا“ 
و ل بمعثى (سيل جازف) و ال أي: ذفراء وهي بقلة نتنة الرائحةء و ا٣ل‏ 
بمعنی (ذهب) . أو (بروضز) وتطلق على نوع من البخور و )ل بمعنى (دَگر) ی۔(ذکر) ی۔ 
dkwn‏ بمعنی (ذگی) أی (ذبح). 


0 0 < < ۰ . س“ ٠ e‏ ۰ 
ونجد فيها ال 0 db‏ ااي ع اي او وم کما تأتي بمعنی (عذب) من 
العذاب أيضاً. كما نجد فيها إل“ و ي ”ل و اليكل بمعنى أتباع وحشم وذرية وأعقاب. و اال 
بمعنی (ذل). و اگ أى: فخذ. وغيرها من الأنماط التى يرش بها على أن العربية الجنوبية 
قد حافظت فى نظامها الصوتي على صوت الذال. 
وما اللغات الأخرى التي حافظت عليه» فبعض اللهجات العربية الشمالية البائدة كالصفاوية 
والثموديةء فقد جاء فى الصفاويّة ط7 بالذال > أي: ذئب و اط بمعنى ذبيح أو مذبوح “ 
وال بمعنى نتانة (ذف)» و٣‏ بمعنى (ذكر)'» وهي كذلك في الثمودية" وفي الصفاوية 
أيضا dll‏ بمعثی (ذل)٩‏ وهي في الثمودية “0d1‏ 
وفى الصفاوية أيضا ال" بمعنى طريقة. و 4سل". وفيها (ك) بمعنى (ذا) الإشارية". 
وهی كذلك فى الثمودية. : 
وفی الصفاوية إل1 پبمعنی (لذيذ)(“. وهی كذلك فی الثمودية“. وقی الصفاوية أیضا hd‏ 
بمعنی (أخذ)"» و الط بمعنى ملكية0) وهي مشتركة أيضاً مع الثمودية“. كما حافظت عليه 
ا س 
Beeston, (etal) , p. 3, (0‏ 
Ibid, p.2 & Leslau,p. 34.)۲(‏ 
Beeston, p 26.(¥)‏ 
Ibid, p. 65. (¢‏ 
Ibid, p. 66. (0)‏ 
Gesenius, Ibid, p. 258. & Beeston, p. 38. (‏ 
Beeston, p. 37, 38.)۷(‏ 
Ibid, p. 38,12, 13, 39, 43.(A‏ 
Winnett & Harding, Inscriptions from Fifty Safaitic Cairns (WH) No, 15 16.(4(‏ 
وانظر : يحيى عبابنة النظام اللغوي للهجة الصفاوية. ص۸۹. 
Corpus Inscriptionum Semiticarum ..., No. 4646.(1°‏ ز 
inn) & Harding, No. 191, 1963. (1‏ رانظر: يحيى عبابنة النظام اللغوي الهجة الصفاويةء ص .٠٠‏ 
Harding & Littman, Some Thamudic Indcriptions, No., 45, 58.1)‏ 1 
Clark, A Study of New Safaitic Inscriptions from Jordan, No. 202.)1۲(‏ 
Branden, Les Textes Thamoudeens De Philby, No. 279 al (4(‏ 
Winnett & Harding, No, 1666.)1(‏ 
Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, No .730.¥(‏ 
Littman, Semitic Inscriptions, Safaitic Inscriptions, No. 4, 40, 712, (")‏ 
Winnett, The Ha>il Inscriptions, No, 146.( ٤(‏ 
Winnett & Harding, No. 1604.)‏ 
Winnett, Reed Ancient Records, No. 67. 1)‏ 
Winnett & Harding, No. 865.)۷(‏ 


Winnett, Safaitic Inscriptions from Jordan, No. 195. (۸) 
Jaussen, & Savignac, Mission Archeologoge Arabic, No. 447. ()( 
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U EES O 
' حول الذال إلى زاي؛‎ -۲ 
وكما حدث في القضية السابقةء فإِن اللغات الساميةء قد اتخذت طريقة أخرى للتعامل مع‎ 
صوت الذال» عن طريق إعادة مخرج الصوت | إلى الوراء قليلاًء مع المحافظة على صفتي الجهر‎ 
والاحتكاك. فتحولت الذال بين الأسنانية المجهورة الاحتكاكية إلى صوت الزاي اللّثوي الأسناني‎ 
SS وهذه طائفة من تحوّلات صوت الذال!‎ e 
«ya ahaz y yé haz o ”aþaza 4^ H e 


ويقابل هذا الاستعمال الفعل أخذء وفي العبرية E:‏ 2“ وفي العربية الجثوبًة لبإ 
بالخاء والذال كالعربية الشمالية. وقي الأكادية “ahãzu‏ 


وفي الجعزية أيذ) ٣‏ م ةة وتعني المخالف للقانون, أو الشخص الذي يقوم بفعل 
الأذى, في مقابل الفعل العربي (أذى) من الجذر (أذي) بمعنى. : آذی وضر ب وفیها 1 ۸11 
^ezn‏ بمعنی (آذن): عضو السّمع > وتجمع فيها على azan gy ezan‏ وقي العبر e‏ 
وفي الأكادية لاء وهي بالزاي كذلك قي اللهجات الإثيوبية الحديثةء كالتجرية ezen‏ 
والتجرانية 11<ع 7 والهرارية «uzun‏ والآرجوبية ما ) و نجد كذلك أن الإثيوبية ال 


استعملت كلمة 71 ۸ 2١ء‏ في مقابل (إذا) العربيّة و ل العربية الجنوبية". 


- واستعملت الإثيوبية الجعزية كلمة 0626۲116 بمعنى (بذر)ء وهو استعمال ليس بعيدا 
عن اللهجات العامية‌الحديثة. وهو في العبرية 012 bazar‏ وقي الآرامية 1۸ا بمعنی (بذر) 
ایض وهو استعمال عربي فصیح0. واستعمال هذه الكلمة بالزاي في الآراميةء يوحي بأن هذه 
اللغة قد سارت في طريق إبداله زايا رذحا من الزمنء ولكنها استقرت أخيرأ على استعمال الدال 
بعد آن خلّفت لنا بعض الاستعمالات التي ظلّت محافظة على صورة توجهها الأول. 


-وفي مقابل ذي العربية الموجودة في (الذي)ء استعملت الإثيوبية الجعزبة: إ۳ وفي 
العبريةإ" 6 , و1 2 › و بمعنی هذه» واقترح جان gھyۃHoftijzerjıl‏ & Jean‏ 
أن الآرامَيّة استعملت 21 إلى جانب آل ,ل. كمااستعملت الإثيوبية الجعزية 


.١٠١ إبراهيم أنيس» في اللهجات العربيةء ص‎ )١( 
وكمال بشر, علم اللغة العام» الأصوات العربية.‎ ء٤‎ ١١٠-٤ ٠١١ / ٤ انظر في صفات صوت الزاي: سيبويه: الكتاب‎ )۲( 
وأحمد مخثار عمر» دراسة‎ ٠ 1۰ ~١۱۱۹ وصسلاح الدين حسنين» » المدخل إلى علم الأصوات. ص‎ . \Y° AAA ۹۰° ص‎ 
وانظر:‎ ١٠۱۱-۱۱۰ الصوت اللغوي ص ١١٤٠ء وبروكلمانء فقه اللغات السامية ص۹٤. وبرتيل مالمبرج» علم الأصوات»‎ 
Al-Ani, S., Arabic Phonology, Pp. 34. 
.۲٠٤ص ة فتح مقطع المضارعة ناتج عن وجود صوت الحلق (الخاء) » انظر: إسماعيل عمايرةء » بحوث في الاستشراق واللغة‎ )۳( 
Leslau, p. 14, Gesenius,Ibid, p. 58. )( 
Leslau, W., Ibid, P. 51.(0) 
Leslau, P. 52. & Gesenius, bid, P, 23, Von Soden, 3/1447. (» 
Leslau, p. 34.(¥) 
Leslau, p. 118 & Gesenius, Ibid, P. 103. وانظر:‎ 1/٤ ابن منظور» (بزر)‎ )۸( 
Jean & Hoftijzer, p. 56 , Leslau, P. 629, & Gesenius, Ibid, P. 260.(4) 
.٤١ص وانظر في هذا أيضاً: إسماعيل عمايرة, ظاهرة التأنيث بين العربية واللغات السامية‎ 
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كلمة ل 2 فى مقابل (هذا) الإشاريةء وفي المنداعية 126 وفي الكنعانية 2 . 
في في وکي 


وفي مقابل كلمة (ذثب) في العربيةء جاء في الإثيوبية الجعزية 11۸ (بمعنی 
ضَّع): : وتاتي فيها ة۶ 1 207 بالقلب المكانيء وهي في العبرية ۲ 1 وة 26 وفي 
الأكادبة uطz1ء‏ و اzib.‏ 

ويقابل كلمة (ذباب) العربيةء كلمة 213۲ zébub‏ في العبريةء zumbu gy‏ في الأكادية. 
بالزاي فيهما". وفي مقابل الفعل (ذبع)ً نجد الأكادية استعملت الفعل اط٥2؛‏ إذ تحولت الذال 
إلى زاي» وضاعت الحاء الحلقية منهاء وفي الإثيوبية bh‏ ومضارعە yézbah‏ وفي 
العبرية zabah‏ « وفي الكنعانية اا » كما في العیںد ية n ERE‏ طmizbeya‏ بمعنی 
(مَذْبّح)0. . وفي الإثيوبية نجد الفعل 2402453 بمعنى (ذبذب)(ء» وفي العربية: الذبذبة تردد 
الشيء المعلق في الهواء . ورجل مذبذب ومتذبذب: : متردد بین آمرینء» لایشبت على أحدهماء ومنه 
قوله تعالی في صفقة المنافقين: «مدبدّبين ین ذلك لا إلى هو لاء ولا إلى ھۇلاء». 


- ويقابل الاستعمال العربي(ذحق) بمعنى (تقشّر تقشّ) في الإثيوبية ۲1۸ Lî zahaqa‏ 
Rae ET‏ 
د e10 4 ¢ gy <zehür Hh QÛ gzeh™er iw Û‏ بمعنی (قبر) أو 
(ضریح) a‏ > وي الإثيوبية الجعزية أيضا نجد الفعل HG HA‏ 


4 بمعنی ذبح و مرق وسحق. وهو ما يقابل الفعل العربي ذرذر أو ذرّ بمعنى مرق 
وسحق آیغا". 


-وفي مقابل الفعل العربي (ذرف) الدموع» تخد في الحبرية الفعل ۹21 Lf zaraf‏ 
السريانيةء فقد استعملت | رهل 232۴۲3 على الرغم من انها استعملت الدال في مقابل الذالء 
وهذا تغار صوتي معد وفي العبرية كذك الفعلإ 0 4 1 بمعنی خاف » وهو ما يقابل 
الذحل في العربيةا اما ا ذرآ في العربيةء بمعنى زرع ونثر الحب» فهو في الإثيوبية 
HQGA‏ ومضارعه yézra?‏ > وهی وارد بالعین یضا0 @ 4 ۾“ 1۳و يېدو أن الذي حدث 
فيها هو ماحدث في العربية (ذراً: : زرع) بإبدال الذال زايا والمبالغة في تحقيق الهمزةء فتولّد عنها 
العينء كما أن النمَط وارد في العبرية بالزاي» ففيها 11 لد کا Zêru gy ZIru‏ 
والمنداعية 213 والكنعانية “2ء وفي السّريانية zêra‏ وفي الآرامية .“zraS‏ والإبدال في 
اللغتين الأخيرتين مقيد فيهما بأمثة قليلة. ولم يصل إلى حدٌ الإطلاق. وفي العبريّة نجد كذلك 


Leslau, P. 629-630.) ۱ 

Brockelmann, P. 137, Von Soden, 3/1525, Gesenius , Ibid, P. 255. & Leslau, P. 630.(Y 
Brockelmann, P. 135. Gesenius, Ibid, P. 256, & Von Soden, 3/1535, 3/1536. (") 
Brockelmann, P. 138, Leslau, P. 631, Gesenius, Ibid, P.258, 256 & Tomback, p. 91Von Soden, 3/1525. (6( 
Leslau, p. 632.) ) 

() این منظور. (ذبب) ۱/ .۳۸٤‏ 

.٠٤١ النساء/‎ )۷( 

(۸) ابن منظور» (ذحق) ۰۱۰۸/۱۰ 

Leslau, PP. 634, 635 , 644-645. ( 

Gesenius, Ibid, PP. 284, 297. (۰( 

Leslau, P. 642. Gesenius, bid, P. 283, Tomback, P. 96. & Von Soden, 3/1521. (۷ 
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الفعل إ7 7 .23٨3‏ بمعنى (ذرا) أو (بعثر) وهو في الإثيوبية © #4 4۲4۷a‏ وفي هذا 
الجذر ۲۷ل استعملت الأكادية ۴هر“ . 

- ويقابل كلمة (ذقن) في العربية ا2140 في الأكادية zaqan Is‏ في العبرية"ء وفي 
الجذر ٣ل‏ استعملت العربية (دگر) وهن عکس الأنثی» ویقابله في الأكادية ٣ة‏ ووربما 
استعملت ١3ء‏ يالسينء وفي العبرية 281 من التذكرء وفي الإثيوبية 24 » وفي 
الپونية 2۸١‏ وهي في الكنعانية ٣ي‏ بالسينء e a E‏ 
المعروفة» واستعملت المنداعية الصورتين الدالية والزاثية() 


وفي مقابل الفعل العربي (ذكا) استعملت الأكادية اه والعبرية zak n2‏ . کما 
استعملت الإثيوبية الفعل Ha‏ 4 بمعنی صار غبیا أو ( حمق) وهی قريب من الاستعمال 
العربي (ذل) بمعنی (ت تسفل) و (صار ذليلاً) وفي الشحرية 211 » وفي العبرية اهاءم وقد 
سارت في هذا الطريق السريانية 241 بمعنى (ذلً) وصار تافهاء قليل القيمةء وفي المنداعيّة 02[1. 
واستعملت العبرية کمة ج" 2ء وقد شار جزنیوس لیم6 إلی e‏ بطلب 
الحمايةء وها فوع برشت رطا بالكاة العر تة (ذمار) الشيء الذي يجب حمايته“. 


وأما كلمة (ذبابة)» فقد جاءت في الإثيوبية ٣‏ ب 1 zen‏ وقي العبرية[313 اا6 وفي 
الأكادية zu‏ و uطصا“)‏ واستعملت الإثيوبية كلمة 4-0 n۵‏ في مقابل كلمة (ذَدّب) 
وتجمع على ^aznab‏ وهي في العبرية 1 د 3 zanab‏ » وقي zimbalu, zibbatuslSY¥l‏ 

< وقي المنداعqة Mzinibta, zinipta‏ كا2 في العبرية 14 27 zahab‏ وهي تقابل (ذهب) 
العربية( ". وجاء في الإثيوبي ت۸۵ لا٣‏ "۸ *anzîhlala‏ وھ ل4 z11‏ بمعنی (ذهل) 
العربية). وفي العبرية "¬ «ZUr 43¥ ZF‏ بمعنی (کریه) و (تافه) وفي العربية (ذار): 
سار کزس ا وقي لااد 0 ی (کر) وفي العبرية أيضا ]3 پمعنی 
(کره)'. ومنها ل۵٣۲۰‏ zت“‏ ولد 2> بمعنى طلب حماية. وهو يقابل في العربيّة الفعل (عاذ) 


بمعنی احتمی('. 
والأمثلة على هذا في اللغات السَاميّة ليست قليلة, رفن المكن ان تنح من هذ اة ان 
اللغة العبرية قد استقرت على استعمال الزاي في مكان الذال» وهو أيضا توجَّه الإثيوبية 


Gesenius, Ibid, p. 279.(1) 

Brockelmann, P. 165..& Leslau, P. 644 (¥) 

Gesenius, Ibid, P. 278. & Von Soden, 3/1553. (¥) 

Brockelmann, P. 153. Leslau, P. 636 & Gesenius, p. 269.(é) 
.۰٥سص أحمد حامدة, مدخل إلى اللغة الكنعانية الفينيقية‎ :٤ 1 وانظر: نقش آم العواميد‎ 
Tomback, p. 228. & Von Soden, 2/1011, 3/1526 وأتظر:‎ 

Brockelmann, p. 152, Gesenius, Ibid, p. 269, Von Soden, 3/1505 (0) 

Leslau, p. 637. (1) 

Gesenius, Ibid, P. 275.(V) 

Leslau, P. 640.(۸) 

Brockelmann, p. 159, Leslau, P. 640. & Von Soden, 3/1523, 1528. (1 ) 
Brockelmann, P. 140, & Gesenius, Ibid, p. 262(1 ° 

Leslau, P. 633-634. (1) 

(۱۲) ابن منظور. (ذرا) ۳۰۱/۶. 

Gesenius, Ibid, p. 266, & Von Soden, 3/1516.(1) 

Gesenius, Ibid, P. 731.(1£) 
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والآكادية والكنعانبّة واليونيّْة» وقد كان التغير في هذه اللغات السّامية مطلقاًء وأما اللغة العربيةء 
فقد حافظت عليه» وكذلك العربية الجنوبيّة التى لم تسجّل إلا أمثلة نادرة في الأنماط 
التي وصلت إليناء وذلك مثل لطع و 807 بمعنى خرب ودمّر» وتستعمل للحقول والكروم'. 
وقد سبق أن ذكرنا أن العربية في تاريخها الطويل قد سارت في الطريق الذي سارت فيه 
اللات السَاميّة التي اتجهت إلى التخلّص منه عن طريق إبداله دالا وكذلك نقول هنا: إنها قد 
: سارت فى هذا الطريق الذي سارت فيه العبريّة والأكادية والكنعانية وغیرها فقد سجلت لنا 
العربيّة أمثلة ما زالت حيّة. تثبت أنها قد اختارت الزاي بديلاً لهذا الصّوتء ولکنها توقفت بسبب 
نزول القرأن الكريم الذي حن من فعل قانون السّهولة والتيسير بعد أن حفظ لنا المعجم العربي 
أمثظة على تحويل الذال إلى زاي"ء ومع أن هذه الأنماط التى وصلت إلى التخأّص من صوت 
الالء واستعمال صوت الرّاي كثيرةء ولكنهالم تصل إلى حد الإطلاق؛ بل ظلت في حدود ما 
يطلق عليه: التغيّر الصوتي المقيدء ومن هذه الأمثلة: 


البذر: كل حب ينشر (يبذر) على الأرض للنبات» وتقول: بَذرتّه بالذال وبَرّرته بالزاي". 
ف منها: حاذ یَخُوذ حَوذا بمعنی: حاط يَحوط حَوطاًء ورجل أحوذي وأحوزي» أي نسيج وحده(“. 
والخزعلة بالزاي: ضرب من المشيءء وقد روي هذا النمط بالذال أيضا) وقال لبيد بن ربيعة ‏ 
العامري: ٠‏ 


وجلا السي ول عن الطلُول كائها 
لوق فو ھء ۳ 


E E E EE 
والرّبور: هی الکتاب» فعول بمعنی مفعول» ومنه: رَبرّت الکتاب: کتبته» ودّبرته: قراته".‎ 
ومنها أيضاً: ذرّف على الخمسين: زاد عليهاء وفي حديث علي رضي الله عنه: «ها آنا الآن قد‎ 


ذرّفت على الخمسين»» وفي رواية: على الستينء أي: زدت علیها» إذ يقال: ذَرّفَ وزرّف. ونجد 
الأعاق والرماق: لمر بالذال والزاي بمعنى واحد. يقّال: ماء دعاق وعاق» وقد اعتقد بعض 
المعجميّين العرب أن هذا الاستعمال يتراوح بين اللغة واللثغة“. وأذأمثّة على أمر ما: أكرهته عليه. 
وكذلك: ازأمتَةٌ بالزاي'. ویقال: زعطء بمعنی خنق وموت زاعط: ذابح» ومثلۀ ذاعط بالذال'» 
وجاء في مادة زعف موت زعاف وذعاف» وذؤاف وزؤاف» بمعنى: المت الشديد"'. 


س 


Beeston, p. 48. (۱) 

)"( رمضان عبدالتواب» التطور اللغوي» مظاهره وعلله وقوانینهء ص۳ ۸4-۸. 

(۳) الخليل بن احمد الفراهيدي: الین (بزں) ۳٠۴/۷‏ 

.٠٠٠ /١ ۲۸ء والسيوطي المزهرء‎ /١ المصدر نفسه. (حوذ)‎ )٤( 

۰۲۰۲/۱۱ ابن منظور» (خذعل)‎ )٥( 

(1) ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسي. ص۲۰۲ وانظر: أب زيد القرشي» جمهرة أشعار العرب» ص ١٠١٠ء‏ والتبريزي 
شرح القصائد العشر. ص ٦۷ء‏ والزوزني: شرح المعلقات السبع» ص۹١٠‏ 

(۷) ابن منظور» (ذیں) ۰۳٠۲/٤‏ والتبريزي: شرح القصائد العشر: ص١۷٠.‏ 

(۸) ابن الاثيرء النهاية في غريب الحدیث والاش ٠١۹/۲‏ وانظر: ابن منظور, (ذرف) ٠1٠۹/۹‏ 

۰۱۰۹/۱۰ ابن منظور. (ذعق)‎ )٩( 

.۲۱۱/۱۲ المصدر نفسه»ء (زم)‎ )٠١( 

.٠1٠ /١ والسيوطي ء المزه‎ ۳٠۸/۷ المصدر نفسهء (زعط)‎ )١١( 

(۱۲) ابن منظور. (زعف) ٠١١/۹‏ والسيوطيء المزهر .٠1٠/١‏ 


۲۹ 
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-والزعاق هو المطرء ويقال: أرض مزعوقة ومذعوقة بالزاي والذال» وهي الأرض التي 
أصابها مطر وابل شدید أمّا الذفيف والزفيف بالزاي والذال فهو السريم . وقذعه بالعصا 
يقذعه قَذعاً: : ضربه» ویروی: قَدعه بالدال» وقد فضلها الأازهري على الذال» وان کان روی آنه قرا 
في نوادر الأعراب: تقدٌع له بالشر وتقدٌ تقد ع بالذال والدال» ٳذا استعد له بالشرُ » وما عليه قذاع آي 
شيء» والأعرف: : قزاع بالزاي 7 . ومن هذه الأمثلة كذلك القناذع والقنازع : القبيح من الكلام() 
وفي الحديث: اا ن خسن ورن تي جل لاإ عط ال عا عا را واو ت 
رأسه»» > والفذذعة هي ما ببقى من الشعر مفرَقا في نواحي الرأاس» كالقْرّعة » وروي عن ابي 
تراب: أقَع له في المنطق. وأقذع : إذا تعذى في القول". 


وهذه الآمثة وغيرها مما يمكن أن نجده في مكونات المعجم العربي» تثبت أن العربيّة سارت 
في طريق التخأّص من صوت الذال بإبداله زايا ء ولكنها لم تصل ايضاً إلى حد الإطلاقء فقد 
حافظت على صوت الذّالء بعد أن خلّفت لنا هذه الأمثلة التي تثبت تثبت آنها حاولت التخُلص منه بهذه 
الطريقةء كما حدث مع الطريقة السابقة والطرق الآخرى. 
۴- نحول الذال إلى خاء؛ 

الثاء صوت أسناني طولي (بين اسناني) مهموس واحتکاکي0. وأما الذّال فهو شبیه بالثاء 
في جميع صفاته» ما عدا صفة الهمس» > فهو صوت مجهور 0“ ولا شك لدينا في أن اللغات 
السامية عامة ومنها العربيةء لا تحبّذ الأصوات بين الأسنانيّةء وتميل | إلى التخلْص منهاء ولكن 
هذا التخلّص في العربيّة لم يصل إلى المدى المطلق؛ بل إنه كان مقَيّدا في أغلب الاستعمالات, وقد 
وجدنا من متابعتنا للأنماط الاستعمالية العربيّة آنها قذ سارت في عدة اتجاهات» منها التخأّص 
من الأصوات المذكورة نهائياً في بعض السياقات الاستعماليةء أو أن تخْفف من صعوبتها ما 
استطاعت. كما حدث هنا من التخلص من صفة الجهر التي تميّز صوت الذال » واللجوء إلى 
الهمش؛ مما يعني تغيّر الذال | إلى ثاءء وهي استعمالات قليلة. منها: الجَوُ والجَوةٌ والجُوءً لغة 
في الجُذّوة والجذوة والجذوة. وهي الشراب المجتم. » وجَدّوة من النار وجَدّوة. ومنه : جکوت 
وجذّوت» وهو القيام على أطراف الأصابع. 

و ق تث''» ویقال: حَذا وحَّثاء بمعنی 
القى التراب» وفي الحديث الشريف أن النبي تله «أخذ قبضة من تراب قَحذا بها في وجوه 
المشركين» أي: حثا على الإبدال". 


.٠١١/١ الخليل بن احمد الفراهيديء العين. (زعق)‎ )١( 
.٠١١/۹ ۱۳۱۹ء وانظر: ابن منظوں. (زفف)‎ /٤ الجوهري: الصحاح (زفف)‎ )۲( 
.۳۹۲ /۸ ابن منظور. ۰ (قذع)‎ )۳( 
.۲۰۲ |۸ (قندع) ۲۰۲/۸ وانظر (قنذع)‎ » E 
.١١١/١ این الأٹیںء النهاية في غريب الحديث والأشر‎ )٩( 
.۲۰۲/۸ وانظر: ابن منظور,(قنذع)‎ ۱۱۲/١ المصدر نفسهء‎ )١( 
.۲۷۱/۸ ابن منظور. (قزع)‎ )۷( 
Al-Ani,S., Arabic Phonology, p. 34. (۸) 
.۱۳۳/۱۶ ابن منظور. (جٹا)‎ )۱۰( 
.٠١/١ و (جث)‎ ١/١ الخليل بن أحمد الفراهيدي (جذ)‎ )١١( 
.۱۷۲ |۱٤ وانظر: :ابن منظورء > (حذا)‎ ٠٣٠۷/١ ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والاشر‎ )٠١( 
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وەے #7 


o # o£ 0‏ و ع س 
والُعْدَمرٌ والُعْكَمرُء وهو الذي يَحطم الحقوق ويتّهضمها') وجاء في الاستعمال العربيء 


r Q0 a 


e E E O ٤ °‏ 
تكم وتَلَعدَم: بمعنى توفّف ودَرَدّد في الكلام وربما كان أصل هذا التغير تركيبياء أي بتاثير 
صوت العين. 

o‏ وو 


. ۰ 0 2 و ۴ 0 & 
ولاث به يلوث» مثل: لان یلود» وإنه نعم الملاث للضيفان» آی: الملان". ویقال مرثه يمره 
ا د ت 4 رر و 
رثا حتی صار مث الحساء ثم تحساهء وكل شيء مرد ققد مرك ومظه: ملذه بمكه؛ إذا 
a‏ 


و عله عد3. كانه يماطله فیها. وَملَّثه بکلام: ظبت به نفسه» ولاو اء له ¢ مثل: ملذه مده( . 
&- نعول الثاء الى تاء: 

الثاء من الأصوات بين الأسنانيّة المهموسةء ويحدث باندفاع الهواء من الرئتين إلى الفم؛ لأن 
اللهاة تكون مرتفعة لتغلق التجويف الأنفي. وقبل أن ينفذ الهواء إلى الخارج يصطدم بعائق 
يشكله طرف اللسان مع الثنايا العلياء إذ يكون اللسان قربا جد منهاء ولكنه غير ملتصق تماما 
مصاحباً لصوت الثاء“. 


۰ وقد تعرَّض هذا الصوت بسبب صعوبة نطقه.إلى كثير من التغييرات؛ لآن نطقه يتطلب إخراج 
اللسان من بين الأسنانء ولهذا فقد ضاع من كشثير من اللغات الساميّة". ومن أشكال تحوله إلى 
التاء فى اللغات السّاميّة الأمظة التالية: 


اص 


-جاء فى النبطية كلمة 0۲۷ بمعنى (بعيث) ى (بُعَثَ). وجاء فيها 1۲0۷ بمعنى 
(حازث)ء وفیها العدد ڈصط-w‏ 11۸ا بمعنى خمس وثلاثون(» وجاء فى السّريانيّة 4ا6۲ 
ويقابلها في العربية (ثأر وترة)» وهي في المنداعيّة 10153 وفي الأكادية ا٣)‏ وفي استعمال 
أخر نة" بالشين وهو القياس فيهاء وجاء في السريانية أيضا م 3ل بمعنى 
(شدي)"'. وفيها أيخا حل ۵13" بمعنی عل ی عَالةء وكعال في العربيةء أي: نشی 
الثعلب أو الثعلب, ونجد في السريانية كذلك كلمة دل “هكا بمعنى (شق)» ويقابلها 

~7 ۰ 0 & 

(ثغر). وفيها ذخا ۲# بمعنى (شق) أو (فتحة) أو (ترعة). وقد أشار الدكتور رمضان 
عبدالتواب إلى أن العربية قد استعارت الكلمة الآرامية ٣4۲ا‏ وهو الشق الذي يجري فيه الماء"'. 
ر ا ج 


۰۱۱/١ اہن منظور» (غذمر)‎ )۱( 
٠٤٥/٠١ المصدر نفسه (لعثم) و (لعذم)‎ )١( 
.۱۸۸/۲ المصدر نفسه (لوث)‎ )٣ 
٤١۱/۲ المصدر نفسه (مرث) ۲/ ۱۹۰ و (مرد)‎ (٤ 
۱۹۲/۲ ه) المصندر نفسه (ملث)‎ 
AL-Ani, S., Arabic Phonology, P-34. (% 
. ١١١-١۱١۱٣۹ صلاح الدين حسنين» المدخل إلى علم الأصوات» ص‎ )۷( 
Cantineau, J., Le Nabateen, V.2, p.73. ۸) 
Ibid, V.2 p. 100. )( 
Ibid, V.2 , p.97, (۱۰) 
Brockelmann, P. 813.1 ۱ 
Ibid, p. 816. (۲( 
Ibid, p. 830.1) 
.۸٤ /۱۱ ابن منظور. (ثعل)‎ )۱٤( 
Brockelmann, P. 836.1 0 
2 Costaz, p. 398. (3 
.۲١۱ص رمضان عبدالتواب» في قواعد السامیات.‎ (۷) 


س دہ 
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وفي مقابل الجذر العربي (ثقف ثقف) استعملت السّريانية 4 صف ۴ بالمعنى العربي (قوي) 
ا هتار قا وهي في النبطية أو كماآن العبرية التي لم تتجه نحو التاء بصورة مطلقة 
استعملت 23 ۴ من هذا المعنى» وقد أشار JGeseniDs)‏ إلى أن السبئية استعملت إا 
بالتاء). وآما )80٥510(‏ فقد آوردها بالثاء). وهو امرجم . جاء في السريانية فلا 
teqal‏ بمعنى (ثقل)". وفيها ایدا 2 گا) tékal‏ بمعنی (تکل) ۰ .و 2 بمعنی 
ثلاثة و ےس . ااا ہمعنی شلاثون2) و ل۹ @a18ابمعنى‏ (ثلم). وفي 
العبريةإإجه ا (ثم) من الجذر (ثم)ء وفي السريانية لَص ةا وفي 
الجعزية ”آ1ا . وييدى أ اللغات السّامية بعامة» قد مالت إلى التاء في هذا النمطء فقد 
استعملت العربية أيضاً كلمة (تلم) من هذا الجذرء كما استعملت النبطية سهصا!. 

- وفي الجذر (ثني) استعملت السريانية الجذر 24| بمعنى ثنى» بل إِنٌ العبرية استعملت 
الفعل (در 7" 4ا من هذا المعنى» e‏ ممه کمااستعملت 
الشرةا 1 ل ت tannî‏ بمعنی آعاد (ثٽی) 0( E TS‏ ي 
ت طاتا بمعنی ثاب او رجع و 2م 5ا 23 بمعنی ثوب" '. وفیها آیضاً ە ضا 
ھا بمعنی ثوم .و حاے > ٣ا“‏ بمعنی (عٹن) أی (عثان) » أي: دخان۰. | 

a TE‏ ها بمعنی (مخزن) أو (مثوی) وفي 
العبرية 5 ا بمعنى (مخزن) ١‏ في ب الجذر العربي (ثوي). وجاء في النبطية (سا»؟). 
آي (غوٹ وجاء فيها أيضا ۷ار" بمعنى (مغيث). اسم فاعل من (أغاث)". وفي 
اسي i‏ اة و مل لإ 1 مثل أو شبه وساي ٥1‏ بمعنی مثیل أو شبه١)‏ 
زفيهاناكة 1 بمعنى نثر'. وفي النبطية SS‏ 
کانتینو Canine‏ .[ بنها (واثق آو وثاق). وفیها أیضاً ل۷ بمعنی (وشی) ومنه 
الوثي: المكسور اليد" 


Gesenius, Ibid, P. 1075. (0 

Beeston, P. 151. (¥) 

Brockelmann, P.831. & Costaz, P. 395. (¥) 
Brockelmann, p. 823. (¢) 

Costaz, P. 392. (0) 

Ibid, P. 392 (1) 

Geseneius, Ibid, P. 1068. (۷) 

Cantineau, J., Le Nabateen, V.2, P. 156. (A) 
Brockelmann, p. 828. (4) 

Gesenius, Ibid, p. 1072. (1°) 

Brockelmann, p. 819. ()١( 

Ibid, p. 818. (1Y) 

Ibid, p. 819. (11) 

Gesenius, Ibid, p. 798. (1€) 

Ibid, p. 1060. (1°) 

Cantineau, J., Le Nabateen, V.2, P. 128. (( 
Ibid, 2/117. (1¥) 

Costaz, P. 194.(1۸) 

Ibid, p. 216 (1۹) 

Cantineau, J., Le Nabateen, V.2, p. 90. (°) 
Ibid , 2/90. (1) 

(۲۲) ابن منظور (وثي) ۱١‏ /۳۷۸. 


۱۲۴ http://kotob.has.it 


الثاء إلى التاء» ا ۴ فار بالڈاء الأصلية. وهو أمر مالت إليه اللغات السَاميّة 
على غير هيئة الإطلاقء بل كان ميلها مقيّداً كما حدث مع أمثظة العبريّةء وبصورة أقل الإثيوبية. 
SS‏ وندرج يما ياتي قسم 

التأتأة: ا و E‏ التبختر ل ا وهن الثاثاة أيخناً ' 
بالٹاء 0 . وشح الطين والعجين: : إذا کشر ماؤهء ومثه تخ بالتاء. وَفَنَ الشيءَ ء: طرده» ومنه الحديث 
الشربف " حمل فلان على الكتيبة فجعل يتفدًهاء آي: یطردهاء ویروی: يتفنها " ۳ وفيها التوت؛ 
الفرصادء واحدته توته وذكر أنه بالثاء آي: : توٹ والأرجح أن الكلمة سريانية» وان الثاء 
ناتجة بسبب وقوع التاء بعد حركة الضم الطويلة “Ktut)‏ لان التاء افوات (بجد کېت). 
والئجير: : تفل کل شيءَ يعْصَره والعامة تقوله: تجير بالتاء” ). ویقال: ثم وتم بالثاء والتاء» من 
الثعثعةء وهي کلام فيه لثغةء > أو القيء" ). وثاب الرجل يثوب وبا وگوًبات: رجع بعد ذهابه» وثاب 
إلى الله وتاب بالثاء والتاءء بمعنى: عاد ورجع إلى طاعته() . وفيها: : الحذّرَّة والحتيرة ا 
عند بناء البيتء > وروی : حثيرة بالثاء ا والحتقل: ما بقي في أسفل القدرء یرویت : : الحدفل بالتاءء 
ورديء المال حُنُفُلهء وقد يكون ما يظل في أسفل المرق من بقية الثريد. أو ما بقي في أسفل 
القارورة من عگر الزيت(. 

وبقال: الحلتيت والحلتيث. بالتاء والثاءء وهو نبات» أو صمغ يخرج في أصول هذه النبتة'. 
وروي أن السموآل الشاعر كان يقلب الثاء تاء واحتفظ ديوانه ببعض مظاهر هذا الإبدالء كما في 
قوله: 

GE EER EOS EEE 
ق ولا يَنْقَعٌ الكش يرال بيت‎ 
بالتاء فى (الخبيث). وكذلك في قوله:‎ 
وأانى ا قو انيدام‎ 
ت وأن رم اعظمي م بوت‎ 

بالتاء والأصل: مبعوث بالثاء. 
)١(‏ الملصدر نفسهء (تأتا) ١‏ 
الست تشه تی ۰/۲ ۰ ی (شخخ) ۰۱/۲ والسیوطي, ا مزهر» ۲۸/۱. 
(۲) ابن الأثيسز. النهاية في غريب الحديك والاثر ۲1۹/١‏ ا ابن منظور» (تفن) ۷۲/۱۲. 
ا ابن منظورء (توت) ۲ 


Odisho Ashitha, p. 57 & Costaz, p 389, (o 

) ابن منظورء (ڈ لجر) ٠١١/٤‏ وانظر: ابن مكي الصقلي تثقيف اللسان ص۲ ٠ء‏ وابن الجوزيء تقویم اللسان س ۸۹. 

ابن منظلور» (شعع) ۳۹/۸ - 6 

المصدر نفسهء (ثوب) .۲٤٠١/۱‏ 

المصدر نفسهء (حتر) /٤‏ ٤١٦۱ء‏ (حش) .٠٠١/٤‏ 

.٠١١-١۱٤١/۱۱ الصدر نقسهء (حٹفل)‎ )١( 

۰۱۳۸/۲ ی (حلتث)‎ ۰۲٣/۲ المصدر نفسه» (حلت)‎ )۱١( 

(۱۲) ديوان السمۋال» ص۸۴ وابن منظور. (عسق) ۲١٠/٠١‏ وأبو زيد الأنصاريء النوادر في اللغة٬ص ٠١١‏ وابن فارس 
مجمل اللغة (خہت) .۲٠١/۲‏ 

(۱۳) دیوان السمؤال» ص۸۱. 


کک کک پک ی کے کے 
که ج ف 
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وهذه لهجة آحد اليهود الذين عاشوا في جزيرة العرب» وهو إبدال وارد عند غير اليهود 
وعند ابن منظور: الخبيت هو الحقير الرديء من الأشياء أي: الفاسدء وهو كالخبيث بالثاء المثلثة؛ 
لآن العرب تقلب الثاء تاء في بعض الحروف ). وفیها: تھ ا برک وا کسره» وشيء 
رتيم ورَدّم: : مکسور» وربما خصَّوا به کسر الأنف» وهو الرثم بالثاء أيضاًء بالمعنى نفسه) 
والگتاةء بالتاء : نبات کالجرجیر. یطبخ ویؤکل» وقد روي بالثاء ایضا» ویقال: کتحته الریح 
شق عله الشرابة آى تار عة وره » أي: كشفته. والأكتم: الشبعانء وهی الأكثم بالتاء 
أيضا“. ويقال مَكَثٌ با لمكان. ومكت فيه ومكد» بالتاء والثاء والدال"» ومن أسماء الباطل: كلل 
رهل بالتاء والثاء /. وفيها أيضاً: الواثن والواتن وهما لغتانء وهو الشيء المقيم الراكد في 
مکانه. و 


و اغا الفا الوثّن ٿن( 


e TTT 
ولكن يبدو أن نزول القرآن» وتشكل المستوى الفصيح» قد حالا دون أن تبلغ عملية التحرّل مداها‎ 
المطلق.‎ 
تول الثاء إلى سبن:‎ - 

a‏ وهو صوت احتکاکي مهموس» وقد تحول كما رآينا في الصفحات 

بقة إلى التاءء أي أنه قد تخلَّص من السمة الاحتكاكيّة. وار سو انجار وه وه 

BT‏ إلى سينء وتفسير هذا التحول آنه يعود إلى الىراء قليلاً 
كما حدث في التاءء مع الاحتفاظ بصفة الاحتكاك. وهذا يقتضي بدوره أن يعود | إلى الخلف أكثر 
قلیلاء و و ا ولهذا فإنه يعود صوتا لثويا احتكاكياً مهموسا, 
وقد أعاد a. LL‏ عملية التحوّل هذه إلى نظرية السهولة والتيسيرء وميل اللغة إلى 
اختصار الجهد العضلي'. وقد سارت اللغة (الجعزية) في طريق تحويل هذا الصوت إلى السين 
مطلقاء وذلك كما فى الأمتلة التالية: 


(۱) ابن منظور, (خبت) ۲۸/۲۷. 

(۲) المصدر نفسهء (رتم) ۱۲/ ۲۲٢‏ و (رثم) ۲۲۹/۱۷۲. 

(۳) المصدر نفسه»ء (کتاً) .۱١۹/۱‏ 

.۷١/١ وانظر: ٹعلب» احمد بن یحیی» مجالس ثعلب‎ ٦٩ /۲ المصدر نفسهء (کتح) و (کشح)‎ )٤( 

(9) ابن منظور. (کثم) .٥۰۰۹/۱۲‏ 

(1) المصدر نفسه» (مکت) ۲/ ٩۰‏ 

(۷) المصدر نفسه»ء (هلل) ۷٠٠١/١١‏ 

(۸) المصدر نفسهء (وشن) ۱۳ .٤٤٩/‏ 

)٩ )‏ ديوان رؤبة بن العجاج» ص٣۱۹‏ . 

)٠١(‏ في صفة صوت السین, انظر: سیبویهء الکتاب ٤٠١/٤‏ - ۶١ء‏ وانظر: كمال بشء علم اللغة العام الأصوات العربية. 
ص٣‏ ° Roach, E a A Practical Courter, P. 2 3٣‏ 
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م کر 3ه وربما تحرّلت إلى 44ءه> بالعين» على سبيل التوهم بان الأصل 
هی العین. بمعنی تبع أو قصٌ الأشء وفيا أيضا 4 ۸4 ۲٩ءه”‏ بمعنى أثر أى علامة؛ ومنها: 
k2 1 ۸‏ وتجمع علی چ k16 ۸٩0۳4‏ وس ۴2م م 218۲" aK‏ ہمعنی عتکال أو 
إثكال وهو العنقود (عنقود العنب أو النخل)» وهو كذلك في الأمهارية ايه . َ 
^t A7۸ ¥‏ وجمعھا anus Af‏ > وهي المرأة أو الزىجة (الأنثى)» فإذا 
استعملت مشنع الحتوانات فان اشم الحيوان هو الذي يحدّدهاء فيقولون مذلا ۸ 
ars ^ ant A dA:‏ ˆ آي: فرس7. 
رجاء فیا سل ۸ ۸طد و سل ۸ لل 4۲ط بالسین والشین ہمعنی (ثبر) أو 
(تبر )0 أي: هلك » (وتبر): أهلك» والثبور: الهلاك الخسران(. والتبار بالتاء الهلاك. وفي 
التنزيل العزين: «ولا تزد الظالين إلا تبارا»". أي هلاك . ى س40 944۲4و 
رل 0 4 ١إ“‏ بمعنى (دمّر) وفي العربية (كَعَرَ) بمعنى (أحدث ثغرة) أو نقب الحائط أو 
السور0. ۰ 
و ا $ = "وه بالسين والكاف المىُواةء بمعنى (أحدث فجوة) أو شق» وهو 
٠‏ بمعنى الجذر العربي (فجر) الذي منه الفجرء أي أ الأصل فيه من جهة نظر 11ء1 هو الثاء“ء 
ثم صارت في بعض الاستعمالات فاء؛ لان الفجر شق للظلام وثغرة فيه. كما حافظت على الثاء 
في استعمالات دلالية أخرى. وفيها ۸ ضز 4 اء ومضارعه ۸ 4 2 6421ل وهو يقابل 
الاستعمال العربي (گذٌل) بمعنی فحص ثقله ای حمل بيده لیقدٌر وزنهء و (قلّ) بمعنی: صار 
ثقيلاًء وهو كذلك بالسين في اللهجة السوقطريةء مع زيادة الهماء أي: 1ء1إ۹اء . ونجد 
فیها يض ) g samra A go)‏ ل دو للا 5١4‏ بمعنى أثمر» ويقابلها الجذر العربي (ثمر) 
ر العربّة الجنوبية ۲١ا‏ من إنتاج المحاصيل٠.‏ وفي الجعزية ¶ طت 4 84024۳ بمعنى: 
أعاد الشيء للمرة الثامنة. ويقابل هذه الكلمة في العربية الجذر (ثمن) ومنه العدد ثمانء وكذلك 
في العربية الجنوبية ny‏ والأوغاریتية مء و ع 3064ء ومۇنثھا چ 1 4 g sanît‏ 
1# ۸ انمه بمعنى اليوم الثاني في الاستعمال العامي العربي (ثاني يوم) » بمعنى اليوم الذي 
يلي الوم الذي أنت فيه وفي العربية الجذر رل أي : ثنيء ومنه (اثنان) للعدد» و (ثاني)» وفي 
العربية الجنوبية لصا بمعنى (اثنان) » وفي المهرية لال وفي الأوغاريتيّة 1ط وفي 
الجعزية صو م ”اء بمعنى وم 9. وفيها أيضاً ھ ۸ حص 1ھیه" بمعنی (مثل)''. 


Leslau, .ص‎ 42.:رظنlو‎ ۰۸٩ /۱۱ ابن منظور. (ثکل)‎ (") Leslau, P. 45. (١ 
Leslau, p. 485. (٤( Leslau, p. 32, (") 

.۸۸/ ٤ المصدر نفسه»ء (تبر)‎ )1( .۹۹ /٤ اہن منظور, (ثبر)‎ )٩( 

(۷) توح /۲۸. 


Leslau, P. 481 (A 
Ibid, p. 510. (4) 

Ibid. p. 510. (1۰ 
Leslau, P. 503. & Beeston, (etal) p. 150. ()۱( 
Leslau, P. 503. (۲( 
Ibid, p. 509. (1Y) 
Ibid, p. 501. (1 ٤( 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon ..., P. 605. (1 ٥( 
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والأمثلة ليست قليلة في هذه اللغة. ويمكن أن نخلص منها إلى أنٌ من الطرق التي سارت فيها 
اللغات السَامية تحويل الثاء إلى صوت لثوي مهموس احتكاكي وهو السين. وقد سارت فيه اللغة 
الإثيوبية الجعزية واللهجات المتفرعة عنهاء > كما سارت فيه بعض اللهجات المعاصرة في سورية 
ومصرء إلى جانب الطريق السابقةء وهي التاء» دون وجود قاعدة تضبط تحويل الثاء إلى سين أو 
إلى تاء» فتراهم يقولون (مسال) في (مثال) ولکنهم لا بقولون (مسله) بمعنی (مثه)(. 

وأما اللغة العربيةء فقد سارت في هذا الطريق في مرحلة ما من مراحل عمرها الطويل 
ولكنها تحولت عنه» فلم يصل إلى مداه المطلق؛ بسبب نزول القرأنء فاحتفظ المعجم الخزبي بشن 
الأمثلة التي تثبت أنها سارت في هذا الطريق» ومنها: 

ديت الأرض وسديت» إذا كثر فيها (الشّداء)» وهو نبات صحراوي» أو من الثآدء وهو 
الشرىء. على القلب المكاني. والجشمان والجسمان واحد. ويقال ما احسن جثمان الرجل 
وجسماتّه» أي: جسده» وقال الممزق العبدي: 


وقد دعوالى أقوامأاوقدغسلوا 
بالسذر والماء جمثتماني وأطباقي“ 


وقد ميز بعض العلماء العرب ب بین هماء فالجثمان: الشخصء» والجسمان: الجسم . و 
أیضاً: : الحسالة والحثالة: : وهو مايخرج من الطعام من زان وغيره RT‏ 
وهو الرديء من كل شيء والحسالة : الردّل من كل شيء أَيّضا. وأسجمت السحابة: إذا دام 
مطرهاء وقد وردت بالثاءء آي : ألجمت» بالمعنى نفسه©“. وسلغت الشاة: طلع نابهاء وساَخ رأسه 
وثلغه بالسين والثاء : أي: ضربه وشدخه". وثاخت رجله وساخت بالثاء والسين: غاصت في 
الوَحّل وغابت فيه وعليه قول أبي ذؤيب الهذلي: 
E BS‏ 


واکتسح أموالهم: ا ا أي: ا 
وكسح وكثح من هذاالمعنى(". وفيها: امرس كالرْث. وهي خلط الدواء بالماء والكث: بين 
العشاء والعتمةء وبعضهم يقول الَلّس بالّسينء وقالوآً: ملث الظلام» حيث يقال هذا الذئب أو 
أخوك أي: عندما لا يعود الإنسان قادرا على التميين بين الأشياء. 


(۱) رمضان عبدالتواپ» التطور اللغوي ومظاهره وعلله وقوانینه» ص .۸٥-۸٤‏ 

(۲) ابن منظور, (ثدی) ۱۱۰-۱۰۹/۱۲. 

(۳) في المفضليات. ص١٠٠‏ قصيدة على الوزن نفسه والقافية نفسها وبالرؤية نفسهاء وليس فيها هذا البيت. 
)٤(‏ ابن منظور. (جثم) ۸٤/۱۲‏ و (جسم) ۱۲/ .۹٩‏ 

.٠١۲/۱۲ و (حسل)‎ ۱٤۲/۱۱ المصدر نفسهء (حثل)‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» (سجم) ۲۸۱/۱۲ وانظر (ثجم) .۷٦/۱۲‏ 

(۷) الصدر نفسهء (سلخ) ۸/ ٤۲١‏ وانظر (شغ) .٤۲۳/۱۲‏ 

(۸) مدر تفس (ثوع) و (ثیخ) ۱۱/۲ 

.۲٤ ٦ص جمهرة أشعار العرب»‎ » A 

(۱۰) ابن منظور» (کسح) .٥۷۱/۲‏ 

.٨٦١ /١ وانظر: السيوطيء المزهرء‎ ۲٠٠/۷ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (مرس)‎ )١١( 
.٠١ ١ص قطرب الأزمنة وثلبية الجاهليةء ص ۲۲٠٠ء وانظر: ابن السكيت الإبدال»‎ )١١( 
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-٦‏ تحول الثاء إلى شين: 

التباعد بين مخرجى الثاء والشين ليس كبيراًء فإذا كانت الثاء من الأصوات الأسنانية الطولية 
(بين الأسنانيّة). فإن الشين صوت يصدر من المخرج الذي تصدر منه الجيم المركبة» أي أنها 
صوت حنكي("» تساهم الأسنان في جزء من عملية نطقه» إذ لا بد من الأسنان والثنايا في هذه 
العملية. 

ولذاء فإننا لا نستبعد وجود بعض الأمثلة على هذا الإبدال في اللغة العربيةء فمن ذلك ما رواه 
أب زيد من قول العرب: اكيت به إثاوةء إذا أخبرت الاس بعيوبه"» وفي الحديث: «لآتين علي 
لكين بك أى لأشينٌ بك». والشأي والثاي: الفسادا“. وشلغ رأسه شلغاً: شدخه» وثلغه كذلك 
(شلغ وشة)) وفدغ رآسه ودغه: إذا رضنّه وشدخه ایضاً". ویقال استنشر واستنثر بالشین 
والثاء» للاستنثار في الوضوء. 


وأمّا اللغات السامية الآخرىء فإن الأمر ليس بغريب عنها. فقد وصل الأمر في اللغة العبرية 
والكنعانية والأكاديّة إلى مداه المطلق؛ فقد تغيرت الثاء إلى شين في جميع سياقاتها الاستعمالية 
فقد جاء في العبرية ڍك ةة« » وهي تقابل كلمة (نكث) في العربيةء وفيها قلب مكانيء 
وفي الأكادية «)ة5ه")ء وفي مقابل (غوث) في العربية و ۷غ في العربية الجنوبيةء جاء في 
العبريّة لدة لبا كت“( وجاء فيها أيضاً ډسا] 1 بمعنی (دخان)» ويقابلها فسي 
الاستعمال العربي (عگن) وفيها لاا“ 1 ۵> بمعنی آثریء وفي العربية (غسٹر) 
وفیها لان عة“ بمعنى (عَث)» وفي الأكادية «كهكة". ويقابل كلمة (ثدي) العربية ل 7 
54 وا ره ةة في العبرية. وفي العربية (ثعالة) ويقابله في العبرية ن 1ل 
1> تا وفي الأكادية ط516 آي : ثعلب. 

وفی الكنعانية إ5 والعبرية والتدمرية والمنداعية الجذر 5>٣‏ بمعنى (ثغر) في العربية'. 
وقد جاء فى المؤابية الا بمعنى (ثغور) أو (أبراج)" تحولت الغين إلى عينء والثاء إلى شين. 


.٤٩٩/ ٤ سیبویه» الکتاب»‎ )۱( 

)( إبراهيم آنيس» الآاصوات اللغويةء ص٤ Î‏ 

(۴) اہن منظورء (اٹا) 4 .,. 

.۲٢ /١ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والأش.‎ )٤( 

.٤۱۹/۱۲ ابن منظور. (شای)‎ )٥( 

»( اللصدر نفسه»ء (شلغ) ۸/ .٤١۷‏ 

(۷) المصدر نفسه»ء (فدغ) ٤٤٤/۸‏ 

.٠١ |١ وانظر: ابن الأثير, النهاية في غريب الحديث والأثر‎ ۲١۸/١ المصدر نفسهء (نشر)‎ )۸( 
Gesenius, Ibid p. 675, & Von soden , 2/758. ( 
Gesenius, Ibid, p. 736 ( 

Gesenius, Ibid, p. 798. (١ 

Ibid, p. 799 (1Y 

Ibid, p. 799, & Von Soden 1/79. (1Y 
Brockelmann, p. 816. & Gesenius, p. 994. (1٤ 
Brockelmann, p. 830, & Von Soden, 3/1210. (۱ ٥( 
Brockelmann, p. 836. & Tomback, p. 311. (١ 


(۱۷) نقش ميشع ٤/۲١‏ » انظر: يحيى عبابنةء اللغة المؤابية في نقش ميشع. ص١۷٠٠‏ 


ت کد ت ا ی مه 


1۹ 
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وفي مقابل (کقل) جاء في العبرية Saqalu saqal 2 Py‏ £« وفي العبرية ن ذل 
1ة بمعنی تکل" ٤و i‏ 0 ۳ بمعنی ثوم". 

ونجد في العبرية أيضا كلمة E.‏ 5 بمعنی (جدث)0. و 2N‏ ۳ ہمعنی 
مشی أو تبع الأئرء ويقابلها في الأكادية .ašaru‏ . وفي الأكادية W4‏ بمعنى (وثب)0. وفیها 
ةمه بمعنى عنقود. ويقابلها في العبريّة ل 734+ 51 ˆ وهو في العربية الإثكال 
والأثكول والعتكالء أي العنقود”" . وفي مقابل كلمة (أنثى) العربيةء استعملت العبرية ي n‏ 
8 » كما استعملت الكنعانية الجذر ل< من هذا المعنى. وهي في الأكادية ١٤5كه“.‏ وفي 
مقابل العدد (ثمانية) استعملت العبرية نیا 13 «smonê‏ والكشذعائنية ١ص‏ والأكادية 
eمةصه؟‏ كما استعملت الأخيرة ١ء«ةصهء‏ بالسين أيضا (. 


وجاء في العبرية جا زيم بمعنی (مثل (مٹل) آو (شبه) › »وقي الأكادية uاةكهص.‏ > وفي 
TT >‏ 

العبرية ل زل ج eel‏ ^ »وهو شجرالأثل. وفیها آیضاً: aãsam oN‏ ˆ بمعنی أثم و 
4 زی ا ^a§êَm‏ بمعنی إثما ء ومن الإبدال الصوتي المقيد. جاءت هذه الكلمة في الإثيوبية 
الجعزيّة سو ۸ صم؟هط» وربما كانت هذه الكلمة مستعارة من المجموعة الشمالية؛ لأ هذا 
الإبدال غير مألوف إلا فيهاء ولم يحافظ عليه في المجموعة الغربيّة إلا الأوغاريتيّة فغيها: إا 
بمعنى قاض» ويقابلها زا وج دہ 5566 في اللغة العبرية. 
۷- تول ا إلى هاء: 
إلى لان الفاء صوت ا شفوي احتکاکي a‏ 

وقد ذكر سابقا أنّ أغلب اللغات السَامية قد تخلّصت من صوت الثاء نهائياًء ويبدو ان الأمر قد 
حدث في وقت مبکرء > ذلك أننا لا نرى في آي مرحلة من مراحل الكتابات السَاميّة التي وصلت إلينا 
SS‏ إلى اصوات اخرى. 
والآرامية القديمة إ E‏ "» ووصل الأمر فى 
Brockelmann, p. 831, & Von Soden, 3/1178. (1)‏ 
Brockelmann, p. 823. (¥)‏ 
Ibid, p. 819, & Leslau, p. 501. (¥)‏ 
Gesenius,Ibid, p. 155 . (٤(‏ 
Leslau, p. 45, Gesenius, Ibid, p. 81. & Von Soden , 1/79 (0)‏ 
(1) عامر سليمان» اللغة الأكدية. ص۳١٠‏ وانظر: 3/1480 Von Se,‏ 
Leslau, p. 42. & Gesenius, Ibid, p. 79 (¥)‏ 
Leslau, p. 32, Tomback, p. 37, & Von Soden , 1/83 (۸)‏ 
Leslau, p. 505, Tomback, p. 323, & Von Soden 2/1017, 3/1 154. )٩(‏ 
Gesenius, Ibid, pp. 605, 79, & Von Soden, 2/623 (1°)‏ 
)١(‏ انيس فريحةء > ملاحم واساطیر من اوغاریت. ملحمة بعل وعثاة. ٠‏ الكلمة الثالثة من السطر التاسع ۰ ص٤‏ 14° 
)١(‏ إبراهيم انيس الأصوات اللغويةء ص۷٤‏ واحمد مختار عمر دراسة الصّوت اللغوي» ص۱۱۹ ٠٤١‏ وكمال بشر. 


علم اللغة العام» الأصوات اللعربية» ص۸۹ .١١۸ ٩۸‏ 
(۲) صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الأصوات. ص١٠٠-۷٠١ء‏ وقد حافظت اللغة الارغاريتية عليه ايضا. 
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هذه اللغات الى ا لمدى المطلق. وهي تحوّلات ليست مستغربةء وقد سبق أن بيّنا أن العربية نفسها 
قد سارت في هذه الطرق» ولكن دون أن تصل إلى المدى المطلقء كما أن العربيّة زيادة على 
محافظتها على الصورة الصوتَيْة للثاءء نحت باتّجاه تقديم مخرجها إلى الأمام لتتحول إلى فاء 
كما في الأمثلة الآتية: 

-الأرفةً: وهي الحدٌ الفاصل ما بين الدور والضياعء وكذلك الأركة والأرَف والأرَث: الحدود 
بين الأرضين(. ويقولون للحديد اللين: أنيف وأنيثء بالفاء والثاء). وانشثجر الشيء: خرج دقعأ 
وانفجر بالفاء بمعنى واحدء وانثجر الجرح وانفجر: إذا سال ما فيه" وفيها: القدام: المصفاة 


وإبريق مَكَدُم: وضع عليه الثدام» وبالفاء أيضا“. والرجل الْكَدَنٌ: كثير اللحم» والمفدّن كذلك» وهو 


شتو من الفَدَنء وهو القصر كما يذكر كراع). ومنه الكَرْغ: مَّصَبٌ الماء في الدلوء وهو القَرغ 
أيضاء وروغ اللو وفُروغها: ما بين العراقيء وواحدها: قَرْغ وَرْغ. ویقال: ثروة رجال وثروة 
مال» والفرو 3 كالشروة. فاؤه بدل من الثاء"» وجاء فيها: المثاعَمة والمفاغمة: الملاثمةء واللثام 
على الفم واللفام على الأرنبة (أرنبة الأنف)(. والأثفيّة: حجر توضع عليه القدرء وتجمع على 
أثافي وأثاثي بالفاء والثاء على البدلء والثاء لغتتميم(. والواضح أن الفاء هنا هي الأصل. 
-وكّت أيضا بمعنى (كم) »وم وثمّت» حرف العطف» والفاء بدل من الثشاء لكشرة 
الاستعمال'. ويقال لفناء الدار ثناء الدار". وقد رفض ابن جني أن يكون هذا من باب البدلء 
بل هما أصلانء فالفناء من (فَنيْ يفثى)؛ لأن الذي یتناهى إلى أقصى حدودها يصل إلى منتهاهاء 
آي آنها فنيت» وما الناء فمن (كَنّى يثني) لأنها هناك تنثني عن الانبساط لمجيء آخرها وانقضاء 
حدودها"'). وهو تفسیر دلالي والأحسن آنها بدل لتقارب المخارج. 
وفيها برد و ووفوفي؛ وهو ضرب من برود اليمنء والفوف هو القطن'. والقُوم لغة . 
في الفوم» آي: الحنطة('» وفي قوله تعالى: «وفومها وعدسها»"' قرا عبدالله بن مسعود: 
«وٹومها وعدسها»". وجاء في مادة (جأف): «جافه جأفاً واجتأفه: صدعه» لغة في جعفه ... 
وانجافت النخلة وانجأثت كانجعفت. إذا انقعرت وسقطت». وجاء الجَدَثُ: القبر» وهو 


۱۸١/١ اين السكيتء الإبدال » ص١١٠ء وأبى الطيب اللغوي» الإبدال.‎ » ٠١ /١ أب عمرو الشيباني » الجيم.‎ )١( 
۰.٤/٩ وابن منظور. (آرف)‎ 

(۲) ابن منظور» (انف) .۱١/۹‏ 

(۲) المصدر نفسهء (تجر) .۱۰۱/٤‏ و (ٹجر) ۱۱۷/٤‏ 

۷1/١١ المصدر نفسهء (ثدم)‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه» (شدن) ۷۸/۱۲. 

(1) المصدر نفسهء (ثر غ) ٤۲۳/۸‏ و (فرغ) ۰۲٥۱/۸‏ 

(۷) المصدں نفسه. (شرا) /۱٤‏ ۰۱۱۰ و(فرا) ٠٥۲/۱۵‏ وابن السکیت. الإبدال» ص۷١٠‏ 

(۸) المصدر نفسهء (ثغم) ۷۸/۱۲ 

. ٠۲۷ص ابن السکيت» الإبدال»‎ )٩( 

(۱۰) ابن منظور, لسان العرب (ثفا) ۰۱۱۳/۱۲ وابن السکیت » الإبدال» ص۱۲۷ وانظر: ابن جنيء سر صناعة 
الإعراب» ۲١۸/١‏ وأبو الطيب اللغوي » الإبدال ٠۹۰ /١‏ 

(۱۱) ابن السکیت. الإبدال ص۰۱۲۷ وابن منظور. (ثمم) ۱۸۲/۱۲ و (فمم) .٠٩۹/۱۲‏ 

.۱٠٥/۱١ و (فني)‎ ۱۲٤/۱١ وابن منظورء (ثني)‎ ۱۸١ / ١ وأبو الطيب اللغويء الإبدال‎ ٠٠١ ابن السكيت. الإبدال» ص‎ )١( 

(۱۲) ابن جني سر صناعة الإعراب» ٠۲٤۸/۱‏ 

۲۷٤-۲۷۲/۹ و (فوف)‎ ۱۲١ /۲ ابن منظور. (ثوت)‎ )۱٤( 

.۱۸۷/١ المصدر نفسهء (ثیم) ۱۲ / ۸۲ء وابن السكيت الإبدال ص١١٠ء وأبو الطيب اللغوي. الإبدال‎ )٠١( 


.1١/ البقرة‎ )١١( 
وابن خالويه» مختصر في شواذ القرأن ص1.‎ ٠۳/١ بو حيان الأندلسيء البحر ا لمحيط‎ )۱۷( 
.۲۰ |۹ ابن منظور. (جاف)‎ )۱۸( 

۳1 
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ر ق 


۰ بالفاء آيضاًء » والفاء بدل من الثاء. بدليل أن صيغة الجمع (أجداث) لم يرد فيها استعمال 
الفاء"). وقد أورد ابن منظو ر أن استعمال الفاءء أي (أجداف) وارد في الاستعمال اللغوي. وان ك 
کان مكروها 7. والجَقل: لفة في الجدُلء وهو نوع من أنواع النمل كبير الحجم”". وعليه 
قول الشاعر: 
EE EEE E E‏ 
۰ عند المياج کماازن SE‏ 

وجاء فیها: الحُفالة والحثالة. وهو الرديء من كل شيء والحُفالة: بقبّة بقية الأقماع والقشور في 
التمر والحب ویقال: هو من حفالة الناس وحثالتهم» اا ف ن وهو الرُذْل من کل 
شيء(. ویتحدّث. آي یتعبد. ويمكن الربط بين هذا الاستعمال اللغوي» والاستعمال الآخر الوارد 


بالفاء» وهو (يكَحتّف). والدثئي والدفئي: نتاج الغثم أخز الشتاءء وربما اعلق على نتاج الغثم 
في أي وقت كان" وذكر ابن السكيت استعمالاً قريب من هذاء فالدقئي والدكئي ي» هو المطر الذي 


و 


يأتي | إذا قاءعت الأرض الكماةء والدثينة والدفينة: منڙل لېني سلیم“. 


وإذا مشى الشيخ مشيا ضعيفاً شبيهاً بالرقص. فإنه يقال له: يدلف الشيخ ويدلث بالفاء 
والثاء('. أما راعوفة البثر فهي صخرة تترك في أسفل البثر إذا احتفرت» ليجلس عليها المنقي إذا' 


آرادوا تنقية البئرء أو هي حجر يكون على رأس البئرء يقوم المستقي عليهاء وهي الراعوثة 
بالثاء. 
0وو ت 
ویقال: E GT‏ 


TT 


وقد روي: ادام للطو ن عافن الفا ويقال للعجوز عُقَة و0 والفقًّة: الشيء 
اليسير من المرعى» وقيل: هى البلَعَة من العيشء كالغْقّة بالفاء9. ED‏ 
والمغافير: تشه لف الل رو ارت وان عتمتن اكا مور وور ٣و‏ 


a r0‏ ي 


حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما: «قالت له سودة: كلت مغافير»» راا 


(۱) ابن السکیت. الإبدال» ص١١٠‏ وأبى الطيّب اللغوي» الإبدال /١‏ ۹۲١۱ء‏ » وابن جني» سر صناعة الإعراب ۱ 
(۲) ابن منظورء (جدف) ۹/ ١۲ء‏ وانظر (جدث) ۱۲۸/۲ و (جذف) .۲٤/۹‏ 

(۲) بو الطيب اللغويء الإبدال» ١‏ / ١۹ء‏ والخطيب الإسكافيء مبادئ اللغة ۱٤٩‏ وابن منظور. (جفل) .٠٠١/١١‏ 

.٠۹١/١ والإبدال لأبي الطيب اللغوي‎ ٠١١ غير منسوب في مبادئ اللغة‎ )٤( 

۱٥۸/۱۱ واہن منظور. (حفل)‎ .۱۲٣ ابن فارس» متخير الألفاظء > ص ۱۴۳۰ء وابن السکیت, الإبدال» ص‎ )٥( 

(1) ابن منظورء (حنث) ۲/ ۱۳۹. 

(۷) المصدر تفسهء (دثا) ۷١ / ١‏ و(دفا)ء /١‏ ۷۷. 

)۸( ابن السگیت. الإبدالء ص۱۲۰ وانظر: أب الطب اللغوي» الإبدالء ۱/ .٠۹٤‏ 

.۱٥۷/۱۲ و (دفن)‎ ۱٤۷/۱۳ ابن السکیت. الإبدالء ص۱۲۹ وانظر: این منظور » (دثن)‎ )٩( 

(۱۰) ابن السکیت» الإبدالء ص۰۱۲۷ وأبو الطیب اللغوي» الإبدال ۰۱۹۱/۱ وابن منظور. (دلث) ۱٤۸/۲‏ و (دلف) .٠١١/۹‏ 

(۱۱) ابن منظور. (رعف) ۱۲٤-۱۲۳/۹‏ . 

.۲۸۸/۱۲ ابن السكيت. الإبدال» ص۱۲۷ وابن منظور» (عثن) ۲۷۹/۱۲ و (عفن)‎ )١١( 

(۱۳) ابن منظور» (عفف) 9 

.٠٤١١/٤ المصدر نفسه» (غشث) ۱۷۱/۲ وانظر: الجوهريء الصحاح (غفف)‎ )١١( 

.۱۸٩/۱ أبو الطيب اللغوي. الإیدال‎ )٠١( 
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بالضم» وله ريع كريهة منكرة. ويقال أيضا: المغاثير بالشاء المثثةء وهذا البناء قليل في 
الخزن 1 وهو سد الريك والعرفط. ويقال: فدغ رأسه وثدغه بالفاء والثاء: شدخه". 
وفيها القدم: «العَييٌ عن الحجَّة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم» وهو أيضاً: الغليظ السمين 
الأحمق الجافيء والثاء لغة فيه» أي: الكدم. 


# so # وتو‎ 


وثوب فرقبي وثرقبي بمعنی واحد.» وهی ثوب کتان آبیض» وقیل من ثیاب مصر. وجاء 
فيها أيضا الكرفىء: وهو قطع من السحاب متراكمة صغار» وهي الكرثیء“. 

وحسب ورود هذه الأمثلة في العربيةء يمكن القول إِنّها قد سارت في طريق إبدال الثاء فاء 
ردحا من الزمنء ثم تركته؛ لأنها حافظت على فونيم الثاء (الصورة الصوتية الأصلية)» وإن 
کان هذا لا يمنع من أن تكون حولت الفاء إلى ثاءء لقرب مخرجيهماء ولاشتراكهما في صفني 
الاحتكاك والهمس. 

وأما اللغات السَامية فقد اتجهت اتجاهات مطلقة أخرى عرضت سابقا ولذا فلم يرد على 
هذا الوجه من وجوه التغيّر لصوتي إلا امثلة قليلةء فقد جاء في اللغة السريانية مذ ١6م‏ 
أي ثغا من الثغاء“. كما جاء في العبرية ولد "١‏ 82 بالمعنى نفسه0. 
۸- تول الظاء إلى ذال 

الظاء والذال من الأصوات بين الأسنانية. ولذا فان السهولة لا تتحفٌق من التخلّص من هذه 
الصفة عند تحرّل الظاء إلى ذال ولكنها تتحقّق من التخلّص من صفة الإطباقء فالظاء تبعاً 
لوصفها الصوتي صوت مفكّم. والذّال صوت مرقّق. ولا فرق بينهما إلاً في هذه الصفة ولذا 
فقد سجلت لنا العرببّة عدا من الأنماط اللغويَة التي تحوّل فيها الشكل الصوتي للظاء إلى ذال عن 
طريق التخلّص من صفة التفخيم. في حين أن هذا التحوّل غير موجود في اللغات السّامية 
الأخرى؛ لأنها تخلّصت من الأصوات بين الأسنانيّة (الأسنانية الطولية) في فترة مبكرة من 
تاريخهاء حتى إنها لم تضع لها رمزا كتابياً. وذلك بصورة مطلقةء وأما العربية فقد ورد فيها 
الأنماط التالية: 

الحُضظ والحُضدً: وهو دواء يثّخذ من أبوال الإبل'» مع ما في هذا النمط من صعوبة. 

- خظرف البعير في مشيه إذا أسرع ووسّع الخَطْي وهي لغة في خَذْرّفَ (. 

-ومنه ایضاً: رجل حنظیان وحنذیانء أي: فاحش . 


. ۳۷٤/۳ ابن الائيں النهاية في غریب الحدیٹ والاٹر‎ )١( 
٩ ابن منظور» (غغر)‎ )۲( 


.۲١۳ وانظلر: ربحي کمال» الإبدال ص۰۲۹‎ Brockelmann, Pp. 585, Payne Smith, P.453, & Costaz, p.28 (۷) 
Gesenius, Ibid, p 821.& Gesenius, Hebrew & chaldee Lexicon..., p.684. (۸) 


(۱۱) الجوهري, الصحاح (خظرف) ۶ / ۱۳۵۲ء وانظر: ابن منظوں, (خظرف) ٠۷۹/۹‏ 
(۱۲) الزبیدي» تاج العروس (حنظ) ۲۲۲/۲۰ وانظر: ابن مذ منظور. (حنظ) ٤٤٩/۷‏ و (خنسظ) ٠٤٤٩/۷‏ 


۳ 
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-ورجل شنظيرة وشلذيرة إذا کان سيءَ الق (. 

- والوقيظاً والوقيدٌ: المثبّت الذي لا يقدر على النهوض 

- حول الظاء إلى صاد؛ 

شترا تشترك الظاء مع الصاد في صفة واحدةء وهي صفة التفخيم» وأا ا لكان فمتقارياة: 
والظاء صوت بين اسنانيء» وأما الصاد» فصوت لثوي» وتفترق الظاء عن الصاد في صفة الجهر 
والهمس» فبيتها الظاء سوت مجهون كانت الضاد صو تا مهموسا > ولذافإن أمر تحولها إلى 
SS Es‏ 
TET N‏ 
مهموسة في الأكادية والعبرية والإثيوبية (الجعزية). وإلى طاء مهموسة في الآرامية المتأخرة 
والمى تان 


ولا نستطيع اعتمادا على الأمثة القليلة الموجودة في العربيةء أن نحكم على تاريخ هذا 
الصوت فيهاء » وما إذا كان مهموسا فيها في يوم من الأيام» فأمثلة هذا التحوّل قليلة. منها: أخذ 
بظٌوف رقبته وبظافها: SS‏ 
وفیهًا: الشاصي والشاظي: المغلوب والمقهورء أو المنتفخ الذي ارتفعت يداه ورجلاها“. 
عصعص قي الجبل وعظعظ: إذا رقي» ووْصَّب على الشيء ووظب عليهء TT‏ 
انقطاع. 


وقد كان هذا التغيسر مطلقا في اللغة العبرية والأكادية والإثيوبيّةء إذ جاء في العبرية 


ڍ ک۹ ٥۲‏ بمعنی (نظر) (حرس)ء وفي مقابل كلمة (ظبي) استعملت العبرية 5651 
والأكادية 1 پمعنی (ظبية). 


وجاء في العبرية ك 1٩‏ ط58 بمعنی (ظَهرَ) » وفسي الأكادية ١ة‏ بعد سقوط الهاء 
منها'. وفي العبرية اوم 1 بمعنى (أظلم) من الظلء وفي الإثيوبية الجعزية ۸۵۸ 
1ة بمعنی اظلم ايحا » وفي الأكادية 51111 بمعنى ظل و 1ة بمعنی سقف مظلل(''. وفي 
مقابل كلمة لع العربية بمعنسى عرج» نجد أن العبريّة استعملت كي لد 1 “. كما جاء 
فیها کكN‏ 6 بمعنى ظمىء من العطش» و ا a AIDA‏ ۳ وقي 


mm N 
.٤٠۱/٤ الخليل بن احمد الفراهيدي کک ۳ وانظر: الجوهريء الصحاح (شنظر) ۰۱۹۸/۲ وابن منظور, (شنظر)‎ )١( 
و:‎ .٠١١-۱۲۰ بروکلمان. فقه اللات السام م وانظر ایضا: : صلاح الدين حسنينء المدخل إلى علم الاصوات» ص‎ )۲( 
Moscabi, S., An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages, Pp. 28. 
۹ 4 این منظور,‎ (٤( 
أبو الطيب اللغوي. الإبدال» /0. هوامش المحققء وقد أهمله أبو الطيب.‎ )١( 
Gesenius, Ibid, p. 665. (V) 
Ibid, p. 840, & Von Soden , 3/1071. (A) 
Gesenius, Ibid, p. 843, & Von Soden, 3/1093. (4) 
Gesenius, Ibid, p. 853, Leslau, p. 555, & Von Soden, 3/1101. (1۰ ) 
Gesenius, Ibid, p. 854. Leslau, Ibid, p. 557, & Von Soden, 3/1 112. )۱١( 
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ص 


الأكادية .sSamü‏ وفی العيرية ك لا | §ã“an‏ پبمعنثی (ظعن)» آي: رحل» ومن 
المكن مقارنتها مع الكلمة الأكادية ةة من هذا المعنىء وأما الإثيوبية. فقد جاء فيها 
."sa“ana A 0 1‏ 


وفي مقابل (ظرً) العربية التي تعني أصبح حادًاً و (ظرّان) للحجارة الحادة. استعملت 
العبربّة كذ ¬¬ ١٣ذ‏ وجاء في الأكادية 511۲١‏ بمعنى بن. كما جاء فى العبرية لااك @ 
> بمعنی عظام و پډ ی طا ”> بمعنى عَظْم. وفي العبرية أيضاً: كذ 71 514۲ 
بمعنى ضوء. وهو لفظ يتعآق بالظهر والظهيرة. بدلیل ورود 7 0 5h orayim‏ آي ظهر 
(وسط النهار)(. 

ويمكن أن نقول بشأن اللغة النبطيّة هناء ما قلناه بخصوص تحول الظاء إلى طاءء فالنظام 
الكتابيٌ قد لا يكون معبّراً عن الواقع الصوتي المنطوقء فقد جاء فيها 1۴5 بمعنى حفظء ومن دلاثل 
الاضطراب في التعامل (كتابيا) مع الظاء أن هذه الكلمة جاءت مكتوبة بالقاف 4ط وبالطاء 
.KhfD)‏ 


1۰ - نتحول الظاء إلى طاء: 


صوت الظاء صوت مفكُم أسنانيْ احتكاكي مجهور. ويشترك مع صوتي الذال والثاء في 
صفة الحدوث (الاحتكاك) 0“ Manner of Articulation‏ ولذا فإن من المتوقع لهذا الصوت آن 
يضيع من اللغة العربيّةء كما حدث مع غيرها من اللغات السامية الأخرىء وقد كان من مظاهر هذا 
التحرلء أنه تحرّل إلى طاء فى بعض الأمثةء أي أله إبدال مقيّدء ومن الأمثلة على توجه العربية: 
إظان وإطانء لاسم موضع في الجزيرة العربية. والجأحطاء والجلحظاء: الأرض التي لا شجر 
فيها» والجلفاظ والجافاط: الذي يسوي السفن ويصاحها('. وخظرف العجوز في مشيه: إذا 
ار ا ايضا". ومنها أيضا: الغّ: التهمةء وهي الطَنةٌ أي والظاهر خلاف 
الباطنء ومنه: الظهير والطهير". والكَْظلة والطلةء نوع من العدو البطيء. ويقال: لطت 
بفلان أله َا: إذ لزمته» وكذلك ألخلَظَّتٌ به إلظاظا". ومَشظ الرج ل مَشَظًاًء ومشظت يده: إذا 


مس الشوك فدخل في يده» وهو مروي بالطاء يخا . 


Gesenius, Ibid, p. 854, Leslau, Ibid, p. 557, & Von soden, 3/1112. (0) 

Gesenius, Ibid, p. 858, Leslau, Ibid, p. 543, & Von Soden, 3/1090, (") 

Gesenius, Ibid, p. 866, & Von Soden, 3/1115. (") 

Gesenius, Ibid, p. 782. & Leslau, p. 58. (6) 

Gesenius, Hebrew & Chaldee Lexicon ..., p. 704. )°( 

Cantineau, J., Le Nabateen, V.2, p. 98, (0) 

۷) سییویه. الكتاب ٤‏ / ١۳١٤ء‏ وكمال بش علم اللغة العام» الأصوات العربية ص۹٠ »١‏ ومحمد علي الخوليء الأصوات اللغويةء ص1۲. 
۸) ابن منظوںء (اظن) ۱۹/۱۲. 

.۲۱۹/۷ المصدر نفسهء (جلحظ) و (جلحظ)‎ )٩ 

.٤٩۹ /۷ المصدر نفسه»ء (جلفط)‎ )٠١( 


ت ت 


.۲۷۲/۱۲ المصدر نفسه» (ظان)‎ )۱١( 

.٥۲۳/٤ المصدر نفسه» (ظهر)‎ )١( 

.0۸۸/٠١ المصدر نفسه»ء (كعظل)‎ )١١( 

.۳۹۰ /۷ المصدر نفسه» (لطط)‎ )٠١( 

.٤٤۲/۷ ی (مشظ)‎ ٤۰۲۳/۷ المصدر نفسه»ء (مشط)‎ )۱١( 
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ويقال لحافظ الزرع والنخيل: ناظور وناطورء وقد وصف استعمال الطاء بأنه لغة نبطيًة() 
ومنه أیضاً: لقیته على آوفاط, آي: على عجلةء ويقال: لقيته على أوفاظ أيضا. ومنها: تاظم 
وتأطم: إذا غضب» واظروری واطرورى: إذا انتفخء ونشظت الحية ونشطت: إذا لدغت" والامثلة 
على هذا التغيير ليست قليلة. 

وأما على مستوى اللغات السَامية الأخرى» فنجد أن عملية التغيّر في السريانيّة والأرامية قد 
وصلت إلى مداهسا المطلق» فقد جاء في السريانية صتا ر رط بمعنی ظبی. كما جاء فى ' 
الآرامية ٣4آ‏ من الظهيرة. والكلمة في السريانية هو قبطم“ 

وفي الآراميّة القديمة نجد الجذر 1إ بمعنى ظل آى ظلالء وهى فى الآرامبّة والسريانيًة 
ينر 6143 وجاء في الرامية ايضا كال بمعنى (غلم) ٠"‏ وقي السريانية شارا تاره 
بمعنى قيظ0. و لع ٣١ ٠‏ بمعنى (ظلم) ومن هذا الجذر ليله مل ةستالة . أي: 
الظالم» و نطًا| اة وتعني الظالم أيضا . وفيها ايضا لول ها بمعنى 
(ظران) آو (صوان)(. رخهل إت بمعنی غیظ و نائ ١أي:‏ مغتاظ. 

2 4 

ويقابل كلمة (عظم) العربية ةاذ في الآرامية و :خأيصصًا 3صإه> في السريانية١٠.‏ 
وفي السريانية والآرامية هلله ١ه‏ بمعنى ظعنء وفي الآرامية الجذر ١ا‏ من المعنى 
السابق. أي: حمل""'» وهو نوع من تخصيص الدلالة على ما يبدو. 

وثمة مانودٌ الإشارة إليه بخصوص اللغة النبطيةء فلعلّها كانت تحتوي في نظامها الصوتي 
المستعمل على صوت الظاء ولكن نظامها الكتابي لا يحتوي عليه» فربما كتبت الكلمات التى يشل 
صوت الظاء جزء من تكوينها الصوتي على صورة الطاءء وربما كانت تلفظ ظاء» ولكن الذي 
نستطسيع أن نقوله هنا إن ما يقابل الظاء في العربيةء جاء طاء في النقوش النبطيّةء وذلك 
کما في ()) بمعنی ظمان '» و 1)1۷[ بمعنی حنظلة .٠‏ 


(۱) ابن منظور. (نظر) ۲۱۸/۰. 

(۲) المصدر نفسهء (وفط) .٤٤۳/۷‏ 

(۳) ابن مالك الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد» ص۸۷. 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon ..., p. 840. (¢)‏ 
Ibid, p. 843. (°)‏ 

Ibid, p. 853. & Costaz, p. 126. (1) 

Gesenius, Ibid. p. 854. (v) 

Costaz, p. 318. (A) 

Ibid, p.127. (4) 

Ibid, p. 131. & Gesenius, Ibid ,p. 866. (1°) 

Ibid, p. 247. (11) 

Leslau, p. 58. (1Y) 

Gesenius, Ibid, p. 858. (1T) 

Cantineau, J., Le Nabateen, V.2, p. 102. (1£) 

Ibid, V.2, p. 97-98.(1) 
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تحولات الأصوات الشطوية 


ونعني بها الأصوات التي يكون مخرجها من منطقة الشفتينء أو الأصوات التي تشترك في 
إنتاجها الشفتان أو إحداهماء كالباء والميم والفاء والياء والواو» ومن الملاحظ على هذه الأصوات 
أنها ليست صعبة النطق. ولكن قرب مخارجهاء دى إلى نوع من التداخل إلذي أسفر عن تغير 
اتفاقيٌ للأصوات في العربيّةء والدليل على أن هذا التغير في أغلبه غير ناتج عن صعوبة هذه 
الأصو ات أ اللغات السَاميّْة عامَّة لم تصل في هذا التغير إلى المدى المطلق» بل اكتفت ببعض 
الأمثلة القليلة التي لا تزيد على بعض التغيرات المقيدة: 


وستبحث هذه الدراسة في هذا الفصل التغيرات الآتية: 


-١‏ الباء والميم . ۲-الميم والفاء. 
۳- الفاء والنون ٤‏ الباء والفاء. 
٥-الياء‏ والفاء . اليم والنون 


¥— تحوّلات صوت الواو 
-١‏ الباء والميم : 

الباء صوت شفوي انفجاري مجهور» وينطق عن طريق ارتفاع اللهاة لإغلاق المجرى الأنفي. 
وانطباق الشفتين لإغلاق مجرى الهواء من الفم» مما يؤدي إلى انحباسه لمدة وجيزةء ثم تنفرج 
الشفتانء فيندفع الهواء خارجا محدثا صوت الباء“. 

وأماالميم» فصوت شفوي أيضاًء وذلك أن اللهاة تكون منخفضة وتكون 
الشفتان منطبقتين تماما كما هى الحال عند إصدار صوت الباء فلا يسمحان بنفاذ الهواء 
من الفم» ويندفع الهواء الصادر من الرئتين إلى أعلى» فيجد منفذاً من خلال التجويف الأنفيء 
احتكاكي) ) فيما عدّه بعضهم متوسطا"» وهو من الأصوات المائعة. 


وينبغي الانتباه إلى مسألة الإبدال الصّوتي هناء فالباء والميم من الأصوات السهلة اللطق. 
ومن ثم فن اللغة لا تسعى إلى التخلّص منهماء بدليل أنهما موجودان في اغلب اللغات البشرية 
فقضية الإبدال بينهما قضية تعاقب» لا قضيّة جنوح نحو التخلّص من أحدهماء ويمكن أن نعيد 
السبب في هذا التعاقب إلى قرب المخرج أو السّياق الصّوتيّ أو إلى أخطاء السمع أحياناء وفيما 
ياتى طائفة من هذا التعاقب» مع العلم بأنه في اللغة العربيّة كثير جداً: 


(۱) إہراهیم آئيس؛ الأصوات اللغويةء ص٥٤‏ وأنظر: AL-Ani, 5., Arabic Phonology, p.31.‏ 
(۲) عبدالقادر جدیدي» البنية الصوتية للكلمة العربيةء ص۷۸٠.‏ 
)( إبراهيم أئيس» الاصوات اللغويةء ص٥٤.‏ 
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-البت والمتر وهو القطع('» ومكة وبكة "> وتبسجج بالشيءء. إذا فخر بهء وفلان يتبجّح 
ویتمجح» STS‏ ويقال اسحاب ياتي في الصيف رقاق بيض 
e‏ بنات بحر وبنات محرا ويقال للّعاب: البَرْعٌ والَرْغ. وبلطت الأرض وملطت إذا 
سویت'. وباخ حَرٴٌاللهب وماخ: ذا سکن وفتر /. وفي طلب التمهل يقال: بهلاً ومهلاًء على أنه 
يمكن أن يكون إتباء). 


وی جدیک دقان انك «آنه کتب | إلى معاوية: :إن آهل المحدينة طال عليهم الجَذْم والجَذب» أي 
انقظاع الميرة هذه ومنة: جرج الطعام وجوجمه! :أكله(. والجَردبة والجرْدمة: آن يستر ما 
بین يديه من الطعام بشماله لئلا يتناوله غيره"). وجَرْشَم مثل جَرْشّب: إذا اندمل الرجل بعد 
المرض والهزال"'. . 


والجقب والحألم هو عكر الذهن والسمن”٠‏ والحصلب والحصلم: التراب'. والخربشة 
هي الخرمشة بمعنی الإفساد والتشويش'. وروي أن النبي َيه «وعد رجلا أن يخرج إليه 
فأبطا علیه» فلما خرج قال له: شغلني عنك خَطم» آي: حَطْب جلیل"). 

والدّبال والدمال: النفايات". ودربج في مشیه ودرمج: إذا دب دبیبا ۳. والدائب هو 
الدائم"'. ونقول: مازلت ت راتما على هذا الأمر وراتباء آي: مقيما (. والأرمد والأربد: الذي على 
لون الرّمادء وهو غبرة فيها كُذْرَ٤ٌ(".‏ 


ومنه: رة ورردبه: خذقه"'). ویقال: سبط فلان على ذلك الأمر يمينا وسمط علیه: أي 
حلف عليه". والضام والضأب: السلّفء وضابان وضامان» إذا كانا سلفين'. واطبأن لغة 


(۱) ابن منظور (متر) ١‏ /۱0۸. 

(۲) المصدر نفسه»ء (بكك) ١٠/١٠١٤ء‏ والزجاجيء الإبدال والمعاقبة والنظائر ص۷٠.‏ 

(۲) ابن منظور, (بجع) .٤۰٠/۲‏ 

٠۷ص والتَمّري. » المع ص١ ١ء والزجاجيء الإبدال والمعاقبة والنظائر‎ ء٤۷‎ /٤ المصدو نفسهء (يخر)‎ )٤( 
01 شرح المفصلء‎ 8 E وأنظر:‎ 

.۱۸/۸ ابن منظور (برغ)‎ )٥( 

(1) الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (بلط) .٤١١/۷‏ 

(۷) ابن منظور. (موغ) 5۸/۲. 

(۸) المصدر نفسهء (بهل) ۷۲/۱۱. 

(۹) ابن الأثير النهاية في غريب الحديث والأثر .٠٠٠/١‏ 

(۱۰) ابن منظور» (جرجم) .۱۹٦/۱۲‏ 

.٦/۱۲ المصدر نفسه»ء (جردم)‎ )١١( 

٩1/۱۲ المصدر نقسهء (جرشم)‎ )١١( 

.۱۱١/۱۲ المصدر نفسهء (حظم)‎ )۱١( 

.۱۳۷/۱۲ المصدر نفسهء (حصلم)‎ )١٤( 

.۲۹۵ /٦ المصدر نفسه» (خربش)‎ )٠١( 

.۱۸۷/۱۲ وأين منظور» > (خطم)‎ » ٠١/١ ابن الأٹیرء > النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )۱١( 

(۱۷) ابن منظور. (دبل) ۲۱۱ ۲۲۰. 

(۱۸) المصدر نفسه. (دربج) ۲/ ۲۷۰. 

(۹) المصدر نفسهء (قطر) ٠٠٠١/١‏ . 

.٠٠/٠١ المصدر نفسهء (رتم) ۲۲/۱۲ وابن يعيش شرح المفصل.‎ )۲١( 

(۲۱) این منظور. (رمد) ۳/ .۱۸١‏ 

(۲۲) المصدر نفسه» (زردم) .٠٦٤/۱۲‏ 

(۲۳) الصدر نفسهء (سبط) ۳۱۲/۷ و (سمط) ۷/ ۲۲۲. 

(٤(‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (ضام) NF/Y‏ واین منظورء > (ظام) ۳۷۲/۲ » بأالظاء» والزجاجي» الإبدال 
والمعاقبة والنظائر ص ¥ 


۴۸ http://kotob.has.it 


في اطمان'. ورجل عَشَمَة: يانس من الهزال» وهو العشَبة. والتعاقب والتعاقم: الورد مرة 
بعد مرة(. وبقع فلان بقبیح» > ومقع ایضاً: إذا رمی به ° 


ومنه أیضا: القحم: الكبيرالمسن أو فوق امسن وهو القسحب ايض 
والقرم من الشيران والقرهب ال الخ وقصمل العام وقصصبله: ذا آکله 
اأجممع . ومنه: e‏ > آي من قرب وت مكنا . والگحم 
والگحب ee‏ . والگسم: الد على العيال من حرام أو حلال» وكسم 
وگَسب بمعنی واحد' ). ویقال للباذنجان: الگهگم» rs‏ 
والنك والبّتك : القطع'. ومنه أيضاً: وقعوا في مَعكّوكاء: آي في غبار وش 
وجلبة. وقد جاء هذا النمط بالباء أيضاء أي: بسگوگاء ١‏ وبقتال؟ امتقم لون 


إذا تفير من حزن أو فزع. وابشقم كذلك. وهوأجود عند ابن منظور'. والملم: 
الأحمق الذي يتكلم كلاما فاحشا وهوًالبلغ'. قال رؤبة: 


واا گی سکام الع ١‏ 


ومنه: الَوّماة والْبَوباة: لمفاز ة الواسعة الملساء"'. والنبق والنمق: الكتابة“. والندَّم: 
ار و 9~ 


الث وهو الدب" واللْيسّم والتّيسب: الطريق المستقيم. ويقال: تَعَم في الشرأب وتَعْب: 
إذا شرب قليلاً منه") . والهردمة والهردبة: العجوز'. 


وفي حديث فارعة» أخت أميْة «قالت له: هل تجد شیقا؟ قال: لا إلا توصيماً في جسدي» 
ویروی: إلا توصيبا بالباء”". 


والأمثلة على هذا النوع من التغيّر في العربيّة كثيرة. وقد ذكر سابقا أنه لا يمكن أن يصل إلى 


(۱) الخلیل بن احمد الفراهیدي العین (طبن) ٤۳۸/۷‏ وابن منظور. (طبن) ۲٣۶٤/۱۳‏ و (طمن) ۲١۸/١١‏ 
(۲) ابن منظور» (عشم) .٤۰۳/۱۲‏ 

() المصدر نفسهء (عقم) ٤٠٤/۱۲‏ 

. 1١ص ابن فارس» متخير الالفاظطء‎ )٤( 

.٤٦۲/۱۲ ابن منظور. (قحم)‎ )٩( 

(1) المصدر نفسه» (قرهم) .٤۷۷/۱۲‏ 

(۷) المصدر نفسه» (قصفل) و (قصمل) .9۵۸/١١‏ 

(۸) المصدر نفسهء(کثم) ٩/۱۲‏ ۰ وانظر: ابن یعیش شرح المفصل» .۳١ /٠١‏ 

.۰۹/۱۲ ابن منظور, (کحم)‎ )٩( 

.9۱۸/١١ المصدر نفسهء (كسم)‎ )٠١( 

.0۲۹/۱۲ المصدر نفسهء (کهم)‎ )١١( 

.٤۸٥ /٠١ المصدر نفسهء (متك)‎ )١١( 

.٤۹۰ /۱۰ المصدر نفسه»(معك)‎ )۱١( 

.۲٤١١ /۸ المصدر نفسهء (مقع)‎ )١( 

. ٠١۲١/٤ الجوهري» الصحاح (ملغ)‎ )٠١( 

(۱) ۇب eR‏ ن ۸ 

(۱۸) الجوهري, الصا ج( نبق) ۱۵۵۷/6. ان نوز س e‏ 

(۱۹) ابن منظور. (ندم) .٥۷۲/۱۲‏ 

)۰ ۲) المصدر نفسه»ء (نسم) .0۷٥/١۲‏ 

.٣۱-۲٣/۱۰ المصدر نفسهء > (نغم) ۹۰/۱۲ وانظر: ابن یعیش» شرح المفصل»‎ )١١( 
.10 ۸/۱۲ اہن منظور. (هردم)‎ )۲۲( 

(۲۲) الصدر نفسهء (وصم) ٠1٤١/۱۲‏ وابن الأثي النهاية في غريب الحديث والأثر ٠۹٠/٠‏ 14/0. 
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المدى المطلق» فمن الممكن أن تتغيّر الباء إلى الميم» والميم إلى الباء» والحكم بالأصالة على أحد 
التمطينء والفرعيّة على الآخر ربما لا يكون قاطعاًء وإنما يستند إلى قضية تداولية براجماتية 
وهي كثرة الاستعمال في الغالب. 

وقد سارت اللغات السَاميّة فى هذا الطر يقء 'وإن كانت الأمثلة التي تننجلها المعاجم السَاميّة 
ليست كثيرة. مما يؤكد أن هذه العمليّة ليست ناتجة عن ميل اللغة إلى التخلص من أحد هذين 
الصوتين. فقد جاء في العبرية 1 ١دا‏ بمعنى محن (امتحن) وفيها 73 ' مهرإ6ط) 
کم في: kibëton >et hazzahab‏ "1 طا< پمعنی: وأمتحنه امتحان الذهب. 


وفي العبرية أيضا: 223 12 بمعنی جری وسال. وفيها أيضا zaram O Ir‏ 
بالمعنى نفسه. وجاء في السريانية اهز 8 بمعصنی (زبوں)) 
+ 2 


ی سے bahhen‏ كالمعنى العبري السابق (محن)“. وفیها حا zabna‏ أي: زمن ۳ 
- الميم والضاء: 


الفاء صوت شفوي أسناني اجتكاكي مهموس. والفرق بينه وبين الميم هو أن الميم صوت 
شفوي» زيادة على الاختلاف الضفيل في المخرج» فبينما تشترك الشفة السفلى منم الأسنان 
العلوية في إنتاج الفاءء تكون الشفتان في وضع انطباق تام مع انفتاح المجرى الأنفي عند نطق 
اميم ولذافإن عملية التبادل ليست ناجمة عن صعوبة أحدهما وسهولة الآخر. أي أن عملية 
التغير الصوتي عملية لا يمكن أن تصل إلى المدى المطلق لهذا السبب» بل سيقتصر وجودهاعلى 
بعض الأمثلة (تغيّر مقيد). وقد سجلت العربية لنا بعض الامثلة التي لا تصل في كثرتها إلى ما 
وصات إليه في التبادل بين اميم والباءء ومن ذلك: الجَمْحٌ والجَفْخ: الكير. ويقال للرجل الثقيل 
الوخم: جرافض وجُرامض) وربما كانت الأخيرة ناتجة عن عمَليّة الإتباع» لاعن إبدال 
صوتي. ومنها: الخافةء وهى القيبةء أو وعاء الحَب وهي الخامة أيسضا'. وقول 
النبي به في حديث أبي هريرة «مكل المؤمن كمكل خافة الزرع» سميت بذاك لانها وقابة 
لحب وفي مادة (خوم) رواها ابن الأثير « مَل المؤمّن مَل الخامة من الزرع. تُفَُْها الريا» 


0 


وهي الطاقة الغضة اللَينّة من الرَرّع٠.‏ 


mw 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon... P. 103. )۱( 


وانظر ربحي كمال» الإبدال في ضوء اللغات الساميّةء ص ٠۲١,٠٠١‏ 
(۷) سفر زکریا .٩/۱۴‏ 
Gesenius, Ibid , p.279. (¥)‏ 
Brockelmann , p. 200 (¢)‏ 
Ibid, p.650, Payne Smith, , p.41, & Costaz, Pp. 27. (°)‏ 
Brockelmann, C. , P. 187. & Payne Smith, p. 117. (%)‏ 1 
(۷) إبراهيم أنيسء الاصوات اللغوية. ص۷٤‏ وسلمان العاني» التشكيل الصوتي في اللغة العربيةء ص٦ .٠‏ 
(۸) ابن منظور, (جفخ) ۱۲/۳. 
)٩(‏ المصدر نفسهء (جرقض) .۱١١/۷‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه»ء (خوف) .۱١٠/۹‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء (خوف) ۱۰۱/۹. 
)۱١(‏ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاثر .۸٩/۲‏ 
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وموت واف ودۇام: کریه وشدید) ومن آسماء الحيّة: المزعافة والمزعامة. ویقال 
م ر« 


للعجوز التى استرخى لحمها: الشَفشليق والشَمشليق. والصلَفَعَة والصلمَعة: الإفلاسء 
ورجل قد صلْمَمٌ رأسه وصلَفَعه: إذا استأصل شعره وهي لغة عراقية. 


را E‏ الاك وهو اله َ3 بالفاء أیضا. والأقصف لغة فى الأقصمء؛ وهو الذي 


اذ ت شه من النصف) والقصمَة مَرقاة الدرجةء وهى القَصقَةٌ بالفاء"» والقف: 
يته من و جه» وهي : و 


3 2 2 5 d iin « 8 

ما يیس من البقول» وتناثر حَبه وورقه» ویصلح مرعی للمواشي» وهو القف والقفيف والقميم 
أيضا“. وقد انْفْكَص مني الأمر وامص إذا افلت. وفلصته ومَلصته. وفص الرشاء 
(الحبل) من يدي وتملّص بمعنی واحد. 

وقد اشتركت العبرية مع العربية في هذا الأمرء وإن كان هذا الاشتراك ضئيلاًء لأن هذه 
اللغة قد حافظت على صَوْكَّى الميم والفاء ضمن أنظمتها الصسوتية. فقد جاء فیها: ک5 ] 
ةةة بمعنى (ضمن) الشيء حو 0 إا سارت الفاء اندر ةميما فى الفبرية ٠‏ " 

وجاء فیا أیضا: 3 95ہ 4اه بمعنی (آفلت) و(نجا) و (تخلّص). وړ و یی ۹4ن 

بالمعاني السابقة. والثلاثي المجرد من هذين الفعلين غير مستعمل في العبريةء وفيها 
أيضاً: لاص "a>ة2و‏ إ3 >23 بمعنی: حَنق وغضب'. 

۳ © س ت ص ص 

۰ الضاء والتسون:‎ -٣ 


تثبت الأمثلة القليلة التي عثرنا عليها في اللغة العربية. أو فال شی مروت کا 
يثبت ذلك أن اللغات السّاميّة لم تلجا إليه في حدود ما وصلت إليه الدراسةء وأمثلته التي وقفت 


ميا الدراسة في العربية هي: 
- قبضت عليه فلم فص ولم يَثْص بمعنی واحد. وتستعمل في معنى تخليص الضْبٌ ذيله 
من الصائد". 
ت ر2 ر 
وفي حدیث النجاشي «أنه قال لقريش: هل بَنَّشَعَّ فيكم الولد؟» أي: هل كَشّرَ والمشهور 
يَش بالقاء9. 


(۱) ابن منظور. (زاف) ۹ و(ژعف) ۱۳٤/۹‏ 
(۲) الملصدر نفسه (زعف) ۱۳٤/۹‏ 
(۲) المصدر نفسهء (شفشلق) .۱۸٠/٠١‏ 
)٤4(‏ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين. (صلمع) و (صلفع) ۲ وابن منظور» (صلفع) ۰۲۰۹/۸ 
(۵) ابن منظور. (عَسَمٌ) .٤٩۷/۱۲‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» (قصف) ۲۸۲/۹. 
(۷) المصدر نفسه» (قصم) .٤۸٩/۱۲‏ 
(۸) المصدر نفسهء (قفف) .AA/4‏ 
)٩(‏ المصدر نفسه»ء (ملص) 6/۷ 
eens, bid, p. 860.)‏ وانظر: ربحي كمال. الإبدال في ضوء اللغات السامية» ص۱۹,١١٠.‏ 
eens, ]b1d, pp. 812,572 ()١(‏ وانظر ربحي کمالء الإہدالء ص١٤۱۔‏ 
6esenius, bid, p. 276, 277. (Y)‏ وانظر ربحي کمالء الإبدال» ص١۰١٠.‏ 
(۱۲) ابن منظورء (فیص) 1۸/۷. 
)١١(‏ المصدر نفسه (نشغ) ٤٥٦/۸‏ وابن الائیرء النهاية في غريب الحديث والاثر ٤٤۸/٣‏ بالفاء و ۸/٩‏ بالنون. 
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-ويقال: فلان فضاضة ولد أبيهء أي: أخرهم» وهو نضاضة ولد أبيه بهذا المعنى» وقد 
وصف استعمال النون بأنه الاستعمال المعروف. 
&- الباء والطاء: 

الباء والفاء من الأصوات التي لم تتعرض لتغيّر مطلق في اللغات السّامية بل یمن القول 
إنهما يدخلان في مكوّنات الأنظمة الصوتية للغات الإنسانية عامةء بيد ار“ التقارب الشديد في 
مخرجيهما قد سبب نوعاً من التداخل في استعمالهما في بعض الكلمات. مما أدى إلى نشوء 
كلمتين بمعنى واحد» إحداهما بالباء والأخرى بالفاء. بغض النظر عن موقم هذين الفونيمين. 
فمن ذلك ما جاء في العربية من استعمالاتء منها: 


بدحنى الأمر وفدحني إذا أعجزني"» وبرتكت الشيء برتكةء وفَرتكتةٌ فرتكة. إذا قعلّعته 
قطعاً صغيرة (مثل الذرٌ). وبرعه وفرعهء إذا علاه وفاقه» وکل مشرف بارع وفار ع 9). 
والبرعل ولد الضبع وهوالفرعل» وذکر ابن منظور آنه ولد الوبر من ابن آوی(). والسگر 


من الخيل والفسكل: الذي يجيء في آخر الحَلْبة"» والجفس لغة فى الجبس» وهو اللئيم. 

0 ر ا سے َ‫ ا 
واسم رجل من بني سعد جلوبق» ىكذلك الجلو فق ویقال: حفض الله عنه وحَبض عنه» أي: 
0 عته). 


والبحور الرّغارف: الكثيرة المياه؛ وهي الز غارب بالباء. وقد آنكر الأصمعي (الرّغارف) 
وأقرها غيره('» والسبًّورة والسَفّورة: جريدة من آلواح يكتب عليها (لىح الكتابة)» واللحم 
الششنف والشسيب: وهو اللحم الذي كاد ببس وفيه نُدوّة بعد" والشاسف: البعير اليابس 
من الضمور والهزال» وهی الشاسب آيخ). 

وشطف عن الشيء: عَدَل عنهء وشطب: إذا ذهب وتباعد» ورمية شاطفة وشاطبة: إذا زلّت 
عن المقتل ١‏ ولهجة بني حنظلة (المصطفة) في (المصطبة) ٠‏ ويقال من يحلب الناقة بالكة“ 


™ 


كلها: ضف الناقةء وضبها بالفاء والباء. كما يقال: غاقص الرجل مغافصة وغفاصا: إذا 
آخذه على EES‏ وملها مغابصة. وهي من نوادر الأعراب". ۰ 


ل ا 
(۱) ابن منظور (فضض) ۲۰۹/۷. 


(۲) المصدر نفسهء (بدح) ٤۰۸/۲‏ و (فدع) .٠٤١/۲‏ 
(۳) المصدر نفسهء (برتك) .٠۰۰/۱۰‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه»ء (برع) ۸/۸. 
)١(‏ المصدر نفسه» (برعل) ١١/۱ه.‏ 
() المصدر نفسهء (یبسکل) ٥٦/۱١‏ و (فسکل) ٥۲۰/۱۱‏ وانظر: الخطيب الإسكافيء مبادئ اللغة. ص٠۲۲.‏ 
(۷) الخليل بن احمد الفراهيدي» العين (جفس) .٠۷/١‏ 
(۸) ابن منظور. (جلبق) ۲۹/۱۰. 
(۹) المصدر نفسهء (حقض) ۱۳۸/۷. 
a Te ۰)‏ وانظر: ابن فارس» مجمل اللغة 4/۲ ٠١/١‏ وأبن سيده الخصص 
NAVA 0°14‏ 
)۱١(‏ الزبيدي» تاج العروس .٤١-٤۱/۱۲‏ 
)١١( ٠‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي العين, (شسف) ۲۲۹/۹. 
(۱۲) ابن منظور» (شسف) .۱۷٩/٩۹‏ 
)١٤(‏ المصدر نفسه»ء (شطف) ۱۷۹/۹ 
)٠١(‏ المصدر نفسهء (صطف) ۱۹۲۳/۹. 
)١١(‏ المصدر نقسهء (ضفف) ۲۰۷/۹, 
)٠۷(‏ المصدر نفسهء (عفص) 1۱/۷. 
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ویقال: انفلع الصبح وانياع: | إذا ظهر/. وقب فو وق قوف ETE‏ 
وهدّف يهذف: اسع a‏ آي: مسرعا( OTE‏ رة 
وهرشبة. 


ویمکن أن نقول بعد استعراض هذه الأنماط إن هذا الإبدال قليل بالقياس إلى استعمال هذين 
الصصوتين في بنى الكمات العربية. والدليل على انه قليل أيضا. أن وروده قليل في اللغات 
السّاميةء ومنه: كلمة لإ233 :> العبريةء OS‏ 
عنه"» وفي مقاہل شتی ط6د السّريانية استعملت العربيّة نحف و هزل" و 
في العبرية: 1T2:‏ ا ہمعنی بدّد و شَشَتَ كما نجد فی ها 1 "“ pizzer‏ 
بالمعاني ذاتهاء كمانجدفيهالا؟3 > بمعنی غش وخدع, وفيھالاصمٍa441۹>‏ 
بالمعاني ذاتها ولم تقف الدراسة على أمثلة في معاجم اللغات السامية الأخرى. 


۵- الياء والكشاء: 


تشير الدراسات التاريخية إلى أن السَّاميّة الأم كانت تحتوي في نظامها الصوتي على 
صوتين انفجاريين شفويين أحدهما مجهور (0) وهو الذي احتفظت به اللغات السامية بعامة 
وثانيهما مهموس («) والذي احتفظت به الجموعة السّامية الشمالية (العبرية والكنعانية 
والآراميّة والأكادية)» > فيماتحول|! إلى صسوت احتكاكي مهموسء وهو الفاء في المجموعة 
الجنوبية. وقد وصل هذا التحول ! إلى المدى المطلق في هذه المجموعةء وأما في المجموعة 
الشماليةء فن تحوًله إلى (فاء) رهن بالسياق الصنوتيء فإذا جاء بعد حركةء فانه يتحول إليهاء 
وإلاً فإنه يحافظ على صورته الأصلية. 


ويبدو أن المعجميين العرب الأوائل لم يكونوا يتقبّلون فكرة وجود (الپاء) في النظام الصوتي 
العربيء لأنهم لم يكونوا معنيين بفكرة المقارنة بين اللغات السامية. ولذا فإنهم نادرا ما کانوا 
يتطرقون إ إلى فكرة الإفادة من الأنظمة الصوتية السّامية» على الرغم من آنهم كانوا على وعي 
با ن العربية لها أخواتء وفي فترة مبكرةء كما في قول الخليل بن أحمد الفراهيدي: «وکنعان بن 
سام بن نوح» إليه ينسب الكنعانيون» وكانوا يتكلمون بلغة تقارب العربيةء('. 


.۲٤۸/۲ المصدر نفسه» (قلج)‎ )١( 

(۲) المصدر نفسهء (قحل) o-oo‏ 

(۲) المصدر نفسهء (قصفل) ي (قصمل) .00۸/١١‏ 

.۳٤۷/۹ المصدر نفسه»ء (هذف)‎ )٤( 

۷/4 المصدر نفسه (هرشف)‎ )٥( 

) ) ربحي کمالء الإبدال في ضىء اللغات السامية. ۰ ص۱۹ ۰ ص ۱۱۹. 

(۷) المصدر نفسه» ص۰۲۱ ص۱۱۹ 

(۸) المصدر نفسه» ص١١١.‏ 

(۹) بروكلمان».فقه اللغات السَاميةء ص٠٥‏ وانظر: رمضان عبدالتواب» المدخل إلى علم اللغة. ص ٠٠٠٤-۲۱۲‏ 
وصلاح الدين حسنين. المدخل إلى علم الأصوات» ص٠١٠‏ 

۰ ٠/١ الخليل بن أحمد الفراهيديء » العين (كثع)‎ )٠١( 
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وأما على مستوى توظيف هذا الوعي» فإننا نراه نادرآًء ونورد فيما يأتى عبارة حرفيّة عن 
ابن منظور في هذا المجالء فقد قال: «والقفٌان: القَرَسطون» قال ابن الأعرابي: هو عربي صحيع لا 
وضع له في العجميةء فغلى هذا تكون فيه النون ذائدة؛ لأن مافي أخره نون بعد ألف» قإن 
قَعُلانا فيه آکثر من قَعّال ... وأما الأصمسعي» فقال: قفان قيّان بالياء التي بين الباء 
والفاء عربت بإخلاصها فاءَ وقد يجوز إخلاصها باءء لأن سيبويه قد أطلق ذلك فى الفاء 
التي بين الفاء والباى. ٠‏ 


ويبدو أن هذه الپاء قد ظلت موجودة في الاستعمال العربي في بعض المناطق إلى زمان 

سيبويه» أ ربما استمر الأمر إلى ما بعد زمانه» لأنه وصف لنا صوتا بين الباء والفاءء وهو صوت 
الپاء الإنفجارية". وقد أبدلت الپاء فاء فيما يبدو من أمثلة اختلط فيها نطق الفاء والباء فى 
استعمال بعض القبائلء مثل بني عقيل» وبعض قبائل اليمن. فقد جاء عنهم: عكفت الطير بالقتيل 
بالفاء"» وفي لغة الخفجيين: عكبت حولهم الطيرٌ فهى طير عكوب. أي: عكّوف» وقال الشاعر 
مزاحم العقيلي: 

م اه ا 

تظل نسور من شمام عليهم 

عُكوبا من الععمقبان قبن يذبُل) 


وما على مستوى المقارنة بين العربيّة والسَاميّات فقد جاء في العربية الفعل (نفخ)» ويقابله 
في العبرية 3ٍ3 ٣‏ فقد تغیرت الپاء إلى (فاء) بفعل وجودها بعد حركة. فهو تغْبّر 
سیاقیء» ولیس تغدُرا اتفاقاً تاريخياً. كما انقلبت الخاء حاء إذ إن الخاء ضاعت من 
ام ال تي للعبريّة. وفي اللغة السريانية دس جفائ بمعنى (نفغ)» 
وفي الآرامية 25 بالپاء؛ وما في الأكادية فقد جاء هذا الفعل فيها ۸451١‏ بمعنى 
(يشعل) و (يؤجج). ذلك أن إحدى طرق تأجيج النارالنفخ فيهاء كما جاء فيها اطةممه" بمعنى 
حداد (نافخ الكير). وفي الإثيوبية: ر“ ¢ اة" أوم؟ مإة" بمعنى نفخ(“. 

وفي مقابل کلمتي (تَقَس) و (تَفْس) العربيتين استعملت العبرية 6٤386٤‏ بالپاء» وتحوّلت 
إلى فاء بفعل وقوعها بعد حركةء بمعنى (نفوس)ء وفي الإثيوبية: ©7 15ء وفى السريانيّة 
شا ٤3‏ والجذر في الآراميّة 5ص" وكذلك في النبطيْةء واستعملت الأكادية كلمة 
1P‏ آي: نفس(. ۰ ٠‏ 

9 

وفى مقابل كلمة (ضبع) استعملت ا اعدا «(">af<a‏ فالذي حدث فى هذه الكلمة 

أن السريانية تبدل الضاد عينا في نظامها الصوتيٌ إبدالا اتفاقياً تاريخياًء وصل إلى المدى المطلق. 


(۱) ابن منظور» (قفف) ۲۹۰/۹. . 

(۲) سیبویه» الکتاب ۳۲/٤‏ ], ' 

(۴) الخليل بن أحمد الفراهيديء العينء (عكف) .۲٠٠/١‏ 

)٤(‏ المصدر نقسه»ء (عکب) ۲۰۱/۱ وانظر: ابن منظور» (عکب) 1۲۹/۱. والخفجيون هم بنو خفاجة من (عقيل). 
وأانظر: صلاح الدين حستين» المدخل إلى علم الأصوات. ص۳ .۱۰١‏ 

Gesenius, Ibid , p.655, Brockelmann, p.435 , &Von Soden, 2/739. )*( 
.٠٠١ وانظر: إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغوية‎ 

Gesenius, Ibid, p.659, & Von Soden, 2/736. (1) 

Payne Smith, p. 26, Costaz, p. 18. & Gesenius, Ibid, p. 840. (V) 
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فصارت الكلمة <0> ثم خالفت بين العينين بان خفُفت النطق بالعين (عكس ما يعرف بظاهرة 
العنعنة)» فصارت العين همزةء أي: 3>ه< . وقد قامت بإبدال الباء پاء بعد ذلك» وما كانت الياء 
بعد حركةء فقد تغيّرت إلى الفاء تغيّراً سياقيًاء وإن كان هذا لا يمنع من أن اللغة السريانية أبدلت 
الضاد صاب أو سينا في استعمالات بعينها. 


الجذر ٥۲‏ بالپاءء شی ق شونا ل 8 وةل بالضاد والفاء كالعربيّة بمعنى ضفر أو 
(جَدَل)» وفي الأرامية 5653 وفي السّريانبة ”لا ٠:۲33‏ وجاء في السّريانية ماي 614م 
أي: فلت. وملا الام بمعنی: فالت. ای منفلت). کما جاء فیها: هک ۵>م بمعنی: ثفاء 
من ثغاء الغنم» قدا ةر>ەم بمعنی ثغاء". وفیها ایضا مد >6 بمعنی» قَعَرٌ قَاه(). 
ت ا 4 د عد 1 eo‏ 
ونجد فى السريانيّة الفعل: فلي هة بمعنى (بسط)» و بايا 6513ص بمعنى 
MH 8‏ ⁄ س EY‏ سے 
(بسیط)(. کما نجد فیها: مقس طهfځ‏ بمعنی (ضرب)ء وفى العربية: قَقَحٌ الشيءَ قفا 
وقفًاخا: ضربهء ولا يكون القَفْخ إلا على شيء صلب أو على شيء أجوف أو على الرأس”"» وفيها 
اسا مقع اې بمعنی قبض) إذ تغير ت الباء إلى پاء (و تغيْرت الپاء إلى فاء سياقياً) 
وما الضاد فيبدو أنها ثغيّرت إلى السّين» بعد أن تحولت إلى صاد. م 


وفي العبرية نجد الكلمة 035 0۷۵م بمعنى: تقس أو هواء» وهو ما يقابل في العربية 
(فاخ) من الجذر (قَوََ) » بمعنى: فاح وفي الآرامية 0۷ا0 وفي السريانبة فت طقو('. 
وفي العبريّة الكلاسيكية (عبريّة التوراة) والعبرية الجديدة:15 ص بمعنى: فض النزاع'. 
كما أن من معانيها في العبريّة (فاض) كالعربية"'. 

كما سجلت,بعض اللغات السَاميّة أمثلة أخرى على التعاقب بين الباء والياء» وذلك كما جاء في 
السريانيّة سف 5إ بمعنى خبا ٠‏ وفي العربية (كبريت) بالباء يقابلها في السّريانية 
حو تاتاطتاع بالباء كالعربيّة. ولكنها في العمبرية 2 © “31 )اةع. وفي 
الآرامية نع كما جاء في الأخيرة هاطع بالباء أيضا .٠5‏ 


وفی العبريّة نجد الجذر 17نس 5طلء ويقابله في الأكادية امل بالپاءء وفي العربية 
دس وف الخبرتة 3 ا طول بمعنى: عسل» وفي الآراميّة 0053ل » وفي السّريانية 


Gesenius, Ibid, p.862. & Payne Smith, p..483. () 
Payne Sınith, p. 448. & Costaz, L., p. 277. ( 
Payne Smith, p. 448. & Costaz, L.,. p. 277. (") 
Payne Smith, p. 453. & Costaz, L., p. 282. (4) 

Costaz, p. 293 (o) 

Ibid , p. 323 (1) 

)۷( ابن منظوں. (قفخ) .٤۷/۳‏ 

Costaz, p. 326. (۸) 
.٤۷-٤٩/۳ ابن منظورء (فوخ)‎ () 
Gesenius,Ibid , p. 806 )۰( 
Ibid , p. 806. (11) 

Ibid , p. 807. (1۲) 

Costaz , p. 113. (۲) 
Gesenius , Ibid, p. 172. (٤( 
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حا 5طهف بمعنى عسل يخا (. أي آن اللغات السَاميّة استعملت الباء في جذرها ما 
عدا الأكادية التي تغير فيا هذا الصوت تغيرا ميدأ في هذه الكلمة إلى پاء. وفي العبرية 10 
4 بمعنى (عكس) أو (رجع)ء وفي الآراميّة ةط . وفي السريانية ى مە ةhepp‏ 
وآما الأكادية. فقد جاءت الكلمة فيها بالياء والباء uةطة‏ , kuقمو.‏ 
١‏ الميم والتون؛ 

الميم صوت شفوي » كما ذكرنا سابقا في الحديث عن الباء والميم » إذإِنٌ الشفتين تكونان 
منطبقتين لمنع تسرب الهواء» في حين يظل المجرى الأنفي مفتىحاء ولولا ذلك لكانت اميم باءٌ. 

وأما النون فهو صوت لثوي' يتصف بصفة الغلّةء آي أن ا لمجري الأنفي يظلٌ مفتوحا أثناء 
النطق بهء وهما زيادة على هذا من الأصوات المائعةء وقد آثرنا أن ندرسهما هنا؛ بالنظر إلى 
المخرج» لأن الميم صوت شفوي. ونا كان هذان الصوتان من أكثر الأصوات سهولة. فإننا نستبعد 
أن تجنح اللغة إلى التخلص من أحدهماء ولكنها لأسباب صوتية أخرى» منها التقارب في المخرج» 
وريما الخطا في السمعء قد تقوم بإجراء عملية تعاقب بين الصَودَينء أي أن عمليّة الإبدال هنالن 
تأخذ السمت المطلق أبداء وقد سجَلت العربيّة أمثلة كثيرة على هذا التعاقب منها: 

أجم الماء وأجن: إذا تغير) والأيم والأين: الحيَّة أى الثعبان الذكر أو الحية اللطيفة(. وفي 
حديث القبائل ستل له عن مضر: فقال: میم برمَتّها وجردُمَّتّهاء وفیه بریتّهاء بالنون. 
والإبزيم: الققل وهی إبزينء بالنون“ والبنام لغة في البنانء وعليه قول عمر بن أبي ربيعة: 


3 


3 


فقالت وعسضّت بالبنام: قضحتني 
وأنت اموق مت سور امرك أسر 0 
وفي العربيّة هن و هم إذا نام. والجرن لغة في الجرم وهو الجسم" والجعثم 
والجعثن: أصول الصليان. وهو نبات . والجهيمة والجهينة: القطْعَةٌ من سواد نصف الليّل١.‏ 
ر ‌ 5 ره so‏ روو # رم 
والحرأسيم والحراسين: السو ن المقحطات'. والحَزْم والحَرْن: الغليظ من الأرض. والرطَبُ 


e 2‏ و 


الْحلْقَم والُحلْقن: التي بدا فيها اللَصح من قبل قمَعهاا٠.‏ والحلام والحلأم ولد المعزء وهو 
ا ت ج ر ا ق 
Ibid, p. 185 . & Von Soden , 1/173. (۷‏ 


Gesenius, Ibid , p. 245, Costaz, 78, & Von Soden, 1/2 (Y) 
٤٥ص عبدالقادر جديدي» البنية الصوتية الكلمة العربية. ص۱۸۷ء وانظر إبراهيم أنيس» الأصوات اللغويّة‎ )۴( ٠ ٠ 

AL-Ani, S., Arabic Phonology, ص.31.:رظiاy‎ 

.۸-۷/۱۲ ابن منظور. (أجم)‎ )٤( 

.٤۷ص والتمّريء لملم‎ .٠٤/٠١ و (آين)‎ ٤۱-۶۰/۱۲ المصدر نفسه. (آیم)‎ )٩( 

(1) ابن منظور (برٹن) ۰٠۰/۱۲‏ وانظر: ابن الأثیںء الذهاية في غريب الحديث والاثر .١١١/١‏ 

(۷) ابن منظور. (بزم) ٩۰-٤۹/۱۲‏ و (بزن) ۰۲/۱۳. 

(۸) المصدر نفسه»ء (بنم) ٥٦/۱۲‏ وانظر دیوان عمر بن أبي ربيعة» ص٥۰1‏ وقد وردت فيه بالنون. 

ˆ .۱۸۲/۲ وانظر (لعث)‎ ۷٥/۱۳ ابن منظور. (تهن)‎ )٩( 

.۸۷/١۴ المصدر نفسه»ء (جرن)‎ )٠١( 

.٠۰۲/۱۲ المصدر نقسهء (جعثم)‎ )١١( 

(۱۲) المصدر نفسه»ء (جهن) ۱۰۱/۱۲. 

.۱۳١١/۱۲ المصدر نفسهء (حرسم)‎ )١( 

.۱۳۲/۱۲ المصدر نفسه (حزم)‎ )١١( 

. ٠١١/۱۲ المصدر نفسه (حلقن) ۱۲۷/۱۲ و (حلقم)‎ )٠١( 
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5 


الجديء وهو الحُلاَنٌ أيغا. والحَمُطَل والحَلْظَلٌ: النبات ار المعروف. والحَمَحْمَّة والخنخنة: 
أن يتكلم الرجل كانه مخنون من التيه والكبر". والدخشَم والد خشن: الرجل الغليظ ©. والذّميم 
والذنين: ما يسيل من الأنف(. والذين والذان: العيب» وهي الذيم والذام أيضا. وارتجم الشيء 


لوس 


وارتجن: إذا ركب بعضه بعضا. والُرَفّم والرَقّن: الكاتب. والتَرْنيق والترميق: إدامة النظر. 
ويقال: ماء سخيم وسخين: أي الذي ليس بحار ولا بارد('". والشَرّم والشرن: الشق في 
الصخرة'. والطواسيم والطواسين: أسماء السو رألقرانية أكتي تبدا ب (طس)' ومنه أيضاً: 
يهشم وين أي يجتهد في الأمر ويُعمل نفسه فيه" والَيم والَين: العطش» والغين لغة في 
الغيم9. 


وبقال: أسودٌ قاتم وقاتنء أي: حالك. والقتام: الغبارء وروي أيضاً: القتانء بالنون'. 
والقَّمَعَةً: أعلى سنام آلبعير أو الناقة: وكذلك القَنَعَةٌ". ونقول: وما يقانيني ومايقاميني هذا 
الشيءَء آي: ما يوافيني. والگررَم والكَرُرَنٌّ: الفأس المفلولة الحَدَ )» وذكر الخطيب الإسكافي 
أن الكرزين: فأس يقطع بها الشج, والكرزم: الفأس الكبيرة" والناحل والماحل: الذي تغير 
بدنه"» والفخدٌ الناشلة والماشلة: قليلة اللحم» وكذلك الساق'. 


والَحُقرٌ من الركايا: قليلة الماءء وقد وصف استعمال النون (لَنقرْ) بأنه الصحيحء واما المط 
الأرل فهى تصحيف'. كما يقال: امَََعّ لو إذا تغْيّر من حزن أو قَرّعء وكذلك انتقع» وقد 
وصف استعمال الميم بانه أجود"". والندى هو الغايةء وهو المدى أيضا١".‏ والس ولسع من 
أسماء ريح الشمال. ويقال للماء إذا كان صافیاً: ماء ناصع وماصع. ڪڪ 


.۱۲۷/۱۲ و(حلن)‎ ۱٤۸/۱۲ المصدر نفسه. (حلم)‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه»ء (حمظل) ۰۱۸۲/۱۱ و (حنظل) ۱۸٤/۱١‏ 
(۴) المصدر نفسه»ء (خمم) ۱۹۱/۱۲. 

. ۱١۱/۱۲ المصدر نفسهء (دخشن)‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسهء (ذمم) ۲۲۲/۱۲. 

(1) المصدر نفسهء (ذین) .٠١١/١۳‏ 

(۷) المصدر نفسه» (رجم) ۲۲۸/۱۲. 

(۸) المصدر لفسه (رقم) ۲۶٤۸/۱۲‏ و (رقن) .۱۸٥/۱۲‏ 

.۱۲۸/۱۰ المصدر نفسه» (رنق)‎ )٩( 

.۲۰٠/۱۲ المصدر نفسه» (سخن)‎ )٠١( 

)۱( المصدر نفسهء (شرن) .۲٠٠/۱۲‏ 

.۳۹۲/۱۲ المصدر نفسه» (حلسم)‎ )١( 

.۳۸٥/۱۲ المصدر نفسهء (عثم)‎ )۱١( 

.۳٠١/۱۴ ی (غین)‎ ٤٤٩/۱۲ المصدر نفسهء (غیم)‎ )١( 
.٠۳۰/۱۲ و (قان)‎ ٤٦۱/۱۲ المصدر نفسه» (قتم)‎ )٠١( 
.۲۹۹/۸ ی (قتع)‎ ۲۹٤/۸ المصدر نفسه»ء (قمع)‎ )١( 

(۱۷) المصدر نفسه» (قنا) .۲١ ٣/۱۹‏ 

(۱۸) المصدر نفسه»ء (كرذم) ۲ و (کرزن) ۳۹۸/۱۲. 
)٠۹(‏ الخطيب الإسكافي» مبادئ اللغة. ص۲١٠‏ . 

(۲۰) ابن منظور» (محل) 1۲۰/۱۱. 

1٦۲/۱۱ المصدر نفسهء (مشل) 1۲۶/۱۱ و (نشل)‎ )۲١( 
المصدر نفسهء» (مقر) 6 . وإذا كان الأمر كذلك» فاته یون تحريفاًء ولیس تصحیفا.‎ )۲۲( 
.۳٤۱/۸ المصدر نفسهء (مقع)‎ )۲۲( 

.۲۱۱/۱١ المصدر نفسه»ء (ندي)‎ )۲١( 

(۲۵) المصدر نفسه»ء (نسع) ۳۹۲/۸ 

.۳٣۹/۸ المصدر نفسه»ء (تصع)‎ )۲١( 
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والأمثلة على هذا ليست قليلة » وقد اكتفينا بهذه الأمثلة الدالةء لنحكم على أن أمر التعاقب بين 
الميم والنون ليس قليلاً في العربيّةء على عكس اللات السّاميّة. التي جاء فيهاهذا 
التعاقب قليلاأ وإن كان موجوداء > فقد جاء في العبرية دإ“ mê nimrîîn o3‏ 
آي: ماء نميرء ولعل الميم في آخره بدل من التنوين» es‏ ( أو أنهاعلامة جمع. 
فقد اختارت الأكادية ظاهرة التمييم مثل Kum‏ › آي: کاس » وفي العبرية yomam o37":‏ 
بمعنی نهارآ والميم الثانية هي بقايا التمييم في العبرية الذي يقابل التنوين في العربية0. 


ويمكن أن نحمل على هذه الظاهرة نهايات جمع المذكر السالم وملحقاته في العبرية. فقد جاء د 
فیها لس 0*7 1۳> بمعنی عشرون. ولكنها في الأكادية غير موجودة. فالكلمة فيها 5۲3م 
وفي العربية الجنوبية للل وفي الإثيوبية برل نل م > وفي السّريانية لص <esfIn‏ 


بالنون » وفي النبطية > بالنون أیضا* » وفي العربيّة الجنوبية ١1لا‏ بمعنى: بذل(ء 
والاعتقاد الغالب عندي أن الميم في آخرها من بقايا التمييم. 


وذكر الدكتور إسماعيل عمايرة أن الأكادية قد استعملت الميم بدلا من النون في نظامها 
الصوتيء وكذ الك لري الجنوا فن ثل "nاصا<‏ بمعنی آنثیء وهو ما يقال عن الإثيوبية. 
ففیها ۳ة آي: آمس» و ۵۳ع » أي غداًء » ومن بقاياه في العربية: فم (فو) و انم". ومن 
أمثلته في الاكادية ما جاءَ في مسلّة حمورابي من أمثلة تمل حالات u ENE‏ 
حا الرفpg tamkarum‏ 2 پمعنی (إذا ا ( حرف(. Summa awilum y‏ 1)3 إذار جلٌ). 
ومثال حالة الجر: a awilim‏ umma؟‏ (إذا انى رجل) حرفي( '). وأما مثال حالة النصب 
فalaã: Summa awilum nãqidam‏ فالميم في خر )naq14َ4(‏ علامة تمييم الو ل به 
المنصوبء ومعنى العبارة الحرفي (إذا رجل استأجر راعيا) .١١‏ 


وأوردت ''أخذة كش"الأمثلة الآتية:”“ صنكاعن) بالاضمّةء ومعناها: 


تحوالکر م» و r‏ بمعنى (د قة). « ۾ “%innatim‏ بمعنى (ثنية)» و 134۳) بمعنى 
تسمجید» و 58<1410 پمعنی (ضان) بالنصب» »> و e2‏ پمعنی (عذز). 


ویقابل كلمة (دَتّب) في اللغة الأکادئة .{Pzimbatu , zibbatu‏ فقد سقطت النون في النمط 
الأرلء» وون عنها بتشدید الباء «zibbãtu < zinbatu‏ وأما في النمط الثاني فقد د تحوّلت النون 


1 
Gesenius, Ibid, p. 649. (1) 


(۲) بروكلمان» فقه اللخات السامية. ص١ه.‏ 
(۳) إسماعيل عمايرة. المستشرقون ومناهجهم اللغوية ص۲٠.‏ 

.١٤۸ص إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغوية‎ )٤( 

Gesenius, Ibid, p. 797. (0) 

Beeston , (etal), p. 26. (1) 

(۷) إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغويّة» ص۸٤٠.‏ 

(۸) بهيجة خليل إسماعيلء » مسلَة حمورابي. صس١۱.‏ 

)٩(‏ نفسه. ص۱۱ ص۱۲. 

)۱١(‏ نفسه» ص۱۱. 

(۱۱) فسه» ص۱۲. 

(۱۲) آلبیرنگاش. أَخْدَّة کش آقدم نص أدبي في العالم» ص ۰,۸1 »۱۷,۹۷,۹٤,۹۱,۹‏ على الترتيب. 
Leslau, p. 640, &Von Sodén, 3/1528,1523. (1)‏ 
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إلى میم .Zzimbêãtu < zinbãtu‏ وفي العسبرية: 7 dûãsen‏ بمعنی (سمن)» وهي تقایل 
(دسم) العربيةل. ٠‏ 

وفى اللغات الساميّة أمثلة أخرى ليست كثيرة. ولكنها تثبت أن هذه اللغات السّاميّة قد 
شاركت العرببة فى عملية المعاقبة التي تحدث بين هذين الصوتين. : 
۷- نولات صوت الواو : 

الوأ صوت يوصف بأنه لين ومخرجه هو مخرج الياء ويتسع مخرجهما لهواء الصوت 
أشد من اتساع غير هما" ويسمى هذا الصسوت نصف حركة ۷61 e11-۷0؟‏ 7 
سجّل هذا الصوت بعض التغيرات إذا كان نصف حركة وذلك نحى: 


أ - تحوله إلى ميم : 


يشترك صوت الواو مع الميم في صفة الشفوية. وقد جاء في اللغة: جََمْت وجوت والجاثم: 
البارك على رجليه كما يَجِثم الطير()» وفي اللسان: «ومخط في الأرض مَخْطاًء إذا مضى فيها 


O ر‎ Og 
۰ 


قہ 0 ا 2 
سریعاء ویقال: برد مَحْطاٌ ووّخطً: قصیر وسيرٌ مخطٌ ووخط: سریع شدید». 


ا 


وفي العبرية 1378 :gÎ « >argéwan‏ أرجوانء وفيا 123م ٣31‏ 12< 
وق فی الأكادية 0۷صصةصةع۲ه باليم أيضاًء وأما السّريانية فقد جاءت فيها 
بالواو: وه ئل ةس فعءه<. آي آنْ التحول كان من الواو إلى الميم في العمبرية 
والأكادية فى هذه الكلمة. 
ب- نوله إلى الباء: 


فی حدیث بي هريرة آنه «رأی قوما يتعادَون» فقال: ما لهم؟ فقالوا: خرج الذجال. فقال: 


» 


^ سي 


كَذْية بها الصباعُون» ورّوي: الصَوًاغُون" وربما كان هذا الإبدال بعيدا عما نحن بصدده. 
فقد جاء فی حديث آخر: «أكذب اللّاس الحسَبّاغون والصّوًاعُون» وهم صسَبُاغو الثياب» وصاغة 
الحُلي؛ لأنهم يَمَطلون بالمواعيد“. و«الشعوذة: خفة في اليد وأخذ كالسّحر» يُرى غير ما عليه 
الأصل من عجائب يفعلها كالسّحر في رأي العين.... ورجُل مَشَعُودً» وفعلة الشعوذةء ويقال: 
مشعبذ». والدّرواس والدّرباس: الضخم الرأس الغليظ الرقبة(''» ومنه قول رؤبة بن العجاج: 


0 ۵ 
>iiانەلیثء‏ رین درواس ۹ 


ا( .206 Gesenius, Ibid, p.‏ 
۲) سیبویهء الکتاب .٤٤٥/٤‏ 
) کمال بشر, علم اللغة العام الأصوات العربيةء ص١١٠‏ 


Gesenius, Ibid, p.71.& Von Soden, 1/67.) 

(۷) ابن الآئيرء النهاية في غريب الحديث والاٹر ۱۰/۲ وابن منظور.» (صبغ) .٤۳۷/۸‏ 
(۸) ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والاثر .٠١/١‏ 

(۹) الخليل بن أحمد الفرأهيديء العين. (شعذ) .۲٤٤/١‏ 

(۰( الصدر نفسه» (دروس) .۲٤۰/۷‏ 

)۱١(‏ ديوان رؤبة بن العجاج. ص1۷. 
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ونشير هنا إلى أن نطق الواو المتحركة في اللغة العبرية. لا یکون على ما نحن عليه في 
العربية. فهم بلفظونه الآن (۷4۷) أو (أة۷)(٠.‏ ومن متابعة التطور التاريخي للأكادية تبين 
أن الواو تحوّلت أولًإ إلى ميم ثم إلى باء ففي الأكاديّة كلمة 1۷310۳١‏ بمعنى (كلمة) تحوّلت 
الواو في هذه الكلمة إلى ميم في البابلية الوسيطة «اقصه وفسي اوري الوسيطة 
تحسولت إلى باء abatu‏ ل« yوnمlqlû 5u > uššuru < wušurum:‏ بمعشی 
(ارسل)0. 


ج“ تحول الواو إلى هاء: 
وذلك كما في شفْصل وشَوْصلء إذا أکل الشاصلًّی» وهی نبات() 
د - تحول الواو إلى ياء؛ 


تتحول الواو في أول الكلمة في المجموعة السَاميّة الشماليّة | إلى ياء فقد طرا تحوّل 
N E‏ ومن الأمثلة عليه كلمة yarad e‏ 
العبرية. التي تقابل الفعل (وْرَد)“ ء وفي الاب والكنعانيّة والأوغاريتية الجذر (0 ل من هذا 
المعنى» وهى في الأكادية لةه ). 


وقي العربية: غار الرجل بیز وغاره يغور إذا تَفَعَه» وتحيزت الحية وتحوزت, إذا 
ذهبت من مكان إلى آخر» وتوهت الرجل وتيّهته» وطوٴحته وطیحته, وع الرجل طعامه 
سيه ویسوغه. وماث الشيء يَموثه وميه بالاو والیاء» آي: اذاه وكُصيح البّل: إذا هاچ 
وتصوح بالواو بالمعنى نفسه» وتهير اجرف وتهوّر» وهوأحول منك وأحيل» من (الحيلة)”"» 
والآمثلة على هذا كثيرة جدا. 


وفي مقابل الفعل (و رث) في العسربيةء نجد أن المرابية استعملت الفعل ؟٣لر‏ 
د الأغاريتية ۲ل وفي الآرامية «yeêret,‏ وفي العبرية 2 چ ۹ ن 86 وفي السّريانيّة 
.“yîret‏ 


وما الحربيّة الجنوبية. فقد حافظت على الصورة المشابهة للجذر العربي (۷۲1. وجاءت 
الكلمة في الأثيوبية الجعزية 2س بالسىن0). 


وفي الس ري انية چ ص ةر پمهنی (وهب) ا( وسوا yîîda‏ 
بمعنى وحيد/) وفيهاأي ضا کد 14ل بمعنی: ولسد» و گے 4 1هو 


(۱) محمد ہدرء الكذن في قواعد اللغة العبرية ۰ ص .9٥‏ 

Moscati, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic E p. 45. & Von Soden, 1/89.(Y) 
Moscati, p. 45. (¥) 

.٠٠٦/۱۱ ابن منظور. (شفصل)‎ )٤( 

.۳٤۲ص وانظر: علي العنانيء > الأساس في الأمم السامية.‎ esen, Ibid, p. 432 & Leslau, W., p. 617. (°) 
Leslau, p. 617. & Tomback, p. 128 (1) 

(۷) ابن السكيتء إصلاح المنطق. .٠١۷-٠۲٠١‏ 

Leslau, W., p. 618. & Gesenius, p. 439. & Costaz, L., p. 145.(A) 

Leslau, W., p. 618, & Beeston, P. 162 9 

Costaz, L., p. 138 (1°) 

Ibid, p. 140. (11) 
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بمعن: ولادة) وطخ 37ر بمعنی (وقر). 
وقد جاءت بعض الكلمات في الصفاويْة مشتركة بين الواو والياء بغض النظر عن موقع الواو 

فيهاء كمافي وا> و 1۷> من العلوّ واللّمطان مستعملان في العربية الجنوبيّة أيضا» و 
ا و ل15 بمعنی: قدم رشوة“. 

ويمكن إن نعيد السبب في هذا التحوّل إلى أن الياء أسهل من الواوء ولذاء فقد مالت اللخة 
العربية إلى التحوّل عنها إلي الياءء ولكذّها لم تتخلص من الواو في أول الكلمةء بل إنها تفضل 
الواو عليهاء ويتبدّى هذا من تفضيلها للفعل المثال الواوي على نظيره اليائيء وآمّا في وسط الكلمة 
وأخرهاء فإنٌ المعجم العربيْ يحتفظ بعدد ليس قليلاً من الأمثلة التي تروى بالواو تارة. وبالياء 
تارة آخری» مما يشير إلى أن العربية قد سعت إلى استعمال الياءء وأما اللغات السامية الغربية 
الشمالية (الكنعانية ولهجاتهاء والآرامية وبعض لهجاتها). فقد تخلصت من الواو في ول الكلمة. 
إذا كانت جزءآ من مكوّناتها الاصليّةء تخلصا نهائياًء أي أن التغير الصوتي فيها قد وصل إلى 
ادى المطلق. 


Ibid, p. 140. (1) 

Ibid, p. 144. (¥) 

Winnett & Harding, No., 2182, (") 

Beeston, p. 15. ()٤( 

Littman, Semitic Iascriptions, Safaitic Inscriptions, No. 739 . (°) 
.٠ ٤ص وانظر. يحيى عبابنة. النظام اللغوي للهجة الصفاوية‎ 
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الأصوات المتداخلة تاريخيا 


CE RLS E CT E 
e E N E 
صوتي لأصوات آخرى» مما يؤدي إلى | إنتاج كلمات جديدة تصبح هذه الأصوات مكونا من‎ 
إذ إن اللغة ستلجا إلى التخْلص من مرحلة الالتقاء‎ E E 
هذه» حتى تحافظ على دلالاتها اللغويةء فتقوم بتطوير أحد الصوتين بأن تغيّر شيا من صفاته‎ 
ولا تنتهي هذه المرحلة دون أن تخْلّف لنا بعض الأنماط الاستعماليّة التي اختلط فيها الصوتان‎ 


١-السين‏ والشين. ۲-الطاء والضاد. 
٣‏ الضاد والظاء. الخ والقاف. 
وفيما يأتي تفصيل لهذه الأنماط: 

١-السين‏ والشين: 


يلاحظ المتتبع للاستعمال اللغوي العربي عامةء وجود كثير من الأنماط اللغوية المتحدة في 
المعنى في الغالب» التي يكون أحد مكوناتها الصوتيّة مرّة بالسين وأخرى بالشينء كما يلاحظ من 
ينعم النظر في الخطوط السامية الشمالية أن بعضها قد رسم السين على صورتين. فقد اتخذت 
العبرية صورتين للتعبير عن هذا الصوتء وهما (ه) للسين السامخ» و (س) للسين الآخرىء وهو 
تأثير منقول عن الرسوم الكنعانية المبكرةء فالسامخ فيها (#) والسين الأخرى ( 3) او (۷۷) وهو 
ما نجده في الكتابة لؤابية امستعملة في تقش ميشع ايض وهذا يعني بصورة لقان ان في 
RI‏ وإلاً لما وجدت هذه اللغات نفسها 
مضطرة إلى التعبير عن صوت واحد بصورتين كتابيتينء بل لقد اتخذت الكتابات العربِيّة 
الجنوبية ثلاث صور كتابية للتعبير عن ثلاثة أشكال نطقية مختلفة للسين. 
وأما من جهة الوصف الصوتي لهماء فن السين صوت لڻوي احتكاکي مهموس. ووفقا 
لهذا الوصف» فإنه صوت سهل النطقء ومن غير المعقول أن تن ا 
السهولة والتيسير. ولا سيسمًا إلى الشين الذي يوصف بأنه صوت مهموس يصدر من امخرج 
الذي تصدر منه الجيم المركبة ”". . ويتم حدوثه بان ترتفع اللهاة لإغلاق التجويف الأنقيء» فيمر 
الهواء المندفع من الرئتين O E RT Tg‏ 


س ا سسس 

(۱) رمضان عبدالتواب. » المدخل إلى علم اللغة. ص ۲١۱۸-۲۱۷‏ » ورمزي البعلبكيء الكتابة العربية والساميةء 
ص٤ ›۱١١ ۹۷,٥٦ ٤‏ ویحیی عبابنة » التطور السيميائي لصور الكتابة العربية ص۲١٠ء «o1‏ 
وانظر: اللغة المؤابية في نقش ميشع ٠‏ ص ؟٥.‏ 

Ns ؛ وانظر کمال بشرء > علم اللخة العام الأصوات العربية. » س‎ ET -٤۳۲ /٤ سیبویه الکتاب‎ )۲( 
Roach, English Phonetics & Phonology, A Practical Course, P. 39. y 

.٤٩۳/ ٤ سیبویهء الکتاب‎ )۳( 
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الاو ا had pate‏ خلف منطقة اللثة مباشرة. ولكنه لا يلامسهاء فتتشكلٌ بينهما 

فجوة ضيقة جد تسمح بمرور الهواء إلى الخارج من جانبي اللسان مصحوبا بدرجة عالية من 

الضجيج» ويسبّب نوعاً من الصفير أقل من صفير السينء وذلك لأنَ مجرى السين عند مخرجها 

أضیق من مجری الشین عند مخرجها). وهی صوت سهل آيضاًء لا كور أن يقع تحت تاثير 

قانون السهولة والتيسير» بمعنى أن هذه التغيّرات التي توجد بين الصوتين لا تعود إلى تأثير هذا 

القانونء وإنما تعود إلى وجود تداخل في النطق» سببه وجود صوت ثالث قريب من السين 

والشين معاء وهو الصوت الذي ذکر برجشترايسر أنه يشبه نطق الألمان لكلمة (ء) بمعنى (آنا) 

وهو ما یرمز له بالرمز (5) ١‏ 

أثماط الاستعمال العريي بين السين والشين: 

ومن ذلك قولهم بهيسةء وهو اسم امرأة» وعلیه قول شاعر اسمه تفر وهو جد الطَرمًاح: 

ااا افر 


E NERS أراه‎ 


ر ت 


ویروی بهيشة بالشین. والتجَسُم: ركوب آجسم الأمرء ويقال: تجِسَمَّت الأمر وتجشمته: 
إذا حملت نفسك عليه . والجُمشوش: الطويلء والجُحسوس أيضاًء وهو من القماءة والصَعَرٍ 
والقلَة. وقد ذکر ابن جني آنه يقال جعشوش وجعسوس على البدلء وأما في الجمع» فلا يقال 
إلا جعاسيس بالسينء وهو رآي يرويه عن الأصمعي. ویقال: جاحش وجاحس بمعنی زاح 


o ٤‏ 6 8 د #4 8 م 
ومضى جرش من الليل وجَرُس منه؛ أي: قطعة منه. والحس والحش: الجلبة. وفي حديث علي 


رضي الله عنه: ت ر وار راتختل وان الح رالد : 
الشىء''. ۱ 1 
ومنه: الحُسافة: الماء القليل» قال كثير: 
إذاالدْبلٌ فى تخُرالكمّيت كانهسا 


9 و ا ا 0 
شوارع دبر في حم شاقة مدهن 


)۱ ( إبراهيم آنیس» الأصوات اللغويةء ص .۷۷-۷٦‏ 

(۲) برجشترايسر, التطور النحوي للغة العربية. ص٤‏ ۲» وانظر: رمضان عبدالتواب» الماخل إلى علم اللغة ص۷٠١.‏ 

(۳) ابن متظور (ہبهس) ۳۱/۹. 

٠١١/١١ و (جشم)‎ ۹٩۹/۱۲ المصدر نفسه (جسم)‎ )٤( 

)٥(‏ ابن السکیت» الإبدال» ص۰۱۱۰ وابن منظور (جَعَس) ٦‏ / ۲۹ و (جعش) .۲۷١ /١‏ وآبو الطيب اللغوي. 
الإبدال ۲/ ١٠١٠ء‏ والفيروزاباديء تحبير الموشين» ص۲۷٠‏ 

(1) ابن جني» سر صناعة الإعراب ۲٠١/١‏ 

(۷) ابن السكيت. الإبدال» ص۹ ١٠ء‏ وأبى الطيب اللغوي » الإبدال ۲/ ۷١١٠ء‏ والفيروزابادي» تحبير الموشين ص١٣٠‏ 
والأصمعيء اشتقاق الأسماء س .۱۲٣‏ 

(۸) ابن السکیت. الإبدال» ص۹ ١٠ء‏ وأبو الطيب اللغوي. الإبدال /١‏ ۸١٠١ء‏ وقطرب» الأزمنة وتلبية الجاهلية ص ٠١١-۱۲۲‏ . 

٠١/١ وابن منظور (حسس)‎ ٠۳۸١ /١ ابن الاثيرء النهاية في غريب الحديث والأٹر‎ )٩( 

ٍ الفيروزابادي» تحبير الموشیين. ص۲۸.‎ )٠١( 

. بالسين» وذكر نمط الشين. وهي بالشين في دیوان کثیر عزة ص۲۲۲‎ ٤۷/٩ رواية البيت في لسان العرب (حسّف)‎ )١١( 
والُدهن: نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء.‎ 
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والخاسف والخاشف: الغلام الخفيف النشيط'. والدْقَشَة والدنْقَسَةٌ بالشين والسين: 
الفساد. وتسمى الخَمر عند آهل الشام: الرّساطونء وبعضهم يقولها: رشاطون بالشينء وهي 
ا u‏ هھ رو 8 E NE‏ ا a4‏ 
كلمة غير عربية"ء والروسم والروشم: خشبة فيها كتاب منقوش» يختم بها الطعامء ويقال للأثر: 
الرسم والرّشم/“. ويقال: تركت القىم قد ارتهشواء وفي حديث عبادة: «وجرائيم العرب 
ترتهس»» أي: تضطرب في الفتنةء ويروى بالشين المعجمةء وقد ذكر ابن الأثير فرقا دلالي) 
محدوداً بينهماء وه أن الار تهاس بالسين من الاضطراب في الفتنةء وأما الارتهاش بالشين . 
فمعناه: تصطك قبائلهم في الفتن» وهو فرق ضئیل لا يعد به في باب الإبدال» وربما کان نوعاً 
من التطور الدلاليء والخسس: الضعفاء في أرائهم وعقولهم» وقي قول أوس بن حَجَر: 

مخلفُونَويقضي الناس أمرَمُم 
مس الامانة ملب ور ق نبور 
وذکر ابن منظور آن المفضّل روی هذا البیت بالشينء آي: غش . 
وقد وصف استعمال (عسق في عشق) بأنه ناتج عن عجمة الشاعر سحيم وسواده وضعف 


م 


عبارته» وهو کاللثغء ولعله وصف غير دقیق؛ لاله قال (شانني) في البیت نفسهء في قوله: 


فلو کن ورا لوآ س قفي 
ص 
ولکن ربي شانني بس وادیا0 


والعشق والعسق: اللزوم للشيء وعدم مفارقته. ومنه: العسم والعشم: الطمع('. وغیس 
الليل وغبشه: ظلامهء وقد فرق المعجميون العرب بين هذين النمطينء فقر روا أن َس الليلء 
بالسین: ظلامه من وله وعَبَشَّه بالشين: ظلامه من أخره"'» ولم يعتمد ابن السكيت هذا المعيار 
في التفريق بين النمطينء فهما عنده بمعنى (سواد الليل)0٠.‏ 

ويقال: سحط وشحط بمعنى (ذبح)"'. وأتيته بسّدفة من الليل وسدفة وشدفة0. 


وتَسَعسسَعَ الشهر وتشعشع» إذا مضى أكثره'. وقي حديّث واثلة: «وصنع منها ثريدة ثم 
ط2 ا ت ده ۹ 4 | ٌ 0 
سغسغها» أي: رواها بالدهن والسمن» ويروى بالشين'. والسفعة وال : ة: الجنونء ورجل 


(۱) ابن منظور (خسف) .1٩ /٩‏ 

.۲۰۲-۲۰۲ |۹ المصدر نفسه (دنقش)‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (رسط) ۲۰۶/۷. 

.۲٤۲/۱۲ المصدر نفسه (رسم) ۲۶۲۱/۱۲ ی (رشم)‎ )٤( 

.٠٠۲/١ ابن الأثيرء النهاية في غریب الحدیث والاش ۲۸۲/۲ وابن منظور (رهس)‎ )٥( 

() دیوان اوس بن حجر ص٥٤.‏ 

(۷) ابن منظور (غسس) ۱ .۱٥٤/‏ 

(۸) المصدر نفسه (عسق) .۲١۱/۱۰‏ 

(۹) المصدر نفسه (عشق) ° 

.٤۰۲/۱۲ المصدر نفسه (عسم)‎ )٠١( 

.٠۲۲/۹ و (غبش)‎ ۱١۳/۹ قطرب الأزمسنسة وتلسبية الجاهلية, ص ۱۲۲ وان منظسور (غبسس)‎ )١١( 
. ٠٠١ص ابن السكيت, الإبدال»‎ )۱١( 

(۱۲) ابن منظور (سحط) ۲۱۲/۷. 

.۱۹۹/۹ و (شدف)‎ ۱٤۷-۱٤۹/۹ ابن السکیت الإبدال ص۰۱۱۰ وابن منظور (سدف)‎ )۱٤( 

.٠١١/۸ وانظر ۳۱۸/۲ وابن منظور (سعع)‎ ٤۸۱/۲ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )٠١( 
.ء٠۶/۸ ابن الأثيں, النهاية في غريب الحدیٹ والاثر ۳۷۱/۲. وابن منظور (شعع) ۸/ ۱۸۲ (سفسع)‎ )٠١( 
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ق ل و 


مسفوع ومشفوع: مجنون ). والسلَحَف والشلَحَف: المضطرب الخَلق(. ومنه: السمَر: المسامرة 
وهو الحديك ب ليل E,‏ وهو الترك والإرسال rea‏ 
اثر es i‏ ا رلو ا 
بالسين والشين إذا امتلا غضبا RS‏ 


0ے رف 2 ك ر ترو 


ويقال العجوز السيتة ارمق سملق وشَملق وسلمَقَ وشلمق" ). ویقال: E‏ 
کثر فيه وانتشر . والسن والشن: الصب في سهولةء والسَنَاسنُ والشناشن: : العظام. 


ومنه: اسهم والشهم: الرجال العقلاء الحكماء العّمّال '. وسوط باطل» وشوط باطل: 
الضء الذي يدخل من الكوة. وشثقّت أصابعه وسَقَفت: : تشعكت حول الأظافّر ودَشفقت”'. 
وشأو الناقة وسأوها بالشين والسين: بَعرهَاء وقد وف استعمال النمط المروي بالسين بأنه 
على '. 

ویقال: سدة الرجل يسده وشده يشدة: ه: إذا لحَقَه دَهَش وحيرةء وقد ذكر العلماء القدماء أن 
السين بدل من ألشين في هذا الموضع؛ لان الشين آعم تص رفا ويقال للصقر؛ سوذانق 
وشوذانق". وفي إبدال آبي الطيب عن الأصمعي: السودَق والشَودَّق: الصقر أو الشاهين» وهو 
فارسي معرب» وذكر عز الدين التذوخي أن أصله (سادانك) آي: : نصف درهم (دانق)'. وفي 
حديث آبي هريرة «آنه شرب من السقيطء > وهو الفخّارء والمشهور فيه لغة ورواية الشين المعجمة. 
آي: : الشقيط" . وفي حديث ضمضم «قال: : رآيت آبا هريرة يشرب من ماء الشقيط» وهي جرار 
من خزف يجعل فيها الماءء ويروى بالسين أيضا( e e SS‏ والسين 
آعلی. وشمائل وسمائل: اسم قرية من أرض عمان( . والشهريدٌ والسهرير: ضرب من التمرء» 


0 


وهو نمط معرب معناه الأحمر'. وطر فش الر جل وطرقّس: حدد الَلَرَّ". وطرسم الليل 


ت 
(۱) ابن منظور (سفع) ۱١۸/۸‏ . 

۲) المصدر نفسهء (سلخف) 1/۹ 

(۳) الجوهري» الصحاح (سمر) ۲ /1۸۸. 

.٠١۹ /۲ وانظر: أو الملیب اللغوي. الإہدال.‎ ۰٩۲/۲ و (شمت شمت)‎ ٤۷-٤٩ /۲ ابن منظور (سمت)‎ )٤( 

.۱١۹ /۱۰ ابن منظور (سقق)‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه»(سمعد) ۲/ ۲۲۰. 

(۷) المصدر نفسه» (سملق) ٠٠١/٠١‏ 

۸) المصدر نفسه» (سنم) ۲۰۷/۱۲. 

.۲۲۷/۱۲ المصدر نقسهء (سان)‎ )٩ 

.۲۱۰ /۱۲ المصدر نفسه» (سهم)‎ )١ 

۳۲۷/۷ المصدر نفسه» » (سوط)‎ )١ 

۲) ابی الطیب اللغوي. الإبدال ۰۱٥۸/۲‏ وابن السکیت. الإبدال» صی۹١۱ء‏ وابن منظور (شاف) .٠۹۸/۹‏ 
(۱۲) ابن منظور (شاي) .٤۱۹ /۱٤‏ 

.٠٠1/١۴ وابن منظور (شده)‎ .1٩ /۱ وابن جني» سر صناعة الإعراب‎ .٠١١ /۲ ابو الطيب اللغوي. الإبدال‎ )٤( 
.۱۷۳/۱۰ ابن منظور (شذق)‎ )٠( 

)١١(‏ ابو الطيب اللغوي. الإبدال ۲/ ٠١۹‏ وانظر تعليق المحقق عن الدين التنوخي في هامشها 

(۱۷) اہن الأثیر النهاية في غريب الحدیث والأٹر ۲/ ۷۹ء » وانظر: ابن منظور (سقط) ۷/ ° 

(۱۸) ابن الأثیرء النهاية في غريب الحديث والاثر ٤۹١/۲‏ » وانظر: ابن مذنظور (شقط) ۷/ ۲۲۰. 

(۱۹) ابن منظور (شکع) ۸/ .۱۸٩‏ 

(* ۲) المصدر نفسه > (شمل) ۳۷۱/۱۱ 

.۲٠۰ /١ المصدر نفسه» (سهرن)‎ )۲١( 

(۲۲) المصدر نفشه» (طرفس) .٠١١/١‏ 


ا 


100 
http://kotob.has.it 


يكو # 
وطرشم وطرمس وطرمش: أظلم“. وفي الحديث الشريف: «قرسواالماء في الشنانء وصبوه 
عليهم فيما بين الأذانين» أي: بردوه في الأسقيةء وفيه لغتان: القَرْس والكَرُّشء بالسين والشين. 


بالسوط, ومنه: سياط مسن مشن بالسین والشين. ويقال: بنش يافلان وبنس» أي: 
اجلس» وهي فارسية". والمنهوس والمنهوش: المعروق0. ومنه: نهسته الحية دَهْساً ونَهشدة 
نشا بمعنی واحد» وإن قَرّق بعضهم بينهما بان النهس بالسين يكون بمقدَم الفمء والنهش 
بالشين بالفم كله. فلعلّه من قبيل تخصيص الدلالة. 


ويقال: أِذْسَع الرجل: إذا كثر أذاه لجيرانه» ومنه هذا سنْعةٌ وشنعة( '. ویقال: نشغته الکلام 

ونسغتة إياه بالشين والسين''. والنْسْفةً: حجارة ينسف بها الوسّخء وكذلك اللَشَفَةٌ بالشين. 
و م رر اوو ر 0و 

وانتشف لونه وانتسف: انتقع"'. ویقال: سمت منه علماً بالسین» وكََّشّمت بالشین بمعن 


واحد'. 


والأمثة على هذا كثيرة جداء ويمكن أن يستنتج منها أن تاريخ العربيّة في التعامل مع هذا 
الصوت لم يكن هادئاء ولكنه مضطرب» كثير التغيّرء ولعلٌ هذا يؤكد أيضا أن العربية كانت تملك 
صوتا بين الشين والسينء وقد تعامل العرب معه تعاملاً مزدوجاء فبعض البيئات حرّلته إلى 
السينء فيما حولته بيثات أخرى إلى الشين. مما ساهم في توليد كلمات رويت بالسين والشين 
معاء ولم تكن هذه الكلمات قليلة. حتى إن بعض العلماءخصَص لها رسالة مستقلة. كما فعل مجد 
الدين الفيروزابادي صاحب معجم القاموس المحيط الذي كتب رسالة طويلة في الفرق بين هذين 
الصوتين(٠.‏ 


والذي يشهد على هذا التاريخ غير العادي» أن وضع هذين الصوتين فى اللغات السامية ليس 
بمختلف كثيراً عن وضعه في العربيةء فهما في هذه اللغات شديدا التداخلء وقد احتفظت العربية 
الجنوبية والعبريّة القديمة بالصورة المتوسطة للسين. وتطورت هذه الصورة إلى الشين فى 
العربية الشمالية والجعزية والأكاديّةء وأما الآراميّة والعبرية المتأخرة فقد طورتاه إلى سين. ` 


)١(‏ المصدں نفسهء (طرسم) ۳٦۲/۱۲‏ و (طرشم) ۲٢۲/۱۲‏ ی (طرمش) ۲۱۱/۱۔ 

"۱۷١/١ وفيها بالسين ليس غيرء وانظرء ابن منظور (قرس)‎ ۲۹/٤ ابن الاثير النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.۲۷۰ /۸ ابن منظور (قرسع) ی (قرشع)‎ )۲( 

.۱۷۳/١ المصد نفسهء (قرعس)‎ )٤( 

.٥۷١/ ۲ المصدر نفسهء (کسح)‎ )١( 

(1) المصدر نفسه»ء (مسن) .٤۰۷/١۳‏ 

(۷) أبو مسحل الأعرابي» النوادرء ۲ ٠٠‏ وأبو الطيب اللغوي» الإبدال .١١١/۲‏ 

(۸) ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاشر ۲۳/۰ ٠١١/١‏ 

.٠٠٠۰ /١ وابن منظور (نهش)‎ ٠٠١ /۲ آبو الطيب اللغوي. الإبدال‎ )٩( 

(۱۰) ابن منظور, لسان العرب» (نسع) ۲۰۳/۸. 

.٤١١ /۸ المصدر نفسهء (نشخ)‎ )١( 

(۱۲) الخلیل بن احمد الفراهیدي العین (نسف) ۷/ ۲۷۰ بالسین» وبالسین والشین: ابن منظور (نسف) ۹/ ۲۲۹. 
(۱۲) ابن منظور (نشف) ۹/ ۲۲۰. 

.٥۷٤ /۱١ ابن السکیت, الإبدال» ص۰۱۱۰ وابن منظور (تسم)‎ )۱٤( 

.۱۹۸۲ الفيروزاباديء تحبير ا لمىشين في التعبير بالسين والشين, تحقيق محمد خير البقاعيء دار قتيبة / دمشق,.‎ )٠١( 
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وما الصورة الاصلية للشين التي كانت موجودة في السَامة الام فقد حافظت عليها العبرية 
والآرامبة والأكادية. وتحولت إلى سين في العربية والإشيوبيةء فيما نشأت شين جديدة متحولة 
عن الثاء في كل من العبرية والأكادية. 

وما يأتي طائفة من استعمال اللغات السامية المختلفة لهذين الصوتين 


-جاء في التوراة اسم همه بالسين» وهو في استعمالنا العربي (منشّه) بالشين"ء 
وه اسم توراتي له سفر في التوراة باسمه"" في حين جاء اسم 58 النبي العبري 
موسی بالسین(). 


- ویقابل الاستعمال العبري mãšah nén‏ الفعل العربي (سخ) وفي الآرامية «méšah‏ 
وفي العمبرية 9ا لان 86 بمعنی مس »وهو في السريانية e‏ 5 وفي 
الإثيوببة oe CAA‏ 2 ويقابل كلمة نحاس العربية 3 nh‏ في 
العبريةء وفي السريانية 63 وفي الإثيوبية GAA‏ 4 بالراء في 
مكان النون» وبالسين كالعربية. ا 3 ٣‏ نى ذه في مقابل الجذر العربي 
(نخس) من النخاسةء وهي تجارة الرقيق 


-وفي مقابل كلمة (تَفس) أو ا اة استعملت العبريّة ډوت nefe‏ بالمعتى 
نفسه»ء و PE‏ 351 للجمع. أي: نفوسء وفي السريانية ا nafs‏ وفي 
الآرامية والنبطبة npš‏ وقي الأكادية LaÎy «napãšu‏ الإثيو بي فة فقد جاء الاستعمال فيها بالسينء 
آي: ۸ 4 4 „nafs‏ 


-وفي العبرية 1 2 5 بمعنی نسيء > واستعملت الشين كل من السّريانيّة 
2 والاكادية milîtu‏ ; و أ الإثيود بيْة فقد جاء الاستعمال فيها بالسينء أي: ahaa‏ بزيادة 
الحاء“. 


- وفي العبرية ت٤‏ 1 في مقابل الفعل العربي (دَّسسَل) بالسين. 


-وفي العبرية لډ ng‏ > ولڍ 74 21> بالسينء وفي العربية (عَرْش) و (عریش) 
وهي بالشين ايضاً في الإثيو بنةلا ن 0 > وربما جاءت بالتاء پى 0 13> بمعنی 
(فر اش)٤‏ و في السّري يانبة وم4 153ھ > . . وأمًا التسدمرد ت فال كلم فيها <5> . 


- ومن هذا في | العبرية 3 ZE‏ 5ة ہمعنى (قبّل) وفي الأكادية našaqu‏ والسريانية 
بلص nag‏ دوبيا ” 4ء٥1‏ بالسينء وأما العربية فالفعل فيها بالشين 
ضا (نشق) بمعنى (اشتم رائحة) ٠‏ 


(۱) رمضان عبدالتواب. المدخل إلى علم اللغة. ص ۲۱۸-۲۱۲ 

Gesenius, A Hebrew and English Lexicon ..., p. 586. (Y 
Manasseh, 41:16 (۳ 

Gesenius, Ibid p. 602. (٤ 
bid, p. 602, 606, 638, 639 (°) 
Ibid, p. 659, & Von Soden, 2/736. (3 
Gesenius, Ibid, p. 674. (¥) 
Ibid, p. 675. (A) 

Ibid, p. 793. (4 
Ibid, p. 676.& Von Soden, 2/758 (0 
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- وقي العبرية ZE‏ بمعنى (نسر) وفي السّريانيّة ن nera‏ 
وفي الأكادية هد بالشىن. وأما الإثيوبية. فهي فيها بالسين 4 (7 7 8۲ع 


ويقابل الفعل العبري sa2" ob?‏ پالسين اع الفعل العربي شم وفي العبرية 
samar SL‏ تاا ان > وفي العربية (ث شَمَر) بمعنسی انکمش» وآماكلمة 
sétayö E‏ في قابلها الكلمة العربية (شتاء). »وقي السريانية قد ہ٠‏ 

.„satwa‏ . وقد أشار جزنيوس إلى أن الأصل في السين العبرية هناء ربما كان 

السين الأخرى (ص). 

-ومن الجذر لادسا23 ا جاء في العبرية لډهچN‏ ا أي 3ز> › 
ویقابل الجذر العربي عشب ومنه العشب. > وفي الأكادية êb‏ و 1501 بالشين»ء وما السريانية. 
فقد جاء الاستعمال فيها ححصكإ 5اءه> بالسين كالعبرية. 

- جاء في العبرية الكلاسيكية ډیام 4> وي العبرية الحديثة <asaq e‏ 
بالسين السامخ بمعنى (عشق) » وفي السّريانية حطمص ودء> بالسين 

-وجاء في السريانية عا ءرما ^ ES g nasa‏ 4 041 بمعنی 
إنسانء» و انو #إا5ة بمعنى إنسانيّة, و فی یتو و جا عع بمعتی 
(جریش)»› ك فی ه: چ :néğUS‏ 5. ہمعنی (جس يجس و صحفا debsã‏ آي: دبش 
وفيهال وف :سۆو بى ds: nédüs‏ آي: داس یدوس» و سی 6إ بمعنی حبس 
طض ڈhamme‏ آي: e‏ 


-وجاء في السريانية ا با heres‏ بمعنی خرس» ی سل E‏ آي: آخرسء» 

و بمعتی (حسب) أو (عد)» و عا yaba‏ أي: يبس و حعا 5ر بمعنی 

يیاس أو جفاف» وگلصعا î yabbiša‏ أي: يابس» وفيها آیض ا دک عل 651513 وهي السنة 
الكبيسة(. 


-وفي السريانية أيضاً منم 5ه بمعنی (>: کنس). کنیس )دو اة 5ء آي: لبس ء <3 
ا lébaša‏ »أي :لباس ونا lešsana‏ أي: لسان» و ملف ٣5‏ آي: شش و 
صت 654 بمعنی مسح» > رقص عه بمعنی (نشر) e Ge nese EYE‏ 


ھ ی 


نە م_ ne55"‏ پمىنی (ینسم). > وطصاض دا6 بمعنسى (شاب)» و (شیب)» CE‏ صصخم 
>64 ېمعنى شبع. . وفيها يغ احص و sêhad‏ بمعذنى شهد. > وپے و ي شهس» 0 
مضان. چ بمعنى شاط آي: احترق. وصصش م séhad‏ بمعنی شحف وو sa<ıaã Î“‏ 
1 0 
ي : شعر 


Gesenius, Ibid, pp. 676, 702, 711 {1) 

Ibid, p. 793 & Von Soden, 2/253. {(Y) 

Gesenius, Ibid, p. 796. (¥) 

Costaz, pp. 13, 54, 55, 58, 62, 95, 109 (4) 

Ibid, pp. 117, 118, 136, 150. (6) 

Ibid, pp. 158, 168, 174, 179, 193, 207, 215, 217, 218, 221, 222, 226, 233 )1( 
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-وفي العبرية “نا 15< وجوت كلآ< من الاصل لرك 5< آي: إنس وتجمع على: ٩‏ ت o¬‏ 
<n‏ بمعنی آناس» ومؤنٹها العا <a‏ وأصلها 20" < » وفي العربية إنس 
وإنسان» وفي الكنعانية 5< وفي العربية الجنوبية ۶< و 16۳١‏ <(. 

-وفي العبرية 10 له 5ةطةط بمعنى حبس» ويقابلها في الأكادية 35ھ و دان 
وسبقت الإشارة إلى الاستعمال السرياني. 

-كماجاء في العبرية “نك صفكةل بمعنى (دسم)» فقد جاء الاستعمال العبري بالشين. 

وأبدلت اميم نوناء وهو إبدأل مسوغ؛ لأن صوتي النون والميم أنفيانء وفي العبرية الحديثة: 
5 ِي" ١55ل‏ ہمعنی سمَنء وفیها ايضا؟ | e‏ بمعنی سمین(". 

- ويقابل الفعل العربي درس من الدراسة الفعل العبري 7 ا 6 وفي السريانية: 


وو .déras‏ 
وفى العبرية؟ “ن ول و7 5ت فى مقابل الفعل العربي (داس) وفي الأكادية اذو 
بالشىن كالعبرية (,. 


-وفی العبرية أيضاً الجذر1 3ن 3ال ومنه7 61 5ةطل في العبرية الكلاسيكية والعبرية 
الحديثة. بمعنى عسل» كما أنه في الآكادية »امكل بالياء والشين والقلب المكاني. 


کن 2 2 
- ويقابل كلمة (جسر) كلمتا عسوا 3او )عو ؟ 53ع في السريانية » وفي 
العبرية2 4¬ géSüUr‏ “ وفی العبرية الحديثة .“geser ۹ u2‏ 


- وفى العبرية ا« لكا <٥5‏ بمعنى (أمس) > ويقابله فى الأكادبة ا5ن" بالشين. 
وفیها: معني أمسيةء وأما الإثيوبيّةء فقد جاء الاستعمال فيها بالسين كالعربية 90 
٠ .“meset‏ 


و الأكادية اأ بمعنى ناسء وفى العبرية 73# <١5‏ بمعنى (رجل) أو (جنس 
البش) وفي التدمرية 5< بالشين أيضاًء وأما العربية الجنوبية فقد جاء الاستعمال فيها بالسين 
كالعربية كو<“. 


-ؤفى العبرية 3 0ا ك#<ةا بمعنى شم رائحة كريهةء وفى الآرامية 8<6 بمعنى 
ر “۳ = ص ص 2 : 
(أصبح شريرا) وفي السريانية كاه 85ط وفي الأكادية اط » وكلها بالشينء ويقابلها 


Gesenius, Ibid, p. 35, & Tomback, P. 33 ( 

Gesenius,Ibid, p. 289& Von Soden, 1/306. () 

Gesenius, Ibid, p. 206 (") 

Ibid, p. 205. (٤( 

Ibid, p. 190, & Von Soden, 1/167. )( 

Gesenius, Ibid, p. 185 & Von Soden, 1/173 (» 

Gesenius, Ibid, p. 178. )۷( 

Gesenius, Ibid, p. 57, Von Soden, 2/687 & Leslau, 367. (۸) 
Gesenius, Ibid, p. 60, & Von Soden, 2/796, ( 

Gesenius, Ibid, p. 92, & Von Soden, 1/131. )١( 
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- وجاء في العبرية الفعل 2يا ١ةعةا‏ » ويقابل الفعل العرب بي (بشر) من البشر والسرورء 
وهو في الإثيوبية بالسين رل ANA‏ < من البشر والسرور ؛ > وفي الأکادية ۷٣ط‏ 
وفي العربية الجنوبية إءط). وفي العبرية 5ة بمعنى (جلّد) كالاستعمال العربي بُشرذًبالشين. 
وأماالاستعممال العبري فهى بالسين. الشانية. ولذا فهو في البسريانية ١۲١عاء‏ 
وفي الأكادية ١15ا‏ وفي العربية الجنذوبية 5١‏ بالسين(. 


- ويقابل العدد (عشرون) في اللغة العبرية لاط "د "آ١إوم>‏ بالسينء »> وفي اا 
برل للا <esra Û‏ والسريانية صر >٣‏ كالعبرية والآراميةء وفي العربية الجنوبية إا؟ء> 
وأما الأكادية ففيها ١إكع‏ وفي النبطية >١‏ . كماأن ما يقابل العدد (عشرة) في العبرية هو 
لڍ ^ ۲> بالسين اوي اكا > وقي الر الجو > و 8> وقي 
الإثيو ربية للل 0 «<ašaretü (WG <aSera‏ وفي النبطية >8٣‏ والتدمرية ها۲ء>". 


ومن الأعداد EY‏ 63 في السريانيةء وفي العبرية انا 85> وفي السريانية 
9 عدا .tes<a‏ وفي العبرية وو نه لد .„Esa<‏ 


-وفي ارياي Séraãgã ie:‏ بمعنی سراج» و saqya l5‏ ا Saqe‏ بمعنی 

(ساق) » وفيها 1 بمعنی (سَفُل)ء ءي e‏ 1> بمعنی سعل» «و Sê<ala‏ و 

«Séê<üla‏ بمعنی سعال» ودا 7 پبمعنسی (سن)» وفیهاعت ے5614 بمعنی 
(سنة)» و عد ا وخا .{‘Sannaya‏ 


-وفي السريانية عصهًا Samsa‏ بالشين في الموضعين» ويقابلها اتان العربي 
(شمس)» وهو اسم مشترك مع الكنعانية Sms‏ وفي الأكادية .SamSu‏ 


- وقي السسريانية عضا بمعنی (سمع) aS‏ بمعنى e‏ 
yšémên‏ عش ر 8 بمعنی سمین. و عطا 4 بمعنی اسم» E‏ 
بمعنی (سلق)» و عشّر ۳ة بمعتی (سخم) آي: اسو » و عکمدل اا6 بمعنی 
ست <3 حال Saba‏ آي: : سیت0 ), 


: -وفي مقابل الفعل العسربي (رش: ر ات الا ي TE‏ 

عه :15 تبالسين, وآما ما يقابل رأس, فقد جاء في السريانية عا هته وفي مقابل (قسا) من 
القسوة. جاء في السّريانيّة ما د6ء وأما (قدس) فقد جاءت في السّريانية هه 
5 و مه 9 عا «qUdSa‏ > وفي مقابل (ضرس) استعملت السريانية لو و سا <a‏ 


Gesenius, Ibid, p. 142 & Von Soden, 1/142. (1) 
Gesenius, Ibid, pp. 797, 796 & Von Soden, 1/257 & Tomback, 258. () 
Costaz, pp. 385, 399. (¥) 
وانظر: زين العابدين محمود حسن» » قواعد اللغة العبرية مع مختارات من النصوص العبرية الحديثة. صس۸۹.۔‎ 
Costaz, pp. 383, 378, 376, 375, 374. (£) 
Gesenius, Ibid, p. 372 & Von Soden, 3/1158 & Tomback, p. 325. (°) 
. ۲۳٦۹س وانظر محمد مصطفی» لغة النقوش الفينيقيةء ص۷۹ عامر سلیمان اللغة الأكدية.‎ 
Costaz, Ibid, pp. 373, 372, 371, 365, 357, 356. () 
Ibid, pp. 349, 345, 332, 310, 265. (¥) 
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وبعد هڏاء فإنه يمكن الخروج بان ما يقابل السين في العربيّة يكون شينا في العبرية 
والكنعانية والسريانية والآرامية والأكادية (المجمو عة الشمالية)» ويكون سينا في العربية 
الجنوببة والإثيوبية. وينعكس هذا الأمرء مع وجود ما يخرق هذه القاعدة أحياناًء ولا سيما في 
الأكادية. 


ونخرج من هذا أيضا أن جميع اللغات السَاميّة قد مرت بظروف تاريخية أذت إلى وجود 
تداخل بين صوتي السين والشين» واضطراب ليس سهلاً في حركات التغيّر والتناوب بين 
الصوتينء ومن المرجَح أن العربية كغيرها من اللغات المي كانت تحتوي على صوت بين السين 
والشين فى نظامها الصوتي» وأنٌ هذا الصوت قد تغيّر إلى السين أو الشين» مما آدى إلى وجود 
هذا التداخل بينهما. ٠‏ 
۲- الطاء والضاد: 


لقد فقدت الضاد التي وصفها سيبويه بصورة نهائية من اللغة العربيةء فقد تحولت إلى 
صفات جديدة بعيدة في أغلبها عن الصفات القديمةء إذ تحوّلت وفقاً لوصف المعاصرين إلى 
صوت لثوي أسناني مفخم انفجاري مجهو ر وعلى هذاء فالضاد صوت له نظير عند المحدثين. 
وهو الطاء "» في حين وصفها سيبويه بأنّها لا نظير لها من الأصوات العربيةء بسبب انفرادها في 
صفة المخرج/؛ ولذ فإِنّه من المؤكد أن سيبويه قد تكلم عن ضاد أخرى غير هذه الضاد التي 
نراها تحتل موقعها من النظام الصوتي العربي. 


وأما الطاء عند سيبويه» فهي صوت يخرج من طرف اللسان وأصول الثناياء مشتر مشتركا في ذلك 
مع الدال والتاءء وهي زيادة على ذلك صوت مجهور شديد (انفجاري) مطبق/» فهي بتعبير آخر 
صوت لثوي أسناني مفخم انفجاري مجهور مطبق. 


وأما الطاء عند المحدثينء فهي النظير المفخم للتاء مع محافظته على صفة الهمس» أي آنها 
صوت آسناني لثوي انفجاري مهموس مفخم (مطبق)» وقد رجح المعاصرون «أن أصل هذا 
الصوت فى السامية الأم دال مفخمة» أي أنه كان مجهورا في الأصلء ثم تحول إلى نظيره 
الهموس وهي الطاء. وأصبع النظلير المفخم التاءء ومما يدل على أن أصصل صوت الطاء هو الجهر, 
وصف سیبويه له بأنه مجهور, فقد قالسوا: ولول الإطباق لصارت الطاء دال؟". وقد أثبت 
جلازر 61476 ر كاميفمایر ۴۴4م Ka‏ أن ¿ الطاء ما زالت تحتفظ بصفة الجهر في مناطق من 
اليمن وتشاد مما يدل على صحة وصف سيبويه. ٠‏ 


)١(‏ وانظر في هذا ایضاً: 

Hayajneh & Tropper, die Genese des iir A Alphabets, 
Ugarit-forschungen, Band 29, 1997, pp, 183-196. 

(۲) كمال بشر, علم اللغة الحام» الأصوات العربيةء ص٤ ١-٠١‏ ١٠ء‏ وانظر: 
صلاح الدين حسنين» > المدخل إلى علم الأاصوات. » دراسة مقارنة. ص ۱۰۰-۹۸. 

(۴) كمال بش علم اللغة العام الأصوات العربية ص٤ .٠١‏ 

.٤۳١/٤ سیبویهء الکتاب‎ )٤( 

Eft “té /é ء٤۳۲۳‎ / ٤ص المصدر نقفسه»‎ )٥ ) 

٠١۲ص كمال بشرء علم اللغة العام الأصوات العربية.‎ )١( 

(۷) صلاح الدين حسنين, المدخل إلى علم الأصوات. دراسة مقارنة. ص١٠٠.‏ 

(۸) المصدر نقسه. ص١١١.‏ 
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وعلى هذاء فإن الذي يمكن قوله في هذا المقام هو الآتي: 

-١‏ ضاعت الضاد التي وصفها سيبويه من النظام الصوتي العربيء على الرغم من وجود 
الأنماط اللغوية الاستعمالية التى تشكّل الضاد جزءآ من مكوناتها الصوتية 

۲ ولذا فقد حلت الطاء المجهورة التي وصفها سيبويه في كتابه جزءا من مكونات النظام 
الصوتي الفصيح محل الضاد التي سقطت إلى الأبد من هذا النظام» وبذا فقد أصبح محل الطاء 
شاغرا. 

۳-وهذا دعا بدوره إلى أن تحلٌ طاء آخرى مهموسة محل الطاء المجهورةء ويبدى أن هذه 
الطاء لم تكن ترتضى عند سيبويه» فهي من الحروف غير المستحسنة عنده» فقد وصفها بأنها 
«غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته» ولا تستحسن في قراءة القرآن ولا في 
الشعر» وهى عنده الطاء التي كالتاءء وهذا يعنى أنْ التحول إلى الطاء المهمموسة كان موجوداً 
نطق الضاد بالطاء؛ لان ا الذين.تحولت ا الضاد إلى طاء حافظوا على االحفة القديمة 
للطاء» وهي الجهرء بعد أن فقدت الضاد وجودها نهائياً عندهم» ومن هذه الأمثلة: 


١‏ جاء في لسان العرب أن (الهطم) سرعة الهضم؛ وافا ران ال هاغو الم آي: 
الكسرء TS‏ ) ولعل التغير قد تلط 
على الضاد آيضاً. 


٣-ویقال‏ السّماء إذا أخالت للمطر ولبسها الغيم: أغضفت» كما يقال: ليل أغضف: : إذا لبس 
ظلامه» ویقال فيه عُضف وعْطٌف بمعنی واحد". 


-وفي مادة (وخط) : الوَخْطً: الطعن الخفيف» ليس بالنافذء وقيل: هو أن يخالط الجوف» 
فإذا خالطت الطعنة الجوف» ولم تنفذ. فذلك الوخط والوخض بالطاء والضاد0. 


٤-الأنواط‏ والأنواض» هي ما نوْط على الإبل إذا أوقرت» وعليه قول رؤبة بن العجاج. 
0 جحط وهو زجر للغنم» a‏ أي: چحض ۱ ۰ 


ER O‏ زاطزط الحاجد ذا كان اتر طهماء وله حاخدان: وهو الأضرط بالضاد 
أيضاًء والطارط آلحاجب: الخفيف شعر الحاجب0©. 


.٤٩۲/ ٤ سیبویهء الکتاب‎ )۱( 

(۲) ابن منظور (هطم) .1۱٦/۱۲‏ 

(۳) المصدر نفسه (غضف) ۲۹۸/۹. 

0° -۲٤۹ /۷ وانظر (وخض)‎ ٤٤٥ /۷ المصدر نقسهء » (وخط)‎ )٤( 

.٤۱۸/۷ وانظر (نوط)‎ ۲٤۷/۷ المصدر نفسهء (نوض)‎ )٥( 

(1) في ديوان رؤبةء ص۸۱ برواية: پسقی به مدافع الانواض وفي ملحق دیوانه ص٣۱۷‏ برواية: جاذبن بالاصلاب والانواض. 
ا رفي (جحض) ٠۲۹/۷‏ » وهی زجر للكبش. 

(۸) المصدر نفسه» (طرط) ۷/ ه 
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۷ الغيطلة والغيضلة: التفاف الناس(٠‏ 
۸-إضان: اسم موضع» وعليه قول تميم بن بي بن مقبل: 
تأمل خليلي هل تری من ظعائن 
ا اة RE‏ 
ویروی بالطاء والظاءء أي: إضان وإطان وإظان" 
۴- الضاد والظاء : 


لقد أشير فيما سبق إلى أنٌ الضاد الجانبية الاحتكاكية التي وصفها سيبويه وابن جني قد 
ألت إلى الزوال لصعوبتهاء وقد ذهب إبراهيم أنيس إلى أن تغيْر الضاد عن صفاتها القديمةء بدأ 
في مرحلة متأخرةء في القرن ن لري ل و ی 
(التمهيد) إن الملصريين وبعض المغاربة ينطقون بالضاد المعجمة طاء مهملة(. 

وقد أشار القدماء أنفسهم ! إلى صعوبة صوت الضادء فقد قال ابن يعيش في شرح المفصل 
معلّقاً على أحد آلوفونات الضاد (التلوينات الصوتية لها) » وهو الخاد الضعيفةء «والضاد 
الضعيفة من لغة قوم اعتاصت عليهمء > فربما أخرجوها طاءء وذلك أنهم يخرجونها من طرف 
اللسان وأطراف الثذاياء وربما راموا إخراجها من مخرجهاء » فلم يتات لهم» ا 
والظاء»(“. 

وانطلاقا من وصف ابن يعيش هذاء يمكن الخروج بنتيجة مؤداها أن الصعوبة الشديدة التي 
يحتويها صوت الضاد كما وصفه سيبويه» قد دفعت بالكثيرين من الناطقين بالضاد إلى تغيير 
مخرجها للسهولة والتيسيرء فانتقلوا به من صفة الجانبية إلى صفة الأماميةء فأاصبحت الضاد | 
صوتا لثويا أسنانياًء ولكنه احتفظ بصفة الاحتكاك التي قَرَبَنّةٌ من الظاء» فلم يبق فرق بينهما إلا 
أن يرج الناطق اللسان من بين الأسنانء فتصير الضاد ظاء» وقد ذهب إبراهيم نيس إلى أن 
فريقا من العرب كان يخلط بين الصوتين, فينطق الاد ظا ونقل عن إبراهيم اليازجي نص ذكر 
فيه أن الأصمعي قال: تتبعت لغات العرب كلهاء فلم أجد فيها أشكل من الفرق بين الضاد 
والظاء(» ويعلل الخلط بينهما بأنه وقع في بعض اللهجات المغمورة وأعاد سببة إلى أن هذين 
الصوتين يشتركان في بعض النواحي الصوتيةء وأن وقعهما في الآذان کان متشابها. 

وعلى هذا يمكن عد انتقال مخرج الضاد من الجانبية إلى الأماميةء ممثلاً للمرحلة الثانية 
N EGS e‏ آي أن هذه امرحلة 


کک اا غل اغاط الوزن انمره تشن ةا الصو ت د نها 
E E O DED‏ 


) مدر نفسه» (غ غطل) .٤۹۷/۱۱‏ 

e  ) 
( 

( 


! 
وي (اطلن) لطاءء وفي (اظن) ۱۹/۱۲ بالظاء 
(۳) اہن منظور. (أضن) ۲ 
)٤(‏ إبراهيم أنيس. N‏ ص۹٤‏ وانظر: ابن الجزري: التمهيد في علم التجويد ص .٠٤١‏ 
)٥(‏ ابن یعیش شرح المفصل» ۱۰/ ۱۲۸-۱۲۷. 
() إبراهيم أنيس. الأصوات اللغويةه ص٤ .٠‏ (۷) المصدر نفسه.» ص٩ .٥‏ 
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EE e‏ : حرّكها وهيًأها للضرب, والضاد لغة فيهء أي: بض وهو 
بالظاء أحسن عند المعجميين. وأمر باهظ. أي شاق: وروي أن أعر ایاین اشع سم تو ل: 
بهضني الأمر وبهظنيء ولم يتابعه أحد على ذلك والحضض والحضتض و الحغاظ والخضتظ: 
دواء يتخذ من أبوال الإبل. ومن الغريب اجتماع الضباد مع الظاء في الاستعمال الأخير من هذه 
الأنماط اللغوية. ويقال: حضلت النخلة حضَلاً: فسدت أصول سعفهاء وصلاحها أن تُشَعَل النار 
ی کر ی یا ا و > ثم تجود بعد ذلك» ویقال: حُضلت وحظلت 
بالضاد والظاء() 


ومنه: خَظرف البعير في مشيه: أسرع ووسح الخطو» وخظرف جلد العجوز: استرخى. 
ويقال بالضاد» أي: خضرف(“ » وورد في اللغة الدأض والدأظ بالضاد والظاء وهو ألا يكون في 
جلود المواشي نقصان“ . والماء اللضفوف والمظفوف الماء الذي يغشاه كثير من الناس» وإذا 

استعمل مع الإنسان: وقلنا: فلان مضفوف أو مظفوف, فهذا يعنى: فد ما عنده"» ويقال: 
رجل ظالع: مائل مذنب» وقيل: ضالع» ومنه: عظه الزمان: لغة في عه ويقال: عط فلان 
فلاا بالأرضء» إذا ألزقه بهاء فهو معظوظ بالأرض) وقال ابن السيد البطليو سي: «فاما العظً 
بالظاء» فمن اشتداد الزمان والحرب» يقال: عظّهم وعظّتهم الحرب:.إذا اشتد ذلك عليهم» وأثر 
فيهم» قال الشاعر: 


وعظٌ زان يابن روان لم يدع 


والعض بالضاد معروف وهو شدك على الشيء بأسنانك٠‏ »0 أ ومع ذلك التفريق الدلاليء 
فإنه يمكن أن تكون من اختلاط الظاء والضاد كما عدها ابن منظور» وورد العظاظ والعضّاض 
بالظاء والضاد: وه الملاحاة والملاجّة) و المعضتئل: الموضع الكثير الشجُرء وهو المعظتل 
كذلك"٠.‏ والعضم والعظم: أصابع ا مذرى. ومنه: الغائض والغائظء أي: الغيظ والغضب. 
وقد حاول بعض المعجميين نسبة الضاد في هذا النمط اللغوي إلى دلالة أخرى وهي النقصان. 


(۱) ابن منظور (بظظ) ».٤۲٦/۷‏ (بضض) ۷/ ۹٠ء‏ وانظر الزتخانيء الفرق بين الضاد والظاء» ص٠۲‏ وابن السيد 
البطليوسي» الفرق بين الحروف الخمسةء ص۳٤‏ ۱¬ NE‏ 

(۲) ابن منظور (بهظ) ۷/ ۳۷٩٤ء‏ و (بهض) ۱۲۲/۷ . 

(۲) المصدر نفسه» (حضض) ۱۳۱/۷ ى (حضظ) ۷/ ٤٠-۲۹‏ و (حظظ) ٠٤١/۷‏ وانظر: ابن السيد البطليوسيء 
الفرق بين الحروف الخمسة.» ص۱۸۷١-۱۸۸.‏ 

)٤(‏ ابن منظور (حضل) ٠٠۵/۱۱‏ و(حظل) ٠١١/١١‏ وانظر: البطليوسيء الفرق بين الحروف الخمسة ص۱۱۸ ص۱۸1. 

)٥(‏ المصدر نفسهء (خظرف) ۹/ ۷۹ »> واورد ابن منظور في مادة (خضرف) بالضاد ۹/ ۷١‏ دلالة الهرم» ٠‏ ولم ينص على الإبدال. 
وانظر: البطليوسي› الفرق يبن الحروف الخمسةء ص۷٤۱.‏ 

() ابن منظور (دآض) ۰۱٤۸/۷‏ ی (داظ) .٤٤۲/۷‏ 

(۷) المصدر نفسهء (ضفف) ۲۰۸-۲۰۷/۹. 

(۸) المصدر نفسه» (ظلع) .۲٤٤/۸‏ 

.٤٤١ /۷ المصدر نفسه > (عظظ)‎ )٩( 

)٠۰ )‏ شاهد للفرزدق. » وهو في دیوانه .٥٥٦/۲‏ 1 

.٠٠ص ابن السيد البطليوسيء الفرق بين الحروف الخمسةء ص١۱۸ء وانظر: الزتخاني» الفرق بين الضاد والظاء.‎ )١١( 

(۱۲) ابن منظور (عظظ) .٤٤۷/۷‏ 

۱ المصدر نفسهء (عظل) ل وانظر (عضل)‎ )١١( 

٩/۱۲ المصدر تفس (عضم)‎ )١( 

١/۷ المصدر نفسه» (غيض)‎ )٠١( 
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ويقال: فاض الرجل وفاظ: إذا مات» وكذلك فاضت نفسه'ء وفي مادة (فيظ) أيضاً قولهم: 
إن فاضت نفسه بالظاء لغة الحجاز وطيء وأما قضاعة وتميم فيقولون فاضت نفسهء کما 
نسبت الظاء إلى قيسس. والضاد إلى تميم» ونسب إلى ضبّة ايضا أنهم يقولون فاضت 
بالضاد» والعرب عامة بالظاء". ومنه: يتقارظان المدح» إذا مدح كل منهما صاحبه» ومثله 
يتقارضان(. وف الحدیث: «لا تُقَرّظوني کما قرظت النصاری عیسی» ومنه حديث 

علي: دولا هی امل ا فرظ به آی: مع .. 
والأمثلة الأخرى على هذا ليست قليلةء على آنه ينبغى الإشارة هنا إلى أن اللغات السامية لم 
يحدث فيها هذا الذي حدث في اللغة العربيةء بسبب أن ٠‏ أغلب اللغات كإنت قد تخلأصت من 
صوتي الظاء والضاد في المرحلة التي دونت بها. 


كما ينبغي الإشارة أيضا إلى أن هذا الاختلاط الذي وجد طريقه إلى المعجم العربي قد 
تسبب عن المرحلة الضطربة التي مر بها صوت الضّاد» وما زلنا نجد أثاره إلى يومنا هذا في 
الهجات البدوية والريفية في شرق الأردن. إذ إنهم لا يفرقون بين الاد والظاء على الإطلاق, 
فهم يقولون (ظبع) في (ضبع) وكذلك في سائر استعمالاتهم. 
-٤‏ القاف والجيم: 

لا يمكن تصور حدوث تداخل في النطق بين صوتي القاف والجيم» فالقاف صوت لهوي 
مهموس)ء وأما الجيم فصوت مرگب من اندماج صوتي بین صوت الدال وصوت يشبه الشين 
ولکنه مجهور. ولعلٌّ هذا الجزء هى ما وصفه سيبويه بأنه الشين التي كالجيم. أو الجيم التي 
کالشین. وهى عنده من الأصوات غير المستحسنة في لغة من ترتضى عربيته". وأما الاختلاط 
الذي يمكن أن يوجد بينهماء فهو تاريخي» حدث في الوقت الذي كانت فيه القاف المعتد بها في 
الستري القضنة هرر ةغل مت ف الفدما ااا کات پور ا اة عد 
ذلك فإنها تتقارب إلى حد كبير مع الجيم المفردة التي ثَعَد الآن الأصل في العربية واللغات 
الساميةء وهي التي تشبه نطق سكان القاهرة الآن لصوت الجيم. ولذا فقد تقارب الصوتان في 
الخرج والصفات. وعندها لا بذ من اختلاط أحدهما بالآخر عن طريق التمييز بينهما في بنية 
الكلمةء وعندما تميْز الصوتان عن طريق التطور الصوتي الذي طرأ عليهماء حدثت عملية خلط 
فى البنية الصوتية للكلمة. إذ إلّه من الممكن أن يستعمل النمط الصوتي في بيئة معينة بالقاف 
الجديدة التي استعملتها الفصحى بعد زمان سيبويه. وهى القاف المهموسةء أو أن يستعمل 
الجيم امركبة. ٠‏ 


وقد أو ردت الدراسة هذا فى آثناء الحديث عن تحولات الجيم في اللغة العربية. 


٠٠٠ص وانظر: إبراهيم أنيس» الاصوات اللغويةء‎ ۲۲-۲۱١ /۷ المصدر نفسه. (فیض)‎ )١( 

(۲) ابن منظور (فیظ) ۷/ ٤٥٤‏ 

(۲) ا لمصدر نفسهء (قرض) ۲۱۸/۷ ی (قرظ) ۷/ .٤٥١‏ 

.٤٠١/ ٤ ابن الاثير النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه .٤١/٤‏ 

(1) كمال بشر. علم اللغة العامء الأصوات العرہیةr‏ ص۰۹٠‏ وانظر: .32 AL-Ani, S., Arabic Phonology, P.‏ 
(۷) سیبویهء الکتاب .٤٠۲ /٤‏ 

(۸) سیبویه. الكتاب ٤٠١٤/٤‏ وابن سيناء رسالة في أسباب حدوث الحروف» ص١١‏ 
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تحولات الأصوات المائعة 


وهو تعبير عن آربعة أصوات عند العلماء الغربيين. > وهي الراء واللام والميم والنون» وتسمى 
عندهم السائلة أيضاً وعَرّف بانها صوامت امتدادية يسع معها مجرى الهواء بما يقرب من 
اتساعه عند نطق الصوائت ئت» ولا تكاد َسْمَّع حركة الهواء عند صدورهاء واثنان من هذه الصوامت 
فميان وهما الراء واللام» واثنان أنفيّان وهما الميم والنون. 

آي آنه هذه الا ات ذات مخارج متعدّدةء فالتسمية اإذن : تعتمد ا اللخر کما أ الحال 
لھا نها رذ د رت قن نة ووي المع e‏ » فهي 
Se‏ » فهي ليست شديدة» آي لا يسمع 
معها انفجارء وفي الوقت ذاته ليست رخوة. 


TT‏ الأول 


E‏ ولا تكلّف الجهاز 
النطقي جهداً كبيرآء > ولذلك فن تدخل قانون السهولة والتيسير هناء لا يكون إلا إذا تتابم صوتان 
متشابهان منهما في مقطع صوتي واحد» أو إذا كان أحد هذه الأصوات مشددا وأما ما يمكن أن 
يقال عن التحولات هناء فهو أنها تحو لات ناتجة عن الششابه في الصفات وقرب المخرج أحياناء 
وقد وجدت ألدراسة المظاهر الآتية: 

١اللام‏ والنون. ۲اللام والراء. ۳ الراء والنون. 

٤-اللام‏ والميم.' ': ٥‏ الراء والميم. ٦‏ اللام والياء. 

وقد جا في البدي نالرات الان ف رو ا مع الان راترا ةوف ار تف عه 
الحديث الوارد في الأصوات الشفويةء بسبب وجود صَوتي اللام والراء» فالمستثنى من هذه 
الأصوات تحولات الميم والنونء وهي تحوّلات وردت كما أشرنا في الحديث عن الأصوات . 
الشفوية. 

-١‏ اللام والتون: 

اللام صوت جانبيء «يتكوّن بأن يعتمد طرف اللسان على أصول الأسنان العليا مع اللة 
بحيث توجد عقبة في وسط الفم تسمنع مرور الهواء منه» ولكن مع ترك منفذ لهذا الهواء من 
جانبي الفم أو من أحدهماء وهذا هو معنى الجانبيةء وتتذبذب الأوتار الصوتَيّة عند النطق بهء 
Al-Khuli, A Dictionary of Theoretical Linguistics, P. 158. ()‏ 


وانظر: محمد علي الخولي. الأصوات اللغويةء ص٣٤.‏ 
(۲) إبراهيم أنيسء الأصوات اللغويةء ص ٠ء‏ وانظر: كمال بشر. علم اللغة الحامء الأصوات العربية. ص۱١٠.‏ 
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فاللام صوت أسناني لڻوي خانیی مجھوں)'. 

وأما الذون فهي صوت أسناني لثويّ مجهور. وفي أثناء نطقه «يعتمد طرف اللسان على 
أصول الأسنان العليا مع اللثة. ويُخفض الحنك اللّين. فيتمكن الهواء الخارج من الرئتين من المرور 
عن طريق الأنف» ويتذبذب الوتران الصوتيّان حال الئطق بهما»". ‏ 

وعلى هذاء فإن الصوتين متقاربان في المخرج» ويشتركان في صفة الأسنانيّة أيضاء ولذ 
فإِنٌ المعجم العربي جاء حافلاً بالكلمات التى تعاقبت فيها النون مع اللام» على الرغم من أن أخر 


ا من أسباب هذا التحرّل هى الفرار من صعوبتهماء فهما من أيسر الأصوات نطقاء ومن 


هذه الأذماط: 


-آتل الرجل يأتل آتولً واتل. وأتن اتن أتوناء وذلك إذا قارب الحَطّو في غضبء» والمصدر 
الأتلاآن والأتّنان(. وقالت العرب: يلال وأصسيلان. والمأفول والمأفونء وهو الناقص 
العقل. وقالوا: بل والله لا أتيك وب والله. وهي لغة بني سعد وكلب وباهلة). ومنه: بذْقَثّه 


رس وق 0ر4 س 0 
0 0 


بالسوط وبلَقتهُ وفلفّه: إذا قطعته( وامرأة بَهكلةٌ وبَهكتة: غضنّة وذات شباب"“. 


ومنه أيضاً: جبريل وجبرين: اسم روح القدس عليه السلام باللام والنون": وأسود حالك 
وحانك باللام والنون» وقد مين القراء بينهماء فالحالك الشديد السواد والحانك منقار الغراب. 
ویقال: ما اجد منه حُنْتالاًء أي بدا ورویت بالهمز: حُنّتال» وبالنون حنتان» بالمعنی نفسه. 
والخامل: الخف الساقط الذي لا نباهة له ويقال: هى خامل الذكر والصوت» وهو خامن الذكر 
ا والأَلٌ من الرجال: امسترخي أى العظيم البطن. وهو لحن أيضاً وقيل: هو الخّب 
الخبيث'» والدرخميل وا الدرخمين من أسماء الداهية'. ويقال للون الرماح التي فيها دكنة: 


ەھ 


الدکل والدکٌ. 
ويقال مرض يصيب النخلة إذا أطلعت عن عفن وسواد: أصابها الدّمان والدمالء نزىى؛ 


)١(‏ كمال بشرء علم اللغة العام الأصوات العربية. ص۱۲۹ . وانظر: 
AL-Ani, S., Arabic Phonology, p.48‏ 

٠٠٠۲ص وانظر: محيي الدين رمضان. في صوتيات اللغة العربيةء‎ ٠١١ كمال بشر, علم اللغة العام الاصوات العربيةء ص‎ )١( 
AL-Ani, S., Pp. 31. & Shireen Yassin, The Velarised Consonants of Arabic, وانظر أڀضا: .18 .ص‎ 

(۱) ابن منظور. (اتل) ۰۸/۱۱ وآبو الطیب. الإبدالء ۲/ .٠۹١‏ 

)( قطرب» الإزمنة وتلبية الجاهليةء ص۰۱۳۹ والخطيب التبريزي: شرح القصا العشر» ص٤‏ ۹"» وأبى الطيب الإبدالء 
.١ ۲‏ وانظر: السيوطيء المزهرء .21١ /١‏ 

(۳) اہن منظورء (افل) ۰۱۹/۱۱ 

.۸۸/ ۱٤ المصدر نفسهء (بلل) ۱۱/ ۷۰-1۹ و (بلا)‎ )٤( 

(ه) المصدر نفسه, (بنق) ۲۹/۱۰. 

(7) المصدر نفسهء (بهکل) ۷۳/۱۱. 1 

(۷) المصدر نفسه (جبرل) ۱۱/ ٩۹ء‏ و (سیل) ۱ ۲۹» وابن السکیت. الإبدال» ص۰1۸ 

(۸) كراع النملء المنجد. ص٠٤‏ وابن منظور. (حلك) ٠١/٠‏ وشعلب» الفصيح. ص۷٠۳‏ وابن هشام اللخمي» شرح الفصيح 
ص ۲٠۲‏ واللمري» اللمّم. ص 1۰ والسيوطيءالمزهرء 91١ /١‏ 

۰۱۸۳/۱۱ ابن منظور» (حنتل)‎ )٩( 

٤١١/۲ المصدر نفسهء (خمل) ۰۲۲۱/۱۱ وانظر: اين السکیتء الإبدال» ص1۹ وآبو الطيبء الإبدال‎ )١ 

(۱۱) ابن منظور (دحل) ۹ وانظر: ابی الطیب اللغوي الإبدال» ٠۳۹۲/۲‏ 

(۱۲) ابن منظور (درخمل) .۲٤۳/۱۱‏ 

.۲٤۷/۱۱ المصدر نقسهء (دکل)‎ )١١( 
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ELL 


الدمار بالراءء واللقمة الكبيرة هى الدبَة والدمكَة. والذّة: ذبول الشفتين من العطش والذيْةٌ 
كذلك" والذنذُن: لغة فى الدلدُلء وهو أسفل القميص الطؤيل/. ويقال: أرْغَلَ إليه وأَرْعَنَء أي: 
مال(. 


e 0 . 7 7‏ 4 : * 
ويقال: قل ورفن للفرس إذا كان طويل الذنب» والرفل والرقن من الخيل جنميعا: الكثير 
dr»‏ 1 ەق 5 
اللحم. وارمعل الدمع وأرمعن: سال» فهو مرمعل ومرمعن". والرهدل: الأحمق أو الضعيف› 


ورت 


ومذه: الرهادن والرهادل بالنون واللام؛ والواحدة منها: رهدَة ورَهدلة0. والُرَّلّمْ والمزنم: 
الصغير الجثةء ومن الإبل: الذي تقطع آذنه» وتترك له رَلَة أو رَنمةء ويفعل ذلك بالكرام منها. 
س ل وت # 
وسجين وسجيل» أي الكثيرة الشديدة'. كما في قوله تعالى «كلا إن كتاب الفُجار لفي سجين. 
وما أدراك ما سجین»(. 


rs‏ سه رمق و #و 
ونقول سدلت الشعر وسدنتة: أرخيتهء والسدول والسدون باللام والنون: الثياب التي تجلل 
الهودج"'. وإسرائيل وإسرائين". وإسرافيل وإسرافين'. ومنها: الأاسغان والأسغالء وهي 


و ره ك م0 
. 


الأغذية الرديفة'. والُسَلْسل والُسَنْسن: وهو الطريق الذي يتخلل البلاد كانه حيّة. 
والأسهان والأسهال: الرمال اللينة"» والتسول: استرخاء البطنء والتسون كذلك. وفي صفة 
الرسول يه آنه كان (سائل الأطزاف) ويقال: (سائن الأطزاف)» بالنون. والشابل والشابن:' 
الغلام الممتلى البدن نعمة وشباباً(". ويقال: رل شل الأصابع: غليظها حَشدهاء وقَدَم شلة: 
غليظة اللحم متراكبةء والنون لغة فيها". وشَرّاحيل وشَرّاحين: اسم رجل". وانشَن الذثب في 
الغثم وانشل فيها: أغار". والصَّمة: الداهيةء وأصلها الصلمة. وصن اللحم وصل: أنتن(. 
والصيدلاني والصيدناني: العطار""»ء وعليه قول الأعشى: 


(1) المصدر نفسه» (دمن) ۱٥۸/۱۲‏ وانظر: آبی الطب الإبدالء ۲۹۲/۲. 

(۲) ابن منظور. (دبن) ۱٤١/۱۲‏ . 

.۱۷١/١۴ المصدی نفسهء (ذبن)‎ )١( 

.٤٠٠١/١ وانظر: أبى الطيب الإبدالء‎ ء٠۷‎ /١١ المصدر نفسهء (زنن)‎ )٤( 

.۱۸۳/۱۴۳ ابن منظور (رغل) ۲۹۱/۱۱ ی (رغن)‎ )٥( 

(1) المصدر نفسهء (رفل) ۲۹۲/۱۱ و (رفن) ۱۲/ ۱۸٤-۱۸۲‏ وابی الطیب» الإبدال» ۲ /۲۸۸. 

(۷) ابن منظور (رمعل) ۲۹۸/۱۱ و (رمعن) ۱۸۷/٠١‏ وابن السكيت, الإبدال» ص1۸ وأبى الطيب الإبدالء .٤١٠/۲‏ 

(۸) ابن منظور (رهدل) ۰۲۹۹/۱۱ و (رهدن) ۱۳/ ۱۹۱-۱۹۰ وانظر: آبی الطیبه الإبدال» ۲/ ۲۸۹. 

.۲۷۹-۲۷۵ /۱۲ اہن منظور (زلم) ۱۲/ ۲۷۱-۲۷۰ ی (زذم)‎ )٩( 

.۲۰٤/۱۲ المصدر نفسهء (سجل) ۳۲۷/۱۱ و (سجن)‎ )١١( 

.۸ ۷ | المطففين‎ )١١( 

(۱۲) ابن منظور. (سدل) ۰۳۲۴/۱۱ و (سدن) ۰۲۰۷/۱۲ وأبو الطيب. الإبدال ۲۸/۲ . وانظر: السيوطي. المزهر ٥٠١ /١‏ . 

(۱۳) ابن منظور» (سرال) ۲۳۰/۱۱ ی (سران) ۲۰۸/۱۲ و(سرا) ۲۸۳/۱۲ و (سرفل) ۱۱/ ۲۲۰ و (سرف) .۱١۱/۹‏ 

)١٤(‏ المصدر نفسهء (سرفل) ۱۱/ ۲۳۰ و (سرفن) ۲۰۸/۱۳ (سرف) ٠١١/۹‏ وابن السكيت, الإبدالء ص1۸. 
وانظر: الزجاجيء الإبدال والمعاقبة والنظائرء ص٣٠.‏ 

.۲۰۹/۱۲ المصدر نفسه»ء (سغل) ۳۳۷/۱۱ و (سغن)‎ )٠١( 

.٠۹١ /۷ الخليل بن احمد الفراهيدي» العين (سل)‎ )١( 

(۱۷) ابن منظور» (سهن) ۲۲۹/۱۲. 

(۱۸) المصدر نفسهء (سول) ۱۱/ ۴۰۰ و (سون) ۲۲۹/۱۲. 

(۱۹) المصدر نفسه»ء (سیل) .٠۹۱/۱۱‏ 

.۲۳۱/۱۲ و (شبن)‎ ۲٥۲/۱۱ المصدر نفسه»» (شبل)‎ )۲١( 

.۲۹٤ /۲ ی (شٹن) ۰۲۳۲/۱۲ وانظر: ابی الطیب» الإبدالء‎ ۲٣۲/۱۱ المصدر نفسهء (شٹل)‎ )۲١( 

(۲۲) ابن منظور. (شرحل) .۲٠۲/۱۱‏ 

(۲۲) المصدر نفسهء (شلل) ۳۱۳/۱۱. 

.۲٤۹/۱۲ المصمدر نفسه؛ (صلم) ۱۲/ ۲۲۰ و (صنم)‎ )۲٤( 

.۲٠۰ |۱۲ المصدر نفسه. (صنن)‎ )۲١( 

.۲۸۷ - ۳۸۹/۱۱ المصدر نفسهء (صندل)‎ )۲١( 
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وَرّورا تری في مرققيەجَانقا 
که ال ج نی اما 


وذكر محقق الديوان أن الصيدلاني هنا هو الملك: و رو ي: الصيدنانيء كما في اللسان. 


I0 


ويقال أيضاً عَكَلْتّه إلى السجنء » وعتنشّهء إذا دفعته دفعا عذيةا). والقَسطَل والقسطال: الغبار 
الساطع. وهو القَسُطان أيضا. وفَنّةٌ كل شيء: أعلاهء وهي القلة. وتجمع على القَدّن والقلل(. 


0 


والكبل: ما ثني من الجلد عند شفة الدلوء فزن وهی الگ ااا 


وإذا اشتدٌ غضب الرجل والفحل, يقال له :نه لذو شاهق وكاهل وكاهن. والنبات اللّين من 
کرای البقرل: وفیه ماء کثیر لذج هو اللُعاعة والتُعاعة" وفي (لعل) اثنتا عشرة لغة ٍ منها: لعل 
ولعنٌ» ورعلٌ ورعن. وتلفح النار والسمّو م (دیح السموم) الرجل وتنفحه بحرّها بمعنى 
واحد» وذكر ابن منظورفرقاً بينهماء وهو أن النفح أعظم تأثیرا من اللفح). وهو فرق لا یعتد به 
فيما نحن بصدده من الحديث عن الإبدالء > إذ ربما كان نوعاً من التطور الدلالي. 


ویقال: : لاص عن الأمر وناص عنه إذا حادء والاص الشيء وأناصهء إذا حركه عن موضع | ( 


وك وت 


واللَيْل وا بمعنی واحد باللام والنون'. والتَمُتال والنّهتان» وسحائب هتل وهدن: 
متتابعة المطر"'ء والأمثلة على هذا التبادل أكثر مما ذكرء » وهي تثبت أن أمر التبادل بين الصوتين 
وارد في اللغة بین آي نمطین یشگلان فيه جز من بنيته » والسبب في هذا الإبدال عائد إلى 
التقارب الشديد في المخرج بينهماء لا إلى تأثير قانون السهولة والتيسير؛ لأن هذين الصوتين 
من أسهل الأصوات. 


وقد جساء مثل هذا التسعاقي في اللغة السريائيةء في مل الصا 1ة وهو 
الصنم في العربية'. و 3 zane‏ » آي: زلزل/'. وك ذلك في 
كلمة صلاے) kalta‏ )°( > أي: :کا 


وفي العبرية کچد selem‏ آي: صنم أیضا) وفيها أيضاً: 7 tn‏ بمعتی 


(۱) دیوان الأعشی» ص۱۲۸ . 

(۲) ابن منظور. (عتل) ٤۲۳/۱۱‏ (عتن) ۲۷۹/۱۲. 

(۲) امصدر نفسهء (قسعال) ٩0۷/۱۱‏ و (کسطن) ۰۲۹۸/۱۲ وانظر: آبی الطیبء الإبدال .٤١١/۲‏ 

ی 

() المصدر نفسهء (کبل) 0۸۱/۱۱ و (کبن) ۰۲۰٤/۱۲‏ وانظر: آبی الطیب. الإبدال, ٠٠۹٤/۲‏ 

.1۰۲/۱۱ ابن منظور (کهل)‎ )١( 

(۷) المصدر نفسهء (لعع) ۳۲۰-۲۱۹/۸. 1 

(۸) المرادي» الجنى الداثي في حروف المعاني. ص0۸۲ء وذکر ابن هشام أن فیها عشر لغات. انظر: ابن هشام» مغنی اللبیب ۰۲۸۷/۱ 
وآبو الطيب اللغوي» الإبدالء 4 

)° ۱) ابن منطو (لوص) ۸۹/۷ و (نوص) ۲/۷ TOR‏ الإبدالء ص1۸ 

01٦/١ وانظر: السيوطيء المزهر‎ 1۰۸/١١ ابن منظور (ليل)‎ )١١( 

۰1۸۹-1۸۸/۱۱ وابو الطیب الإبدال, ۲/ ۰۲۸۲ وانظر: ابن منظور (هتل)‎ ۰٩٩ الزجاجيء الإبدال والمعاقبة والنظائر. ص‎ )١١( 

Brockelmann, p. 630, Payne Smith, p. 480. & Costaz, p.302 (1۲( 

.۲٤ص وانظر: ربحي کمال. الإبدال»‎ ish, M., Ashitha, Hilqa De Leshana, p. 151. )٤( 

.۱٤١ وانظر: رٻحي کمالء الإبدال»‎ Brockelmann, p. 326. & Payne Smith, p. 216. & Costaz, L., p. 155 )**( 

Gesenius, A Hebrew & English Lexicon ... , P. 853. & Gesenius, Hebrew & Chaldee Lexicon ... , p. 710. (۷Y 
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نل الشیءء إذا جذبه! الأما '. كما جاء التعاقب بين كلمتين العبرية ذاتهاء كما في كلمة 
م في 
"rid‏ 6اا بمعنی متم وسحر ور وفيا 2 .PLayÎ nijêš N‏ 


وعلى هذاء يمكن القول هنا إِنْ هذا الإبدال في العربية كثير» ولكنه في اللغات الساميّة قليلء 
وقد يكون السبب في هذا هو الاهتمام الكبير الذي أبداه علماء اللغة الذين قامواعلى آمر جمع 
اللغة العربيةء وعدم مغادرتهم أي استعمال لغوي سمعوه عن العرب» زيادة على سعة الرقعة 1 
الجغرافية التي انتشرت اللغة العربية فيهاء وطول عمر العربيّةء وهي أمور لم تتوافر بالكيفية 
نفسها في اللغات السامية الأخرىء ولا سيّما أن أغلب هذه اللغات مات من الاستعمال الفعليٰ منذ 


زمن بعید. 


۲- اللام والراء : 


الراء في العربية صوت مكرّرء يتكون بتتابع ضربات اللسان على اللّثة تتابعا سريعا فهو 
صوت لثوي مکرر (تکراري) مجهور. ا ية في آثناء نطقه". 


التعاقب بينهما مما يودي إلى أن ينقلب أحدهما إلى.الآخرء دون أن نخضم هذه العملية.لقانون 
السهولة والتيسير» بل إن السَرٌ قد يكون في السمع أو المشابهة الصوتية. 

وقد أدى هذا التعاقب إلى نشوء كلمات كثيرة في المعجم العربيء ترد مرة بالراء ومرة 
آخری باللامء ومن ذلك: 


-البجر والبجل: البهتان العظيم» وفي العين: البُجل9) والبلسم والْبرسم: الوم 0: 
ر0 ا 


الحُمّى مع البرسام. والبَيْلّم والَيْرَمُ: النّجار0. وذکر ابن منظور آن النّع شبیه بالدرَع: َا او 
نة أو بدل > ور جل لم: پبمعنی رع . وجرسام وجلّسام. وهو ما تسميه العامة برساماً كما 


يقول ابن درید أي: السا » وجرمت صوف الشاة وجلمته بإبدال الراء لاما جززته. 
والجرماق والجلْماق: ماعصب به القوس من العَقّب “ء وانخرعت كتفه لغة في انخلعت(') 


ر @ و 


والتخرق: لغة في النَخلّق من ألكذب وافتعال الأمور قي الكذب خاصة١٠‏ ۆرخل وله ولخررة؛ 
يحبسك عمًا ترید.» ويعوقك عنه"'. 


سس ا 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon ..., p. 678. & Gesenius, Hebrew & Chaldee Lexicoh ...„ p. 572. (1)‏ ` 
(۲) ربحي کمالء الإبدال» ۰۱٤١‏ وانظر: 
Gesenius, A Hebrew & English Lexicon ...,p. 538, 638. & Gesenius Hebrew & Chaldce Lexicon ..., Pp. 544.‏ 
(۴) كمال بشرء علم اللغة العام الأصوات العربيةء ص۲۹٠ء‏ وانظر: محمد علي الخولي؛ ٠‏ الأاصوات اللغويةء ص٥٠‏ . 
)٤(‏ الخليل بن احمد الفراهيدي» العين (بجل) ٠٠١ /٠‏ وابن منظورء (بجل) ٤٥/١١‏ . 
)٩(‏ ابن منظور» (بلسم) ۰٥/۱۲‏ . 
() الصدر نفسهء (بلم) ٥٤/٠١‏ . 
(۷) المصدر نفسه»ء (تلع) ۳۷/۸ . 
(۸) المصدر نفسه» (جرسم) .٩1/۱۲‏ 
)٩(‏ الصدر نفسه»ء (جرم) ٩۱/۱۲‏ . 
)٠١(‏ المصدر نفسهء (جلمق) ۳١/٠١‏ . 
)١(‏ المصدر نفسهء (خرع) 1۸/۸. 
)١١(‏ املصدر نفسهء (خرق) ۷١/٠١‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه»ء (خزل) ۲۰۶٤/۱۱‏ . 
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ويقال: اخترط السيف من غمده واختلطه باللام: استلّه» والأصل: اخترطه بالراء. 
و ت و ډ ہف 


والحُّف الُرُشوم بالراء والَلّشوم باللام: الذي اضاتة حجارة ادهتة ا وثرب مردم ومرندم 


2 4 ا و ET‏ 
ومنردم» وملدم: مرقع عتيق' « ومنه قول عذترة بن شداد: 


هل غادرا | EE TEY‏ أء من E‏ 
N: 2‏ 
آم هل : عرفت الدار بعد توهم © 

وتقول العرب: لعلك ورعدك بمعنی واحد. ورمرم اسم جبل وربما قالوا: لملم" وإذا 

ورا و ورس 

کان الرجل یزید فی حدیثه قیل: فلان يزلف في حدیثه ويرف" . 

رم رر oووع Û e‏ 
وبقال: سدر شعره يپسدره إذا آرسلهء وهو كالسدل للثوب» وانسدر عليهم الخير والشر. 


رك 


آي: انسدل. وشعر منسدل ومنسّدر: كثير طويل قد وقع على الظهر. والسرجم والسلجم 
والسرطم: الطويل. ويقال: سمرَ العين وسملها بمعنى واحدء أي: فقاها ''. ويقال أيضا: 


ت 2 م س ورو ي مرك 
ذهب القوم شعالیل وشعاریرء إذا تفرقوا'. وصرمت آذته وصلمتها: قطعتها). والمصلخم 


و المطلخم والْطْرَ ك المستكبر”'. والصلائق باللام: الخبز الرقيق» والصرائق بالراء هي الرقاق 
أيضا ٠‏ والطَرُجهالة والطرجهارّة: كأس لشرب الخمرا"' وعليه قول الأعشى: 


ا و بت۱ 9 ر 0 
سق من‌إناء الج هار“ 
والطرمساء: الظلمة الشديدة» وهي الطلمساء باللام أيه ". والطَلس: لغة في الطَرُسء 


وهو محو الصحيفة أو الكتاب0. وإذا رَه الرجُلٌ وجهه وقطبه» يقال: طلْمَّسَ وجهه وطُرمَسَّه 
وطلْمَسَه' كما يقال: استطال الق في الحائط: امت وارتفع» وهو كاستطار"» والناقة 
الشديدة. هي العُرْجوم والعلجوم". 


۰۲۲۹/۱۲ ى (عقق) ۱۰. (۲) المصدر نفسه»ء (رثم)‎ ۲۹٦/۷ المصدر نفسهء (خلط)‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه»ء (ردم) ٠۲۳٣/۱۲‏ )6( الحضرمي » مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهليةء ديوان عنترة ص۷ 

. ٤۷٤/۱۱ ابن منظور (رغن) ۱۸۳/۱۲ ی (علل)‎ )٥( 

(1) المصدر نفسهء (رمم) ۲٠٣۱/۱۲‏ . 

(۷) المصدر نفسه»ء (زلف) ٠٤١/۹‏ . 

(۸) الخليل بن احمد الفراهيدي» العين (سدر) ۷/ Ye‏ والزجاجي» الإبدال والمعاقبة والنظائر.» ص٥۷۰‏ » وابن منظور؛ 
(سدل) ۳۲۳/۱۱. 

۰۲۸۹/۱۲ ابن منظور (شرجم) ی (شرطم)‎ )٩( 

. ۷١/١١ الزبيدي» تاج العروس (سم)‎ )٠١( 

. ۳٣۵/۱۱ ابن منظور (شعل)‎ )۱١( 

. ۲۳١/۱۲ المصدر نفسهء (صرم)‎ )١١( 

. ۳۱۹/۱۲ و (طرخم) ۰۳۱۲/۱۲ و (طلخم)‎ ٠١۱/۱۲ المصدر نفسه. (صلخم)‎ )۱١( 

. ۲۰٠/۱۰ المصدر نفسهء (صلق)‎ )٤( 

٤١١/١١ المرجع المصدر نفسه»ء (طرجهل)‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر نفسهء (طرجهل) ۰٤١۱/۱۱١‏ وفي دیوان الأعشی» ص٤۸:‏ الطَّهرًّجارة. والراح في مكان الخمر. 

(۷) الخليل بن أحمد الفراهيدي» العين (طرمس) ف (طلمس) ۷۷ والزجاجي» مجالس العلماءء ص۱۸۹ وقطرب. 
الأزمنة وتلبية الجاهلية. ص۱۴۳۷؛ وابن منظور» (طرمس) ٠١١/١‏ . 

(۱۸) ابن منظور (طلس) ۱۲٤/٦‏ . 

(۱۹) المصدر نفسه»ء (طلسم) ۳٠۹/۱۲‏ . 

. ٤١١/١۱ المصدر نفسهء (طول)‎ )۲١( 

(۲) المصدر نفسه»ء (عرجم) ۳۹۸/۱۲ . 


http://kotob.has.it‏ ا 


ومنه: عرق القربة وعلَفّهاء وهو معلاق تحمل به القربةء وقد أورد ابن منظور نظير هذا 
الإبدال في هذا ت > وهو قول العرب: لَحَمّري ورعَملي. واعتكال الضرإئر واعتكارهاء أي: 
اختلاط الأمور" . وعكرت المسرَجَة بالراء وعكلت باللام: اجتمع فيها الدرديء أي عكر الزیت”. 
والعرّندس والعلّندس: الصلب الشديد. وبقال: لیل معرنکس ومعلنکس: آي شديد السواد. 


“1^ 02 


ومنه: القرف والغلّف: شجرة يدبغ بها . والغلعَلةٌ والقرغرة في معنى الكسر”. 
حدیث قيس بن عاصم: «كنت آغاولهم في الجاهلية» أي: أبادرهم بالغارة والشر e‏ 
آهلکهء ویروی بالراء آي: أغاورهم» ویقال: غاله یغوله واغتالهء آي: أذهبه وآهلکهء » وروی 
بالراء۵. 


والفَرَّق: ما انفلق من عمود الصبح» لأنه قارق سواد الليل. > بتعبير أبن منظور» وهي لغة في 
(فلق الصبع)» ويقال: انفَرَق الصبع وانفلق". ويقال: فلان ذو فُرْطة في البلادء إذا كان كثير 
الأاسفار» وصادفه وقَارَطه وفالطة بفع تى واد '. ورس مَفَرطعء أي: عريض» وفَرْطح 
القرضن وفلطحة:إذا بنط . والمقذعل والمقذعر: الذي يتعرَّض للناس ليدخل في أمرهم 
وحديثهم. ويرمي الكلمة بعد الكلمة لهذه الغاية" والقرقل: قميص تلبسه المرأة. ونساء العراق 


يقلن: قزقر بالراء وه من لحن العامة" أويقال: الكلاكلٌ والكراكر: الجماعات١.‏ وكُمثر 
وکمتّر: صلب شدید. ولثيد ورثيد ما يلثد أو يرث بالقصعة من الثريد. وذلك إذا جمع بعضة 
ي 


إلى بعض وسوي فيها"'. واللَّحْف والرّحف: الزيد الرقيق ق . والتصق وارتصق: التزة*» 
والتلصيص: الترصيص في البنيان*'. 


كما یقال: لمقته ببصري» مثل رمقته( والنثلة والنثرة: الدرع". وهدر الطائر وهدل 
یهدر ویهدل هدیراً وهدیلاً إذا صوّت". والهيرّع والهيلّم: الضعيف”. واليّرمق والبلّمق: 
القباء في أحد الآراءء وهو كلمة فارسىة0. 


۷٠ص وانظر: الزجاجيء الإبدال والمعاقبة والنظائر.‎ ۲٠١/٠١ و (علق)‎ ۲١٠/٠١ المصدر نفسهء (عرق)‎ )١( 
. A0 < ۲۸٤ /۳ ابن الأثیرء > النهاية في غريب الحديث والاثر‎ )۲( 

(۳) ابن منظور (عکل) ٤1۷/۱‏ . 

. ۱٤١/٦ المصدر نفسه > (علندس)‎ )٤( 

١۷۲ وابن المؤدب. دقاثق التصريف» ص‎ ٨۸/١ بو الطيب اللغويء الإبدالء‎ )١( 

() ابن منظور (غرف) ۹/ ۲٠۰‏ و (غلف) ۹/. 

(۷) المصدر نفسه»ء > (غلل) ۲/۱۱ 0 

) ۸) ابن الأٹیںء > النهاية في غريب الحديث والاثر ۳۹۷/۲ وانظر: |44 وابن منظورء (غول) ٩/۱۱‏ 01۰-0۰, 
)٩(‏ ابن منظلور (قرق) A‏ ۰ وقطرب: الآزمنة وتلبية الجاهليةء ص ٤۱۳۲ء‏ » وانظر الزجاجيء مجالس العلماء. ص ۱۸۹. 
)١۰(‏ ابن منظور (فرط) ۲۱۸/۷ . )۱١(‏ الصدر نفسهء (فرطح) 0٤۲/۲‏ و (فلطح) ۲| ٠٠١‏ . 
)١١(‏ المصدر نفسهء (قذعل) )١١( . ٠٨۳/۱۱‏ المصدر نفسهء (قرقل) ٠٥٥/۱١‏ . 

. 0۹۷/١١ المصدر نفسهء (كلل)‎ )١٤( 

. ۹۹/۱۱ المصدر نفسهء (کمتل)‎ )٠١( 

. ۲۸۸/۳ المصدر نفسهء (لشد)‎ )١( 

۹ المصدر نفسه»ء (لخف)‎ )١۷( 

(۱۸) المصدر نفسه > (رصق) ۰ 

۸۸/۷ وابن منظور. (لصص)‎ ۸١ /۷ الخليل بن أحمد الفراهيديء العين (لص)‎ )٠۹( 

. ٠٠١١/٤ الجوهري» الصحاح‎ )٠١( 

(۲۱) ابن منظور (نثر) ۳/0 ی (ذ نثل) 1٤1/۱١‏ . 

(۲۲) المصدر نفسهء » (هدر) ۲۵۸/۰ و (هدل) 9۹-:. 

(۲۲) المصدر نفسه > (هرع) ۳۹۹/۸ 

. ٥۳۲ص وهو في المعجم الفارسي العربي الجامع (یله)»‎ > TAV 1° المصدر نفسه » (يرمق)‎ )١( 


YY http://kotob.has.it 


وقد روى الزجاجي خبر عن اجتماع الخليل بن احمد الفراميدي وهارون بن موسي القادىم 
النحوي (ت ١٠هه)‏ واختلافهما في «بّرق البصر» و «برّق البصر» . وأن أعرابيا من بني 
فزارة طلم عليهماء . فسألاه عنهاء فقال: لا قول شيا مما قلتماء ولكذني أقول: بلق البصرء وقد 
سمعتها في اليمن من غير واحدء يعني يعني (فتح البصر)0) وقرآبو السّمال العدوي: فإذا بلق 
البصر باللام بدلاً من الراء) 

وقد جاء مثل هذا التغير الصوتي قليلاً في اللغات السّاميّة الأخرىء» إذ جاء في الأكادية !آم 
«pI y‏ بمعنی (فیل)» > تعاقبت اللام والراء في هذين النمطينء > وهي في عبرية العهد الوسيط 
pil: (PbH)‏ > وفي الآرامية والسريانية: ة1 » وفي المنداعية ماذم“). ويقابل كلمة 
EA )‏ 34+ 1. وفي العبرية e‏ 
(الدبل) وهو الطاعون . وأما الفسعل 3 51+ 1 فيقابل الفعل العربي: بتر" وفيها 
آیضا :3 مەلا بالمعنی نقسه. رفي السريانيةصصكاا 1 ہمعنی صبر کالعبريٌة. 


رهذه الأمظة القليلة تشير إلى آمرين: 


١ن‏ العربية ت O E‏ واتساع 
الرقعة الجغرافية التي انتشر علیھا سکانهاء وربما عدم وجود كتاب مقدس في فترة مبكرة من 
فترات عمرهاء في حين كانت اللغات الأخرى كالعبرية والسريانية قد استعملت لكتابة نصوص 
مقدسة ساهمت في الحدٌ من هذا التحوّلء > ويمكن أن ينسحب هذا على الأكادية والإثيوبية. 


e GS 
التى نعرفها إلى المدى المطلق؛ ا مدد الا سيوك المائعة.‎ 


- الراء والتون: 


لقد سہق أن أوردنا وصفا لكل من الراء والنونء وتبين منه أن الصوتين يشتركان في بعض 
الصفات الصوتيّةء فكلاهما صوت مجهور» ومخرج كل منهما قريب من مخرج الآخر» وهما 
مائعان» وهذا يعني أن إمكانية التبادل بينهما واردة» فمن الممكن أن يتحول أحدهما إلى الآخر 
على الرغم من أن هذا التحوّل ليس ناتجا عن سعي اللغة ! إلى التخلأص منهما أو من أحدهماء فهما 
من الأصوات السهلة ا جهاز النطق. 


الصوتنة. او تقار قي الذر e E‏ 


. ۷ القيامة/‎ )١( 

(۲) الزجاجي. مجالس العلماء ص۱۸۸ . 

(۲) ابن خالويه» مختصر في شسسواذ القرآن» ص ١۵٠۱ء‏ وآبو حيّان الاندلسي» البحر المحیط ۸/ ۲۸١‏ . 
Leslau ., p. 159. & Von Soden, 2/864, 867 ()٤(‏ 

Gesenius, A Hebrew & English Lexicon .. „P.687 ه(‎ 

bid, p.184. (\ 

Ibid, 143 (v 

Ibid, 144. (A) 

Brockelmann, p. 454, Payne Smith, p. 358, & Costaz, p. 218. (۹) 
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التعاقب أقل من سابقيه دورانا في المعجم العربي» ومن أمثلته: 

- يقال تاس فلان علي تاسراً بمعنی اعتلٌ وابطا وقد روي بالنون آي؛ اسن 

-ويقال: الأحراش والأحناش بمعنى (هوام الأرض)0. 

واا أطلك ألندة عن عفن وشوا ف أصابها الدُمان والدمال والدمار أيغا” . 

-والضبرٌ والضبْن: الإبط. 

-والفُمّرة والغْمنة: تمر ولبن يطلى به وجه المرة حتی ترق بشرتها. 

- فنطيسة الخنزير: خطمهء وهي الفرطيسة ايض . 

يقال: آدرکوا دن مائکم: آي: كَدَرّه» وهو الكدن والكَدّل أیغا". 

-الرجول وانچول: : الذي يسلَح من رجليه إلى رأسهء وقد ميّز بعضهم بینهما دلالياًء 

فالنجول الذي يشق من رجله إلى مذبحه»ء وأماالَرُجول فهو الذي يشَّق من رجله ثم يقلب 
إهابه0 . والفرق على هذا ضثیل لا يعد به فيما نحن بصدده وربما کان من قبیل تخصیص 
الدلالة. 


- ويقال للعنكبوت: الهبور والهبون(. 
- ويقال لعيد من الأعياد المسيحية أو أعياد العجم: الهنرَمرٌ والهذْرَمن(٠‏ 


E 


-الوكُرٌ والوكُنْ: المكان الذي يدخل فيه الطائر. 
-الدهدن: الباطلء وهى الدهدر بالر او 


السلريانية: A‏ 61ا بمعنی العدد اشن وهن في المهرية ٣ئ‏ غ بالراء والشاء ايضاً > وفی 
الآرامية 1٤6۲ا‏ كالسريانية. وفي المنداعية ri۸‏ 


کما جاء فی السا ارو >etbarbar‏ بمعنی (تبلبل)('. . ونجد في العبرية كلمة 
ہد 1ه بمعنی (طمر ٠)‏ . وفي السريانية والآرامية أيضا ك ۳ بمعنی: این ٩‏ 


(۱) ابن منظور (أسر) /٤‏ ۲۰ و (أسن) ۱۷/۱۳ . 
(۲) المصدر نفسه» (حشی) ٠١۱/٤‏ . 


(9) المصدر نفسهء (غمر) ٥‏ ¥ 

() الخلیل بن احمد الفراهیديء العین (فنطس) و (فرطس) ٠۳۸/۷‏ . 
(۷) ابن منظور (کدن) ۲٣۹/۱۲‏ - 0 . 

(۸) ابن منظور (تخل) 1٤۷/۱۱‏ . 

. ٤۳١/۱۲ المصدر نفسهء ( هبر) 64/0« »و (هبن)‎ )٩( 
. ٤٤۱/۱۲ المصدر نفسه» (هیزمن)‎ )٠١( 

. ٤٥۲/۱٩ المصدر نفسه»ء (وکر) ۲۹۳/۰ و (وکن)‎ )١١( 
. ۱۹۳/۱۳ المصدر نشسه. > (دهدن)‎ )۲ 

Costaz, p. 397 & Leslau, p. 509. (¥) 

Costaz, Pp. 24. (1£) 

Gesenius, Ibid, p. 380. (1°) 

Costaz, p. 36. & Brockelmann, p. 59. (11) 
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و قد استعارت العبريّة هذه الكلمة من الآرامي ةة في مثشل: 23ا ل bar-nas ki‏ 
أي: ابن الإنسان» وهي كلمة تحقير في العبربّة الدارجةء ونظيرها في العربية (البرنساء) التي 
تطلق على الناس(. 


-٤‏ اللام والميم: 

اللام من الأصوات الذلقيةء وأما الميم فصوت شفوي» أي أن اللام والميم مختلفان من حيث 
كانا من الأصوات المائعة. فإِنْ إمكانية أن تنح اللغة باتجاه التخلّص منهما تبدو أمراً مستحيلاء 
فهما صوتان سهلا النطق» ولكن الاشتراك في الصفات المذكورة تجعل من إمكانيّة تبادلهما آمرا 
ممکذا ومتوقعاء وقد جاء فى اللغة العربية أمثلة ساهمت في إمداد المعجم العربي بكلمات جديدة 

-المازم والمأزل: امضيق”. وفى ألقاب اللهجات العربية» شاع استعمال مصطلح 
(الطمطمائية) وهوقلب لام التعريف ميما مطلقا) في لهجات طييء والآزد وحمير في جذوب 
الجزيرة العربية. فهم يقولون: طاب امهواء وصفا امجو(. وقد استعمل الرسول الكريم يله هذه 
الظاهرة فى كلامه الكريم في قوله: ليس من امبر امصيام في امسفرء". ودخل بو هريرة على 
عثمان بن عقان رضي الله عنهماء وهو محصور»› فقال: طاب امضرب»› بیرید' طاب الضرب. 

ذاك خليلى وذو ناص .حجني 
يرمي ورائي تام اتهم وأ امتتة 


2 


يريد: بالسّهم والسلّمة) وقال شاعر من اليمن: 


2 م 2 L2‏ * 0ي 
س و تني د بدي رهم 
~0 * اه چ °«( 
بوجم هم ثل ڏذي م رق 
ت 


آي الشرق : 

وروى علب عن الأخفش أنه قال: قامٌ امرجل» يريد: الرجل» وعقّب ثعلب على هذا بأنها لغة 
للأزد مشهورة('. وقد ذكر الدكتور إسماعيل عمايرة أن (أن) أداة تعريف ما تزال مستعملة في 
لهجة منطقة جبل رازح في صعدة في اليمنء وكذلك (آم) التي تستخدم على نطاق واسع في 
جنوب الجزيرة العربية(''. 


٠٠١٠ص ربحي كمالء الإبدال في ضوء اللغات السامبة‎ )١( 

(۲) ربحي كمال الإبدال في ضق ء اللغات السامية. ص۷٤١ء‏ الهامش» وانظر: عبدالقادر جديدي» البنية الصوتية للكلمة العربيةء 
ض۷A ٨1‏ و: .48 Al-Ani, S., Arabic Phonology’, p.‏ 

(۳) ابن منظور (ازم) ۱۷/۱۲. 

٠٤٤۹ص إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغوية»‎ )٤( 

(ه) السيوطيء المزهر في علوم اللغة وانواعهاء ٠۲۲۲/۱‏ 

(1) أبى العلاء المعري» رسالة الصاهل والشاحج» ص٥۸٤‏ . 

. ٤۸٥ص المصدر نفسهء‎ (Y) 


(۸) المصدر نفسه» ص٥۸٤‏ - )٩ . ٤۸1‏ المصدر نفسه» ص٦۸٤‏ . 
(۰) ثعلب» أحمد بن یحیی» مجالس ثعلب» ۹۸/۱ . )١١(‏ إسماعيل عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغويةء ص۹٤٠‏ . 
Ve‏ 
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والتفسير الصّوتي لهذه الظاهرة هو أن اللام والميم من فضيلة الأصوات المتوسطة أى المائعة 
وهي أصوات يبدل بعضها من بعض كيرا في اللغات الساميّة. وما تزال هذه الظاهرة شائعة في 
بعض اللهجات. إذ نجد لها مثالا في اللهجة المصريّة واللهجات العربيّة الأخرى وهي كلمة 
البارحة التي تنطق (امبارح) وهي كذلك في بلاد الشام. 
ومنه الرُؤال والرُؤًام: اللعاب. واستحال واستحام» أي صار محال E‏ 
الام اي «وفي الأعضاء إذا انجبرت على غير عَذُم صل وإذا اتخبرت على عَذْم 
الذي وعکمت بده قعکمت, إذا جبرتها على غر استواء وبقي في ها ءلم ينحکم» ا 
بعضهم «عَكَل» باللام ویقال: لقعه بشرٌ ومقعه: رماه به( /. ورمل هيم وآهیلء وهو الرمل 
ا في حديث الخندق «فعادت كثيبا أهيل» وأهيم أي: رملا سائلاًء والمعروف أهيل. 


من الحروف التي عاقبت العرب فيها بين اللام والميمء ومنها قولهم: لولا ولوماء بمعنى (هلاً)0. 


وقد جاء في اللغة العبرية 1© ةم من الجذر 29 0 2۳ بمعنی: أتلف وآذیء كما 
جاء فيها: 23 اهعم من المعاني السابقة بقة. وفي العبرية 412 اد ٤4ع‏ وهي الم 
الشديد الاشتعال > والجاحم في العربية كذلك  ٠‏ . إذ يقال للنار: جاحم آي توقد والتهاب» 
5 الجاحم: المكان الشديد الحرً. 


۵- الراء والميم: 
وأمثلته في اللغة العربية قليلة. ولولا أنهما من الأصوات المائعةء لما وجدنا أمثلة على 


شديد يجري فيه النفس لتكريره وانحرافه إلى اللام» ومخرجه لثوي مع شيء من الانحراف 
باتجاه مخرج اللام'. 


: وما الميم فصوت يصدر من الأنف مع انطباق الشفتين (شفوي أنفي)"'» ومن الأمثة 
الواردة على هذا النوع من الإبدال فى المحجم العربى: 


س ل ا ل ل 

(۱) رمضان عبدالتواب. » فصول في فقه العربية. ۰ ص ۰-۱۲۹ ° > وقد أشار إلى شيء من هذاء »إبراهيم أنيس في كتابه 
٠‏ (في اللهجات العربيّة) ص٠‏ ١٠ء‏ وانظر: أحمذ الجنابي » ملامح من تاريخ اللغة العربية» ص ۲٠-۲۹‏ . 

(۲) ابن نظو (رال) ۷ -- 

(۲) المصدر نفسهء (حول) ۱۸۹/۱۱ . 

.۳۸٤ /۱۲ و(عثم)‎ ٤۲٤/۱۱ وابن منظور (عثل)‎ >» MATT. اہن الاثير. النهاية في غريب الحديث والأثرء‎ )٤( 

. ۲۲۱/۸ ابن منظور (لقع)‎ )٥( 

(1) المصدر نفسهء <) ھی 3۷ 

)۷( ين الائیں النهاية في غریب الهديث والاثر 0/ A‏ . 

(۸) ابن منظور (ولي) ٤٠۳/٣١‏ . 

9 ربحي كمال الإبدال في ضوء اللغات السامّة ص۷٤۱‏ - «۱٤۸‏ وأنظر:. 803 .ض Gesenius, Ibid,‏ 
وانظر: قوجمانء قاموس عبري» عربي» ص1۸۷ . 

)١ °)‏ ربحي کمالء الإبدال في ضء اللغات السامية. ص۸٤۱‏ . وآانظر: .160 Gesenius, Ibid, P.‏ , 

(۱۱) ابن منظور (ج جحم) ۸4/۱۲. 

(۱۲) سیبویه الکتاب oft. ٤٠۲/۶‏ وانظر: ابن جنيء سر صناعة الإعراب .1۳/١‏ 

.٠۱۷۸ص وانظر: عبدالقادر جديدي» البنية الصوتيّة للكلمة العربية.‎ ٠ ٥ص إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية,‎ )٠١( 
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ر ٍ 5 2 2 
روى الأصمعي أن الطحوم والطحور: الدفوعء وقوس طحوم وطحور بالميم والراء يمعذنى 
وأحد() وبقال: قذحروا إذا تفرقوا من کل وجه» وذهبوا قذحرة وقذحمة بالراء والميم بهذا 
1 9ھ و 4 ‌ ك ° و کہ 
المعنى. وا ٣‏ الكبير المسنء أو هو فوق امسن مثل: القحر بالراء). ویقال: بالرجل دوار 
وذوام» وقد دير به» وديم به» ودام الطائر في الجو ودار ودر ودوم بالراء والمیم(. 


ویقال: رکد بالکان رکوداً ومکد مکوداً: إذا أقام به فھو راکد وماکد(. و جذرت الحبل 
جَذْرآً وجذمته جَذْمَاً: قطعته". وتكلم فلان حتى َب هر تبهراء وتبهم تبهماء أي: حتى 
ارت عليه"» ويقال: راست المراة تريس ريسا وماست تميس ميسا: إذا تبخترت في 
مشیها)ء» ومنه: الرغْرّغة والمغمغة: وهی أن ترد الإبل الماء كلما شاءت» وقد فرق بحضهم 
بينهماء فالرَغُرَغة أن يسقيها كلما شاءت سقيا تاماء والمغمغة أن يسقيها سقياأ غير تام. 


روو ر 


ويقال: رَهکت الشيء أرهکٴ رکا ومهکدۂ آم که مَهگا: بالغت في سحقه . وإنه 
لكريم الخير والخيم أي: الخُلق٠.‏ 
-٦‏ اللام والياء : 

ليست الياء من الأصوات المائعة» ولكنها صوت شبه عله أو نصف حر؟ة 8۵1٣1-۷0۷1‏ 
حنکي مجهورء ومخرجه من وسط الحنك وهو نفس مخرج الجيم والشين"'. وعلى هذا 
فمخرجه قريب من مخرج اللام: 


وأغلب مانجده من مظاهر التغيّر الاتفاقي بين هذين الصوتينء مما یمکن حمله غلی 
الخالفة 14110ء0 فمن ذلك ما رواه أبى الطيْب اللغوي عن الأصمعي واللحياني من قولهم: 


َعَلَلْتُ بالغالية وتغلَيّت بهاا". فقد خالف بين اللامين حين تعددت اللامات. 


ويقال: أمللثٌ الكتاب أملّه إملالاً وأمليته أمليه إمُلاء'. وقد جاء بهما القرآن الكريم. قال 
تعالى: «فليمال الذي عليه الحق»٠"وقال‏ تعالى: «فهي لى عليه بكرة وأصيلاء". 
وقال الفضل بن العباس: 
إن می هي التي لجن تواتي 
»م بّذاهي من خَلّةلوتخالي 


(۱) ابن منظور (طحم) ۲ ١‏ وابو الطيب اللغوي» الإبدال» ۸٦/۲‏ . 
(۲) ابن منظور (قذحر) */ ۸۲. : 
(۲) المصدر نفساء (قحم) ٠٠۲/٠١‏ وأبو الطيب اللغوي الإبدالء ٠۸٤/۲‏ 
)٤(‏ أب الطيب اللغوي» الإبدال ۸١/۲»‏ . 
)٥(‏ الملصدر نفسه» ۲/ .۸٤‏ 
(1) المصدر نقسه»ء ۲/ ۸. 
(۷) المصدر نفسهء ۸۲/۲ . 
(۸) المصدر نفسه» ۰.۸۲/۲ 
)٩(‏ المصدرنفسه. ۸۳/۲ 
)٠١‏ المصدر نفسه» .۸٦/۲‏ 
)١١(‏ المصدر نفسهء .۸٦/۲‏ 
(۱۲ سیبو‌یهء الکتاب ٤٩١/٤ ٤۲۳/٤‏ . 
(۱۲) آبی الطب اللغوي» الإبدال ٤۱۹/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه. ٤١۱/۲‏ . 
)٠١(‏ البقرة /۲۸۲ . 
)١١(‏ الفرقان / ° . 
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اي: لو تخالل () 


وأما ما لا يحمل على المخالفةء فقد جاء عليه بعض الأمثلة. كقول العرب دألّث للغزال أدأل له 
دال ودآایت له آدأی دأیاء وهی أن تخدعه لثصيده 9 . ویقال: انتفلت من الشيء وانتفیت منه 


for, or 


بمعنی واحد» وانتفل من الشيء: انتفی وتبرأ منه. والجلْح والجيخ: : قلح السيل أجراف الواديء 
ویقال: جل السيل الوادي لخا وجاخه جَيْع ١‏ ومنه: e‏ ل 
E‏ » ومنه: الإشباء والإشبال من قولهم: ا 
ومشبلة على آولادهاء أي: لطيفة بهم متحننة عليهم". 


ولم تقف الدراسة على أمثلة للتعاقب بين الياء واللام في اللغات السامية الأخرى» غير 
العربية. 


: EYY/Y أبو الطيب اللغويء الإبدالء‎ )١( 

(۲) المصدر نقسه 4/۲. 

(۳) ابن منظور (نفل) 1۷۲/۱۱ . 

() أبى الطيّب اللغوي» الإبدال ٠٠١/۲‏ . 

(ه) المصدر نفسه. ۲/ ٤٠۰‏ . 

) ) المصدر نفس »٤١١۱/۲‏ وانظر: اہن الأثيرء النهاية في غريب الحديث والاأشر. ۷1/0 » وانظر .۲۷٤ /٩‏ 
(۷) ابی الطيب اللغوي» الإبدالء ٤۲۲-٤۲۱/۲‏ . 
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الخاتمة 
بعد الانتهاء من الدراسةء يمكن أن نقول إنها وصلت إلى النتائج الآتية : 


١‏ تعرضت اللغة العربية واللغات السامية الأخرى لفعل قوانين التطور الصوتي المختلفةء 
مما أذى إلى حدوث عملي التغيّر في صفات بعض الأصوات أو مخارجهاء وكانت عملية التغيّر 
تتراوح بين التغيّر المطلق الذي يودي إلى ضياع الصوت أو تغيْره في جميع سياقاته اللغوية. 
والتغيّر القبّد الذي يضيع فيه الصوت في بعض السياقات اللغويةء ولكنه يبقى واحدا من 
امكونات الصوتية للنظام الصوتي للغة, وأغلب هذا التغيّر يخضع لقوانين صوتية يمكن تتبع 
أثارها في اللغة, وقد حفظ لنا المعجم العربي عدا كبير من الأنماط اللغوية التي تشهد على تأثير 
هذه القوانين فى اللغة العربية. وهو ما نجده أيضاً عند إجراء المقارنات مع اللغات السامية 
اأخرا `“ 

۲ من الأصوات التى فقدتها اللغة العربية فى مرحلة مبكرّة من تاريخهاء صوت الاء 
امهموسةء وهو النظير المهموس للباء الذي تحرّل نطقه إلى الفاء حرلا نهائياً (مطلقا)ء وهذا الأثر 
غير مىجود بهذه الصورة في اللغات الغربية الشماليةء فقد ظل موجودا في الكنعانية ولهجاتها 
الختلفة والآرامية ولهجاتها المختلفةء كما ظلٌ موجوداً في المجموعة الشرقية (الأكادية ولهجاتها 
الختلفة). وإن كان يتعرض في المجموعة الغربيّة التغيّرات التركيبيةء فالپاء من أصوات مجموعة 
(بجد كيت). وهي أصوات انفجاريةء تتحول إلى أصوات احتكاكية إذا جاءت في سياق صوتي 
تكون فيه مسبوقة بحركة قصيرة أو طويلة. وببدو أن هذا التغيّر قد تم في مرحلة مبكرة جداء 
لاننالم نرصد أمثلة تثبت آن صوت الاء قد ظل مستعملاء إلا عند المقارنة مع اللغات الساميةء أو 
المقابلة مع اللغات الأخرى من خارج منظومة اللغات السامية في الكلمات المعربة (المقترضة). 

وقد شارك العربية فى هذا التحرّلء كلٌ من اللغة العربية الجنوبية بلهجاتها. واللغة الإثيوبية 
الجعزية إلا في الكلمات المستعارة من اللغات الأجذبية. كما تحوّل إلى فاء تحولاً مطلقا في 
اللهجات العربية الشمالية البائدة كالصفاوية والثمودية واللحيانيةء كما يتبدى من هذا الكم 
الهائل من النقوش التي درست حتى الآن. 

٣‏ ومن الأصوات التى تعرضت لتغيير مطلق في اللغة العربية واللغات السامية صوت 
الضاد. فهو وإن ظلٌ موجودا في النظام الصوتي للغة العربية. ولكنه عند دراسة وصف القدماء 
له ومقارنة هذا الوصف بوصف الخاد الحديثة. بتبين أنه تغير تغيرا ثاماًء فقد تحوُل من صوت 
احتكاكى إلى صوت انفجاري» وتحوّل من صوت جانبي ينطق من أطراف الثنايا وما يليها من 
الأضراس إلى صوت آمامي (لثوي أسناني). وبعد أن کان حکم القدماء مقرّرا انه لا يوجد له 
نظیر مرقق» صا الآن بمقدورنا أن نحكم على أن نظيره المرقق هو الدال» كما تعرض صوت 
الضاد إلى مجموعة من التغيرات المقيدة سنذكرها بعد قليل. 

وأما في أغلب اللغات السامية الأخرىء فقد تحوّل تحوّلاً مطلقاًء ولم يعد موجودا فيها باي 
صورة من الصور, بل حل محله أصوات من مكوّنات النظام الصوتيء فقد تحول إلى صاد في 
الأكادية والكنعانية والأوغاريتية والعبرية. وتحول إلى قاف في الآرامية المبكرة كما في نقوش 
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السريانية؛ كما أن العر ا ly‏ الٿي تبت 
آنها قد سارت في هذا الطريق. 


وشارك العربية في وجود صورة صوتية خاصة للضاد كل من العربية الجنوبية والإثيوبية 
الجعزيّة واللهجات العربية البائدة: الصفاوية والثمودية واللحيانية. 


؛-كماضاعت الصورة المفردة الخالية من التعطيش لصوت الجيم من النظام الصوتي 
للعربية الفصحىء » وتحول فيها إلى صوت مركب بفعل قانون الأصوات الحنكية الذي تدخل 
تدخُلاً قوياً في اللغة العربيةء وظلت هذه الصورة المغردة في بعض اللهجات العربية القديمة التي 
وصلت إلينا بعض الأنماط القليلة التي تشهد على أن الصورة المفردة كانت مستعملة في بيئاتهاء 
ولهذه اللهجات امتداد في اللهجات العربية المعاصرة, كلهجة القاهرة وبعض اللهجات في اليمن 
وعمان. 

وآما اللخات السامية الأخرى» فقد حافظت على الصورة الإفراديةء فلم يتدخل قانون 
الأصوات الحنكية في تغبير صورة الجيم المفردة إلى الصورة المركبة. 

وقد آذى هذا التغير ! إلى حدوث تحرکات آخریء» كان من نتيجتها وجود بعض صور التغير 
المقيد. > كتحول الجيم إلى دال أو شين مجهورة أو ياءء ومن المعتقد أن هذه الصور ما کانت لتظهر 
في العربية لولا التحول إلى الصورة المركبةء إذ إنها لا تتقارب مع الصورة المفردة حتى تتحولَ 
إليهاء وآما التقارب بينها وبين الجيم المركبة فهو المسوغ لهذا التحول. 

-١‏ ونستنتج آيضا من هذه الدراسة أن صور التحوًل المطلق كانت كثيرة في اللغات 
الشماليةء ففي الكنعانية والعبرية والمؤابية والآرامية الوسيطة والحديثة والسريانيةء لا تزيد 
المكونات الصوتية لأنظمتها الصوتية على اثنين وعشرين صوتاء وهذا العدد ينقص ستة أصوات 
عن مكونات النظام الصوتي للغة العربيةء وهذا يعني أن هذه الأصوات الستة قد ضاعت من هذه 
اللغخات ضياعاً مطلقاًء وهذه الأصوات هي: الثاء والذال والظاء (بين أسنانية) والضاد» والغين 
والخاءء التي ظلت موجودة في اللغة العربيةء مما يشي بأنها حافظت على أغلب الصور الأصلية 
إن لم تكن جميعها. 

SR GT 
الضاد) ويمكن إعادة السبب في هذا إلى فعل غير لغوي» وهو الحريق الذي أصابها ثم الزلزال‎ 
الذي حل بهاء و و ا ) فلم تجد‎ 
لغتهم فرصة للتطور كما هو الحال في اللهجات الكنعانية الأخرى واللغات السامية المختلفة فى‎ 
ثلك المنطقة. »على أننا ينبغي أن نتعامل مع هذا الموضوع بحذر بالغ بخصوص اللغة الأكادية التي‎ 
ا ي‎ 


E e yT‏ و ا 
الحكم جزئيا على اللغات السامية الجنوبية التي عاشت في منطقة الحبشة (إثيوبيا) فقد حافظت 
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على الأصوات الحلقية وصوت الضاد وفقدت الأصوات بين الأسنانية فظل في نظامها الصوتي 
لغات أخرى» أي أن نظامها الصوتي ينقص ثلاثة أصوات عن العربية الشمالية. 

-٦‏ وأما التحوّل المقيّد فى اللغات الساميةء فهو موجود فيها جميعها لأسباب مختلفة. 
وبدرجات متفاوتة» وقد وصلت الدراسة إلى الأسباب الآتية : 


. تدخل قانون السهولة والتيسير. فقد آكر هذا القانون في الأصوات بين الأسنانية في اللغة 
العربيةء فادى إلى تغيير مخرجهاء لأن هذا امخرج يتطلب إخراج اللسان من بين الأسنانء وهذا 
يقتضي بذل جهد زائدء مما دفع اللغة إلى إعادة مخرجها إلى الخلف قليلاً مما سبّب وجود آنماط 
لغوية تروى بصورتينء إحداهما أصليةء والأخرى متحولة عنها. 

وأما اللغات السامية فقد كان التحوّل مطلقا في أغلبهاء فضاعت هذه الأصوات من المجموعات 
الشماليةء فقد تغْيّرت الثاء إلى شين فى الأكادية والكنعانية والعبريةء وتحولت إلى تاء في 
الآرامية والسريانية والتدمرية والنبطية, فيما حافظت عليه الأوغاريتيةء وأما الذالء فقد تحول 
إلى ذاي فى الأكادية والكنعانية والعبرية والمؤابية وغيرهاء وإن كانت الكنعانية تحوله أحيان] إلى 
سين. وذلك فى أمثلة محدودة وهو ما نجده في بعض الأماثلة في الأكادية وأما الآرامية فقد 
حولته إلى الدالء وحافظ عليه من هذه المجموعة الاوغاريتية أيضاًء وأما امجموعة الجنوبيةء فقد 
حافظ عليه منها العربيةء مع وجود تحوّلات مقيدة إلى الزاي والدال في الأغلب» كما حولت التاء 
إلى الثاء والسين والشين أيضا وأما الإثيو بيةء فقد حولت الثاء إلى سين في أغلب الأنماط اللغوية. 
كما هو الحال في اللهجة الملصرية اليوم» فيما حولت الذال إلى الزاي. ٠‏ 

وما الظاء في العربيةء فقد تحولت في بعض الأمثلة إلى طاء أو صاد أو لام أحياناء وظلت 
موجودة في النظام الصوتي للفصحىء ولكنها في الأكاديّة والكنعانيّة والعبرية والمؤابية 
والاثيوببة تحرّلت إلى صاد. وأما في السريانيّة فقد تحولت إلى طاءء ولم يحافظ عليها إلى جانب 
العربية إلا الأوغاريتية. والعربية الجنوبية, واللهجات العربية الشمالية البائدة كالصفاوية 
والثمودية واللحيانية. 

ب. وما صوت الهمزة فقد اقتصرت الدراسة على مجالها فيما يخصه»ء فدرست الأثر 
التاريخي اقانون السهولة والتيسير. ولم تتطرق إلى التغبيرات التركيبية التي لاتفضي إلى أثر 
تاریخي» وتبین آنه قد تعرْض لإبدال مقيد إلى الهاء أو العين أو الحاء. 

ج لاحظت الدراسة أن التداخل التاريخي في صفات الأصوات قد تسبب في احتواء المعجم 
على صور متعددة للكلمة الواحدة فقد رويت آنماط كثيرةء بالسين والشين سببها وجود صورة 
ثالثة للسينء ربما كانت قريبة من الشينء مما أدى إلى أن تتحوّل إلى السين في بيئة معينة» وإلى 
الشين في بيئة أخرى» كما أن وجود صورتين صوتيتين للقاف إحداهما مجهورة والأخرى 
مهموسةء أدى إلى تداخل مع صفات الجيم المفردة الخالية من التعطيش» مما سبب ورود كلمات 
تروی بالقاف والجيم» ومثل هذا ما نجده من اختلاط الظاء بالضاد, إذ إن الصوت الأخير قد مر 
بمرحلة قربت نطقة من طق الظاء قبل آن يتحول إلى الصورة الانفجارية النهائيةء ولا تحول إلى 
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هذه الصورةء اختلط بنطق الطاء المجهورة التي وصفها سيبويه مما سبب ثداخلاً صوتياً بينهما 
أيضاً. ٠‏ 


د. وأما الأصوات المائعةء فإنها من أكثر الأصوات سهولة في الأصوات اللغويةء ولا كنا لإ 
نتوقع أن يتدخل قانون السهولة والتيسير في تغيير هذه الأصوات قإن السبب فى تحولها من 
وجهة نظر الدراسة. كان ناتجا عن التشابه في الصفات أو قرب المخارج» كما أن قرب مخرجها 
من الأصوات الأخرى غير المائعةء ساهم في هذا التغيّرء وتشير الدراسة هنا ! إلى أن الأمثة في 
العربية على هذا النوع من الإبدال كانت أكشر من تلك التي وقفنا عليها في المعاجم الساميًة. 


ه. إن ن التقارب في المخرج كان سببا قوي لحدوث التحوّل الصوتي بين الأصوات اللثويّة 
واللثوية والاسنانية وما يجاورهاء فقد رأينا أن الدال تتحول إلى تاء» وهما صوتان من مخرج 
واحد» والفرق الجوهري بينهما أن الدال مجهورة والتاء مهموسةء كما رأينا أمثلة على الطاء 
والدال والفرق بينهما في التفخيم والجهرء والطاء والتاء» والتاء والسينء والطاء والصاد» وهى 
أصوات متقاربة في المخرج» والطاء والجيم وهما متقاربان في الصفات والصاد والشين وهما 
متقاربان في الصفات أيضاًء والصاد والسينء والسين والزاي» والصاد والزايء المتقاربة في 
الصفات والمخارج. ويمكن أن يصدق هذا أيضاً على الأصوات الشفوية والأنفّة. 


و أثر قانون الأصوات الحنكية في اللغة العربية ذو اتجاهين : الأول منهما ظهر في المستوى 
الفصيح» تمل في تحويل الجيم المفردة إلى جيم مركبة. وهو تحول مطلق كما ذکرنا وأما تأثیره 
في الكاف» فقد كان مقيداء > فقد عمل في اللهجات البدوية خاصةء فيما يعرف بالكشكشة 
د ا اوي فع أي أن تدخُلَ هذا القانون في اللغة العربية ليس 
إلزامياًء » ویثبت هذاء ن هذا القانون لم يو ثر في اللغات السامية في حدود ما نعرف من الأنظمة 
اللغويةء | بقيت اليم على مدورتها الفردة كما أن مخاجم هذه اللغات لم تراو لتا (مشة غل 
التغير الذي يصيب الكاف 


اڵ ينبغي التعامل بحذر شديد مع النظام الصوتي للغة الأكادية عند استصدار الأحكام من 
نظامها الكتابيء ذلك أن هذه اللغة قد استعملت النظام الكتابي المعروف بالمسماري» الذي کان 
مستعملاً في اللغة السومريةء وهي لغة غير ساميةء تخلو من الأصوات الحلقية مثلا ولذاء فان 
عدم تطوير الأكاديين لرموز الكتابة السومرية حتى تناسب نظام الأكادية الصوتي قد ساهم في 
أن يعبر الر ا اک ی و ی 
العربية التي اضطرت إلى استحداث رموز كتابية للأصوات التي تنفرد بها عن غيرها من اللغات 
التي سبقتها إلى استحداث نظام كتابي كالنبطية والسريانيةء فوضعت رموز الثاء والذال والظاء 
والضاد والخاء والغينء وإن كان الحكم الذي انسحب على الأكادية يكاد ينسحب على النبطية من 
وجهة نظر بعض الدارسين. 
e A TT‏ 
مبثوثة في صفحاتها التي أرجى أن تكون قد وفت بالموضوع. 
واللّه ولي التوفيق 
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المصادروالمراجع 


-١‏ المصادرالعرييةه 
- ابن الأثير» مجدالدين المبارك بن محمد (ت ٠٠١‏ ه) : 
النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء» دار إحياء التراث العرٻيء 
بیروت (د .ت) . 
- أحمد بن حنبلء ( ت ١٤۲ھ)‏ : 
مسند الإمام أحمد ہن حنبلء نشره محمد نذاصر الدين الألبائى دار الفكر العربيء بیروت» .۱۹۸٩‏ 
- الأزهري أب منصور محمد بن احمد (ت (A۷۰‏ 
تهذيب اللغةء تحقيق رشيد العبيديء ١‏ البيتة ا لمصرية العامة للكتاب» القاهرة» .٠۹۷١‏ 
ابسوط في القراءات العشر. تحقيق سبيع حمزة حاكمي» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق, ٠۹۸١‏ . 
-الأصفهانيء أبو موسی (ت ٥٩۸۱‏ ھ): 
الجموع المغيث في غريبي القرأن والحديث, تحقيق عبدالكريم EEE‏ 
- الأصمعي» عبدالملك بن قریب (ت ۲۱۱ .ه): 


O SS a 
.۱۹۰۲۳ الیسوعیین. بیروت.‎ 
: الأصمعي. ر ۵ھ‎ - 
۰ اشتقاق الأسماء تحقيق رمضان عبدالتواب وصلاح الدين الهادي» مكتبة الخانجيء ا‎ 
کو ن و‎ 
.۱۹۸۷ ديوان الأعشى الكبيرء شرحه مهدي محمد ناصر الدينء دار الكتب العلميةء بیروت»‎ 
-الأنباري» آبى الہركات عبدالرحمن بن محمدء (ت ۵۷۷ ه)‎ 
.٠۹۷١ زينة الفضلاء في الفرق بين الضاد والظاء» تحقيق رمضان عبدالتواب» بیروت»‎ 
: “اوس بن حجر‎ 
. ۱۹۷۹ دیوان اوس بن حجر. تحقیق محمد یوسف نجم» دار صادر» بیریت‎ 
)ه۷٠٤ ابن يبك الصفدي» (ت‎ - 
۱۹۸۷ تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» تحقيق السيد الشرقاوي» ط١ مكتبة الخانجيء القاهرة»‎ 
: البطلیوسي» ابن السید (ت °۲۱ه)‎ - 
. ۱۹۸٩ الفرق بين الحروف الخمسةء تحقيق علي زوينء مطبعة العائي» بغدادء‎ 
)ه٤١۹ البغدادي» عہد القادر (ت‎ - 
.ه١۲۹۹ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» بولاق»‎ 
هد)‎ ٠٠۲ التبريزي» الخطيب (ت‎ - 
. ۱۹٦۲ شرح القصائد الحشر؛ تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد مكتبة محمد علي صبيح» القاهرة‎ 
: تميم بن أبي بن مقبل‎ - 
. ۱۹۸۸ دیوان تميم بن آبي بن مقبل» شرح مجيد طراد. ط١ دار الجيل. بیروت.»‎ 
ه):‎ ٤١١ -الثعالبيء أبو منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل» (ت‎ 
فقه اللغة وأسرار العربيةء دار مكتبة الحياةء بیروت» (د.ت)‎ 
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- ثعلب» أحمد بن یحیی (ت ۲۹۱ه) : 


a‏ قق ف فخر الدين قباوةء دار الفكر العربي المعاصر. بیبروت ودار الفكرء 
مشق. ۱۹۹٩‏ . 


a 
.۱۹۸٤ الفصیح؛ تحقيق عاطف مذکور, ذار المعارفء القاهرة‎ 
: تعلب» أحمد بن یحیی (ت ۲۹۱ ه)‎ - 
. ۱۹۸۰ مجالس ثعلب» تحقيق عبدالسلام هارون, دار المعارف, القاهرة,‎ 
: )۸۲۲ ان الجزري» محمد بن محمدء (ت ٿ‎ - 
.- التمهيد في علم التجويدء تحقدة تحقيق غاذم قدوري الحمد. مؤسسة الرسالةء بیروت»‎ 
: ابن جني» آبو الفتع عثمان. (ت ۲۹۲ ه)‎ - 
الخصائص,» تحقيق محمد علي النجارء دار الهدی» بیروت» (د.ث)» مصورة عن طبعة الهيئة الملصرية العامة‎ 
: ابن جني» آپو الفتح عثمانء (ت ۳۹۲ه)‎ - 
.\AA0c سسر صتاعة الإعسراب» تحقيسق حسن هنداوي» ط ۱ء دار القلسم» دمشق»‎ 
: ابن جني» آبو الفتح عثمان» (ت ۳۹۲ ه)‎ - 
: الحتسب في تبيسين وجوه شوادً القراءات والإيضاح عنهساء تحمقيق علي النجدي ناصسف‎ 
.٠۱۹۹٤ وعبدالفتاح شلبي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة.‎ 
EL الجواليقيء آبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد» ( ت‎ - 
.۱۹٦٩ الُعَرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر. طهران.‎ 
1 ابن الجوزي أبو الفرج عبدالرحمنء (ت ۹۷ ه):‎ - 
تقسويم اللسانء تحقسیق عبدالعزين مطرء ط٣ دار المعارف» القاهسرة (د.ت).‎ 
: الجوهري إسماعیل بن حمّاد (ت ۳۹۳ه)‎ - 
الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق أحمد عبدالغقور عطار > دار العلم للملایین» بيروت» (د.ت).‎ 


کر الحريري» القأاسم بن عليء (ت۱۹ ٥ھ):‏ 
درّة الغواص فى أوهام الخواصء» مطبعة الجوائب» استانبول. ۹۹٠٠١ه‏ 
- حسان بن ثابت: 


. ۹A۲ دار المعارف» ا‎ ERE e 


1140 جامعة مو‎ RET EE 


- الحضرمي» محمد بن إبراهيم (ت ت ٩‏ ۰( : 


مشكل إعراب الأشعار الستة الجاهلية. القسم السادس» ديوان عنترة. تحقيق علي الهروط. منشورات عمادة 
البحث العلمي والدراسات العلياء جامعة مؤتةء .۱۹۹٩‏ 


- أبو حيان الأندلسيء » آثیر الدین محمد بن يوسفه (ت ٤٠۷ه)‏ : 

الارتضاء في الفرق بين الضاد والضاءء تحقيق محمد حسن أل ياسينء مطبعة المعارف, بغدادء ۷-> 
- آبو حيان الأندلسي» آثير الدين محمد بن يوسف»(ت ٤ھ(‏ : 

تفسير البحر المحيطء دار الفكرء بیروت» (د.ت) : 
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رسالة في أسماء الريح» تحقيق حاتم الضامنء ضمن كتاب نصوص في اللغة. تحرير طراد الكبيسي» دار 
الشؤون الثقافية العامةء بغداد» ۱۹۸۷. 


- ابن خالویه » الحسین بن أحمد. (ت ۲۷۰ ه) : 
+ الخطابي البستي زت 4۳۸۸( 
غريب الحديث, تحقيق عبدالكريم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرّمة. .٠۱۹۸۲‏ 
-- الخطيب | سکافیء» آبو عېدالله محمد بن عبداللهء (ت ٤١١‏ ھ) : 
فيء ابو 
شرح أبيات مبادئ اللغةء > تحقیق یحیی عبابنةء مذشورات عمادة البحث العلمي والدراسات العلياء جامعة 


مؤتةء 4 -. 
- الخطيب الإسكافيء أب عبدالله محمد بن عبدالله» (ت e١‏ هھ): 
E‏ تحقو EEN E‏ 


ا تحقة ا اسار و س مؤسسة الأعلمي» بیروت.» ۰۱۹۸۸ 
- الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۵٥ھ):‏ 
الجمل في النحوء (منسوب إلى الخليل)ء تحقيق فخرالدين قباوة. ط١‏ مؤسسة الزسالةء بیروت»› .1A0‏ 
- أبو داود السجستائيء (ت YVo‏ ھ): 
سنن آبي داود بن الأشعث السجستانيء مراجعة محمد محيي الدين عبدالحمید دار الفكر للطباعة بیروت» 
(د.ت). 
ابن درید الأزدي (ت ۳۲۱ه) : 
جمهرة اللغةء دار صادرء بیروت» ١٤١١ه.‏ 
- الدمياطي البناءء (ت۷١١١ه):‏ 


إتحاف فضلاء البشر في القراءات «الأربعة عیشسر»» ذنشره إسماعيل محمدف شعبان؛ عالم الكتب» ببریت» 
ومكتبة الكليات الأزهرية القاهرة .\AAY‏ 


- رۇبة بن العجاج : 
ديوان رؤبة بن العجاج» صححه ورتبه وليم الثرت (وليم بن الورد)» دار الآفاق الجديدة. بیروت» .٠۹۸۰‏ 
- الزبيدي (ت (a0‏ 
تاج العروس من چواهر القاموس,. تحقیق أحمد عبدالغفور عطّاں» دار الجیل» الکویت» .٠۹۸۰‏ 
- الزجاجيء» آبو القاسم عېدالرحمن بن إسحاق» (۲۲۷ ه) : 
الإبدال والمعاقبة والنظائی» تحقیق عزالدین التنوخي» دار صادں» بیروت» .٠۹۹۳‏ 
خاک ابو القاس عبدا رسن بن انحاق ۲۲۴۷ 
الجمل في النحوء تحقيق علي الحمدء مؤسسة الرسالةء بيروت؛ ودار الأملء إربدء .۱۹۸٤‏ 
- الزجاجي» اہو القاسم عبدالرحمن بن |سحاق» (۲۲۷ ه) : 
مجالس العلماءء تحقيق عبدالسلام هارونء ط۲ مكتبة الخانجي بالقاهرةء ودار الرفاعي بالریاض» .٠۹۸۳‏ 
. الزركشي,؛ بدرالدین محمد بن عبدالله (ت٤۷۹ه):‏ 
البرهان في علوم القرأنء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفةء بیریت» .٠۹۷۲‏ 
- الزفيان السعدي: 
ديوان الزفيانء تحقيق علي المحاسنة. مۇت للبحوث والدراسات.» م۸/ ع۱۹۹۳۰۲۶. 
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-الزمخشري» جار الله محمود بن عمرء (ت ٩۴۸‏ ه) : 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل دار المعرفةء بیروت. .٠۹٦۸‏ 
- الزمخشري» جار الله محمود بن عمر» (ت ٥۳۸‏ ه) : 

المفصل في علم العربيةء ط۲ دار الجيل» بيروتء (د.ت) . 
-ابن زنجلةء أبو زرعة (ٿت بعد ٠٣‏ ٤ه):‏ 

حجة القسراءات. تحقيق سعيد الافغانيء ط٤‏ مؤسسة السرساالة, بیروت, .۱۹۸٤‏ 
- الزنجسانيء أہو القاسم أسعد ہن علي بن محمد (ت ٤۷١‏ ه) : 

الفرق بين الضاد والظاء» تحقيق موسى العليليء وزارة الأوقاف العراقية. بغداد .٠۹۸۳‏ 
- زهیر بن آبي سلمی : 

دیوان زهیر بن آبي سلمی» المكتبة الثقافيةء بیروت» .۱۹٦۸‏ 
- الزوزني » أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن الحسين: 

شرح المعلقات السبع» دار الجيلء بيروت» ومكتبة المحتسب» عمان. ۱۹۷۲. 
- آبو زید الأنصاري » سعید بن اوس بن ثابت»(ت ١٣۲هہ):‏ 

النوادر في اللغة. ط۲ دار الكتاب العربيء بیروت» .٠۹٩۷‏ 

- آبو زيد القرشي» محمد بن أبي الخطًاب» (ت ١۷٠١ه)‏ : 

جمهرة أشعار العرب» دار صادرء بیروت (د.ت) . 
- ابن السکیت» یعقوب» (ت ۲٤٤‏ ه) : 

الإبدال» تحقيق حسين محمد شرف الهيئة العامة للمطابع الأميريةء القاهرة ۱۹۷۸. 
- ابن السکيٽ » يعقوب» (ت ٤٤۲ه):‏ ۰ 

إصلاح المنطقء تحقيق أحمد محمد شاكرء اا و دت). 

- ابن السگیت › یعقوب. (ت ٤٤۲ه):‏ 


كتاب القلب والإبدال نشره أوغست هفئر في كتاب الكنز اللغويء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين 
بیروت. ۱۹۰۲۳. 


- ابن سلام الجمحي (ت ۲۳۱ ه) : 

طبقات فحول الشعراء تحقیق محمود شاكرء مطبعة المدنی» القاهرة .۱۹۷٤‏ 
- السموال بن عادياء : ٠‏ 

دیوان السموالء في ديواني عروة بن الورد والسمۇال» دار صادر, بیروت» (د.ت). 
- سیبویه» عمرو بن عثمان» (ت ۱۸۰ ه) : 


الكثابء تحقیق عبدالسلام هارون» عالم الكتب» » سدروت» (د 2 مصورة عن طبعة الهيئة e‏ العامة 
للكتاب» القاهرة.. 


ابن سیده» آبو الحسن علي بن إسماعیلء (ت ٤٥۸‏ هہ) : 
الخصص, تحقيق لجنة إحياء التراث العربيء دار إحياء التراث العربيء بيروت (د.ت). 
ابن سیناء آبو علي (ت ٤۲٤۸‏ ه): 
اسباب حدوث الحروف» مراجعة طه عبدالرءوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة ۱۹۷۸. 
- السيوطي» جلال الدین. (ت ٩۱۱‏ ه) : 
الاقتراح في أصول النحوء حققه أحمد الحمصي ومحمد أحمد قاسم جروس برس» ط ۱ء ۱۹۸۸ . 
- السیوطيء جلال الدین (ت ٩۱۱‏ ه) : 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرحه محمد أحمد جاد المولى وعلي البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم. 
دار الفكء > بیروت» (د.ت) . 
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- السيوطي» جلال الدین (ت ٩۱۱‏ ه) : 

همع الهوامع في شرح جمع الجوامعء تحقيق عبدالعال سالم مكرم» دار البحوث العلميةء الکویت» ۱۹۷۷- . 
- ابن الشجري» أبو السعادات (ت ٠٤١‏ ھ): 

مختارات ابن الشجري» تحقيق محمود زناتيء دار الكتب العلميةء بیروت. .٠۹۸١‏ 
- الشنفرى : 

لامية العرب» شرحها وحققها محمد بديع الشريف» ط ١ء‏ دار مكتبة الحياة» بیروت» ٠٠۱۹۹۸‏ 
الشيبانيء آبو عمرو. (ت ۲١۲ه):‏ 

كتاب الجيم» تحقيق إبراهيم الأبياريء» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية, القاهرة. .٠۹۷١‏ 
- الصقليء ابن مكي» (ت ١۰٥ه):‏ 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنانء تحقيق عبدالعزيز مطرء دار المعارفء القاهرة. (د.ت). 
- أبو طاهر الأندلسيء (ت ٤٥٥١‏ ه): 

العنوان في القراءات السبعء تحقيق زهير غازي زاهد وخليل العطيةء ط١ء‏ عالم الكتب. بیروت» .۱۹۸۰٩‏ 
- طرفة بن العبد: 

دیوان طرفة بن العبدء المكتبة الثقافيةء بيروت» (د.ت). 
-آبو الطيب اللغوي (ت ٠١١‏ ه) : 

الإبدال» تحقيق عزالدين التثوخي» مطبوعات ال مجم العلمي العربي» دمشق. .٠۹٠١‏ 
- آبو عبید القاسم بن سلام ( ت ۲۲۲ ه) : 

الغريب المصتّف. تحقيق رمضان عبدالتواب» مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» .٠۱۹۸٩‏ 
-العجاج : 

ديوان العجّاج برواية الأصمعيء تحقيق عزة حسنء مكتبة دار الشرق» بيروت» (د.ت). 
- ابن عصفور. علي بن مؤمن (ت ٦1٩۹‏ ه) : 

المقرّب» تحقيق آحمد عبدالستار الجواري وعبدالله الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» ٠۹۸1۲‏ 
- ابن عصفور,. علي بن مؤمن (ت 11٩‏ هھ) : 

الممتع الكبير في التصريف» تحقيق فخر الدين قباوةء مكتبة لبنان ناشرونء بیروت. .٠۹۹٩‏ 
- العكبري» أبو البقاء عبدالله بن الحسينء (ت ١١١ه):‏ 

إعراب لامية العرب» تحقيق محمد أديب جمرانء المكتب الإسلامي» بیروت ودمشق» .۱۹۸٤‏ 
- العكبريء» أبو البقاء عبدالله بن الحسينء (ت ١١١ه):‏ 

شرح لامية العرب» تحقيق محمد خير الحلوانيء دار الآفاق الجديدة:بیروت.» .٠۹۸۳‏ 
- العكبري» أبو البقاء عبدالله بن الحسينء (ت ھم 

إملاء ما من به الرحمنء ط١‏ دار الكتب العلمية بیروت» ۱۹۷۹. 
- عنترة بن شداد العبسى : 

دیوان عنترة بن شداد» شرح پوسف عید» ط۱ دار الجیل» بیروت» ۱۹۹۲. 
- الفارابيء اہو إبراهیم إسحاق بن إبراهیم؛ (ت ۰٣۳ھ):‏ 

ديوان الأدب» تحقيق أحمد مختار عمرء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريةء القاهرة .٠۹۷٤‏ 
- ابن فارس »إحمد. (ت ۲۹۰١‏ ه) : : 

متخير الألفاظء حققه وقدم له هلال ناجي» ط١ء‏ مطبعة المعارف» بغداد» .٠۹۷۰‏ 
- ابن فارس» إحمد» (ت ۲۹۰١‏ ه) : 1 

مجمل اللغة حققه هادي حسن حمودي» منشورات معهد الخطوطات العربية» ط۱ الکویت ۱۹۸٩‏ 
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- ابن فارس» أحمد» (ت ۴۹١‏ ه) : 
مقاييس اللغةء تحقیق إبراهیم شمس الدينء ط١ء‏ دار الكتب العلميةء بیروت. .۱۹۹٩۹‏ 
- الفیروزابادي» مجدالدین» (ت ۸۱۷ ه) : 
تحبير الموشين في التعبير بالسين والشينء تحقيق محمد خير البقاعي» دار قتيبة. دمشق. .٠۹۸۲‏ 
- قطرب» محمد بن المستنیر (ت - ۲۰٠‏ ه) : 
الأزمنة وتلبية الجاهلية. تحقيق حنًا حدادء مكتبة المنارء الزرقاء .٠۹۸١‏ 
¬ کثیر عزة : 
دیسوان كثیر عة تحقيق مجيد طسراد» دار الكتساب العربي» بیسروت» ۱۹۹۲۳. 
- كراع النمل أبو الحسن الهنائي (ت ٠٠١‏ ه) : 
المنتخب من غريب كلام العرب» تحقيق محمد العمري» جامعة آم القرى» مكّة المكرّمة. .٠۹۸٩‏ 
- كراع النملء أب الحسن الهنائي (ت ۰ھ): 
المنجد في اللغةء تحقيق أحمد مختار عمر وضاحي عبدالباقي» مطبعة الأمانة. القاهرةء .٠۹۷١‏ 
- لبيد بن ربيعة العامري : 
ديوان لبيد بن ربيعة بشرح الطوسيء تحقيق حنا نصر الحتيء دار الكتاب العربي» بیروت. ۱۹۹۳. 
- ابن مالك الأندلسي (ت ٦۷١‏ ه): 
الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد. تحقيق حسين تورال وطه محسنء» مطابع النعمانء النجق الأاشرف. 
۲ 
- ابن مجاهدء (ت ۲۲۶١‏ ھ): 
السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف ط۲ دار المعارفه القاهرةء (د.ت). 
مجنون لیلى» قيس بن الملوح: 
دیوان مجنون ليلى» تحقيق عبدالستار فراج» مكتبة مصر, القاهرة (د.ت). 
-المرادي» الحسن بن قاسم»(ت ۹ :(A‏ 


الجنى الداني في حروف المعاني» تحقيق فخرالدين قباوة ومحمد نديم فاضلء دار الآفاق الجديدةء بيروت. 
۹4۳ 


- أبو مسحل الأعرابي (من علماء القرن الثالث ه) : 
كتاب النوادرء تحقيق غزة حسنء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» .٠۹٩١‏ 


- المعرّيء آبو العلاءء (ت ٤٤۹‏ ه): 
رسالة الصاهل والشاحج» تحقيق عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)» دار المعارفء القاهرة. .۱۹۸٤‏ 
- المفضل الضبي (ت ١۷١‏ ه) : 


المفضلیات» تحقیق آحمد محمد شاکر وعبدالسلام هارونء دار المعارف, القاهرة .٠۹٩٤‏ 
- مکي بن أبي طالب (ت ٤٩٤۷‏ ه): ۰ 


الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء تحقيق محيي الدين رمضان» ط ١ء‏ مؤسسة الرسالة. 
ببروت» 1۹ 


- ابن منظور المصري (ت ۷١١‏ ه): 
لسان العرب» دار صادںء؛ بیروت» 1400. 
- ابن المؤدب» (من علماء القرن الرابع): 


ااي الت يف» تحقيق أحمد ناجي القيسي. وحاتم الضامن وحسين تورالء المجمع العلمي العراقيء بغداد. 
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- النابغة الجعدي: 
شعر النابغة الجعديء المكتب الاسلاميء دمشق. .٠۹١٩٤‏ 
-الخابغة الذبياني : ٠‏ 
ديوان النابغة الذبيانيء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ط۲» دار المعارف» القاهرة. (د.ت). 
- ابن نشوان الحميري (ت 1٠١‏ ه) : 
مختصر فى الفرق بين الضاد والظاءء تحقيق محمد آل ياسين» مطبعة المعارف» بغدادء ٠۹١١‏ 
داري لی بن الج (ت ١۳۸ه):‏ 
كتاب الملمع» تحقيق وجيهة السطل» مطبوعات مجمع اللغة العربية دمشق» .٠۹۷١‏ 
- الهروي (ت ۸۳۸ ه) : 
غريب الحديث, دار الكتاب العربي» بیروت» .٠۹۷١‏ 
- ابن هشام الأانصاریء (ت ۷٣۱١‏ ھہ): 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصريةء بیروت» .٠۹۸۷‏ 
-ابن هشام اللخمي (ت ٩۷۷‏ ه) : 
شرح الفصيح» تحقيق مهدي عبید جاسم وزارة الثقافةء بغدادء ۱۹۸۸. 
- الهيثمي. نورالدین بن آبي بکر: 
٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفرائد. دار الكتاب» بيروت, (د.ت). 
ن کی مونو الکن ایک بن علي بن عبد > (ت ١٤ه)‏ : 
شرح المفصل» مكتبة المتنبيء القاهرةء وعالم الكتب» بيروت (د.ت) . 


- المراجع العربية : 

- إبراهيم أنيس» الأصوات اللغويةء المكتبة الأتخلو المصريةء القاهرة. .٠۹۷۹‏ 

- إبراهيم أنيس» في اللهجات العربية. المكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة .٠۹۱١‏ 

- إبراهيم السامرا ائی» التطوّر اللغوي التاریخي. ط۴ دار الأندلس» بیروت. .٠۹۸۲‏ 

اخم امد مدخل إلى اللغة الكنعانية الفينيقية. جامعة دمشق» دمشق. .۱۹۹٩-۱۹۹ ٤‏ 

- أحمد علم الدين الجنديء اللهجات العربية في التراث» الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۳. 

- أحمد مختار عمر» دراسة الصوت اللغوي. عالم الكتب. القاهرة. ۱۹۹۱. 

- أحمد نصيف الجنابي» ملامح من تاريخ اللغة العربيةء دار الرشید للنشر, بغدادء .٠۱۹۸۱‏ 

- إدوارد لبنسکي» نقش الجص الآرامي من دير علاء ترجمه إلى العربية عمر الغول» منشورات عمادة البحث 
العلميء > جامعة اليرموك» إربدء ۱۹۹۷. 


- آرنست بولجرام» في علم الأصوات الفيزيقي› مدخل إلى التصوير الطيفي للكلام» کی ا ی ا 
مرجان» القاهرة. ۱۹۷۷. 


-إسماعيل عمايرة. بحوث فى الاستشراق واللخةء مؤسسة الرسالةء بیروت » ودار البشیرء عمان» ۱۹۹٩‏ 
-إسماعيل عمايرة. تطبيقات فى المناهج اللغوية, دار واثل للطباعة والنشر, عمان, ٠٠٠٠١‏ 
- إسماعيل عمايرة. خصائص العربية في الأسماء والأفعالء دراسة لغوية مقارنةء مجلة مجم اللغة العربية 


الأردنىء AAA/TYE‏ عمان. 
-إسماعيل عمايرة. ظاهرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات الساميةء دراسة لغوية تاصيليةء مركز الكتاب 
العلمي» عمانء .۱۹۸١‏ 


- إسماعيل عمايرة, العددء دراسة لغوية مقارنة. منشورات جامعة محمد بن سعود الإسلامية ۱۹۸۸. 
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- إسماعيل عمايرةء المستشرقون ومناهجهم اللغويةء دار الملاحي للنشر, إربده .٠۹۸۸‏ 

- إسماعيل عمايرةء المستشرقون ونظرياتهم في نشاة الدراسات اللغوية. دار الملاحی» إربد. ۱۹۸۷. 

- إسماعيل عمايرة. معالم دارسة في الصرف. الأبنية الفعلية المهجورة, دراسة لغوية تأصيلية دار حثينء عمان. 
14۳ 

- ألبير نقاش» وحسني زينةء أخذة كشء» أقدم نص أدبي في العالم» مكتبة لسان المشزق» بیریت» ۱۹۸۹. 

- إلياس بيطار. قواعد اللغة الأوغاريتية. جامعة دمشق» دمشقء .٠۹۹۲‏ 

- انیس فريحةء ملاحم وأساطیر من أوغاریت (رأس الشمرا). دار الذهارء بیروت, ۱۹۸۰. 

- برجشترايسر, التطور النحوي للغة الحربية محاضرات ألقاها في الجامعة الملصرية سنة ۱۹۲۹ نشره 
رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض .٠۹۸۲‏ 

- بروكلمان» فقه اللغات الساميةء ترجمة رمضان عبدالتواب» جامعة الرياض» الرياض» .٠۹۷۷‏ 

- بهيجة خليل إسماعيلء مسلة حمورابيء وزارة الثقافة والإعلام بغداد ۱۹۸۰. 

-تمّام حستّان» اللغة بين المعيارية والوصفيةء دار الثقافةء الدار البیضاءء ۱۹۹۲. 

-تمًام حسّانء اللغة العربيةء معناها ومبناهاء الهيئة الملصرية العامة للكتاب. القاهرة .۱۹۷٩‏ 

- حسين مجيب المصريء» المعجم الفارسي العربي الجامعء مكتبة الان جلى المصرية. القاهرة» .٠۹۸۲‏ 

- ربحي كمالء الإبدال في ضوء اللغات الساميةء دراسة مقارنةء منشورات جامعة بيروت العربيةء بيروت. 
۹4° 

- رمزي البعلبكيء الكتابة العر بية والساميةء دراسات في تاريخ الكتابة و أصولها عند الساميين, دار العلم 
للملایینء بیروت» ۱۹۸۱. 

- رمضان عبدالتواب: التطور اللغوي» مظاهره وعاله وقوانينه» مطبعة الخانجيء القاهرة ۱۹۹۰. 

- رمضان عبدالتواب» فصول في فقه العربيةء مكتبة الخانجی,ء القاهرة .۱۹۸٩١‏ 

- رمضان عبدالتواب» في قواعد الساميات» مطبعة الخاتجی, القاهرة, .٠۹۸۲‏ 

- رمضان عبدالتواب. للخل[ غك اللغة ومناهج البحث القوي مطبعة الخانجىء القاهرة .۱۹۸٩‏ 

- زاكية محمد رشدي» السريانية نحوها وصرفها مع مختارات من نصوص اللغة. دار الثقافة, القاهرة ۱۹۷۸. 

- زين العابدين محمود حسنء قواعد اللغة العبرية مع مختارات من النصطلوص العبرية الحديثة, دار الثقافة. 
القاهرة ۱۹۸۸. 

- سامي سعيد الأحمدء المدخل إلى تاريخ اللغات الجزريةء منشورات اتحاد المؤرخین العرب» بغداد ۱۹۸۱. 

- سلمان العاني التشكيل الصوتي في اللغة العربيةء فنولىجيا العربيةء ترجمة ياسر الملاحء ومحمد غاليء 
النادي الأدبي الثقافيء جدة. ۱۹۸۳. 

- سليمان بن عبدالرحمن الذييب. دراسة تحليلية للنقوش الآرامية القديمة في تيماء / الملكة العربية السعودية 
مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية. الریاض» .٠۹۹٤‏ 

- سيل م. س: القواعد العبرية مع مراعاة لغة التوراة. جمعية الكتب المنهجية في الشرق الأدبيء (دون مكان . 
نشر)» (د.ت). 

- شاده (المستشرق) علم الأصوات عند سيبويه وعندناء محاضرة نشرت في صحيفة الجامعة الصرية. 
بالقاهرة, السنة الثانیةء ١ .٠۱۹۳۱‏ 

- صلاح الدين صالح حسنين, المدخل إلى علم الأصوات دراسة مقارنةء داز الاتحاد العربي للطباعة, القاهرة 


۷ 
- عامر سليمانء اللغة الأكديةء (البابلية الآشورية)ء تاريخها وتدوينها وقواعدهاء منشورات جامعة الموصل. 
۱ 


- عبد الجواد الطيب» من لغات العرب» لغة هذيلء (دون ناشر)» القاهرة. (د.ت). 
- عبدالصبور شاهينء دراسات لغويةء القياس في الفصحى - الدخيل فى العامية. ط۲ مؤسسة الرسالة. 
بیریت» ۱۹۷۹. 
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- عبدالقادر جدیدي» البنية الصوتية للكلمة العربيةء المطابع المىحدةء تونس» ۱۹۸١‏ . 

- عبدالمنعم سید عبدالعال» لهجة شمال المغرب» تطوان وماحولهاء دار الكاتب العربي. القاهرة» .۱۹٦۸‏ 

- عثمان بن طالب البراغمتية وعلم التركيب بالاستناد إلى أمثة عربية. ضمن أشغال الملتقى الدولي الثالث في 
اللسانيات. سلسلة اللسانيات. ع٠‏ تونس» الجامعة التونسيةء .٠۹۸١‏ 

- علي العناني وليون محرن ؤمحمد الإبراشيء الاساس في الأمم السامية ولغاتها وقواعد اللغة العبرية وآدابهاء 
الطبعة الأميريةء بولاق. القاهرة. .٠۹۳١‏ 

- فاروق إسماعيل» اللغة البمنية القديمةء دار الكتب العلمية. تعن .٠٠ ٠١‏ 

فولوس غبریال» وکمیل البستاني» اللغة السريانية الأدب والنحو, الجامعة اللبنانيةء بیروت» .٠١۹٠٩١‏ 

- فولوس غبريال وكميل البستاني» اللغة السريانيةء الأصول والقراءةء الجامعة اللبنانية. بیروت» .٠۹٦٤‏ 

- قوجمان» قاموس عبري عربي» مكتبة المحتسب» عمان» ۱۹۷۰. 

- كانتينوء دروس في علم أصوات العربيةء ترجمة صالح القرمادي» تونس. .,.٥‏ 

- كمال بشرء علم اللغة العام» الأصوات العربيةء مكتبة الشباب» القاهرة ۱۹۸۷. 

- ماریو پاي» أسس علم اللغةء ترجمة أحمد مختار عمرء ط ۴ء عالم الكتب. القاهرةء .٠۱۹۸۷‏ 

- محمد إبراهيم عبادة. معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافيةء دار المعارف» القاهرةء (د.ت). 

- محمد بدر, الكذز في قواعد اللغة الحبرية. المطبعة التجارية الکبری» عابدینء القاهرة .٠۹۲۱‏ 

- محمد راجي الزغلول» ازدواجية اللغة. نظرة في حاضر العربيةء وتطلّع نحو مستقبلها في ضوء الدراسات 
اللغويةء (ضمن كتاب دراسات في اللغة). تحریر طراد الکبیسي» بغداد ۱۹۸۲ 

- محمد الشوابكة وأنور أبو سويلم.معجم مصطلحات العروض والقافيةء دار البشیرء عمان» ٠٠۹۹۱‏ 

- محمد علي الخوليء الأصوات اللغويةء مكتبة الخريجي» الرياض» ٠۹۸۷‏ 

- محمد محفل» العربية لغة وكتابةء مجلة التراث الحربي: اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العددان ۲-۷١‏ موز 
4 

-محمد محقّلء» المدخل إلى اللغة الآراميةء جامعة دمشق» دمشقء» (د.ت). 

- محمد مصطلفىء لغة النقوش الفينيقية دراسة مقارنة في ضوء اللغات السامية. رسالة ماجستيرء كلية الآداب» 
جامعة حلب» ۱۹۸۸ء (غير منشورة). 

- محمود الجومرد. اللهجة الموصليةء دراسة وصفية. ومعجم مافيها من الكلمات الفصيحةء مركز البحوث 
الآثارية والحضاريةء جامعة الموصلء الموصل» ۱۹۸۸ 

- محمؤد السعران» علم اللغة العام» مقدّمة للقارئ العربيء دار النهضة العربيةء بیروت ٠۱۹۸۲‏ 

ا حجازي» علم اللغة العربية. مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية. دار الثقافة 
القاهرة (د ت( 

- محيي الدين رمضان» في صوتيات العربية. دار الرسالة الحديثةء عمانء (د.ت). 

- موسکاتي» سبتينوء الحضارات السامية القديمةء ترجمة السيد يعقوب بكر. » دار الرقي» بیروت» ۹ 

تم لفففر ن اريخ اللفات السا دار القلم» بیروت» ۱۹۸۰. 

- ونسنك ومنسنج (ناشران): : المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبويء وضعه لفيف من المستشرقين. دار الدعوة 
استنبول» A۸‏ 

- يحيى عبابنةء التطور السيميائي لصور الكتابة العربية. منشورات عمادة البحث العلميء جامعة مؤتة ۵ 

- يحيى عبابنة. دراسات في فقه اللغة والفنولىجيا العربيةء دار الشروق» عمان» ٠٠٠١‏ . 


- بحيى عبابتة اللغة امؤابية في نقش ميش دراسة صوتية صرفية دلالية مقارنة في ضوء الفصحى واللغات 
الساميةء عمادة البحث العلميء جامعة مۇتة. 6 ° ° . 


- يحيى عبابنة: :النظام اللغوي للهجة الصفاوية في ضوء الفصحى واللغات الساميةء منشورات عمادة البحث 
العلمى» جامعة مؤتة. ۱۹۹۷. 
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Historical Phone Replacement in Arabic & Semitic Languages 
A Comparative Study 


Amnih Salih Moh'd Al-Zu<bI 


This dissertation has studied the historical phone replacement in Arabic and 
Semitic languages to reveal the ways these languages have dealt with phones 
from the ancient periods till the present time, and to point out the affinities and 
differences among these languages as far as phones are concerned. 


The study is divided into: an introduction which descusses the meaning of 
historical phone replacement and its two major types "absolute and restricted" 
Chapter one is devoted to the laryngeal and pharyngeal phones; chapter two 
dicusses palatal phones; chapter three discusses dental and alveo-dental phones, 
chapter four discusses the inter dental phones, chapter five discusses the labial 
phones, chapter six discusses the phones whose characteristics have been inter 
linked throughout the history of Semitic languages, and the last chapter discusses 
the liquid phones. 


The study has concluded that Arabic is the most language that has kept its 
phonological system if compared to the other Semitic languages; for instance, the 
inter dental phones have disappeared from most Semitic languages; the phone d 
has also disapeared form many languages, but this phone appears in different 
forms in Arabic, south Arabic, Ethiopic, and in some Arabic dialects such as 
Safaitic, Thamudic & lehyantic. Its existence in Arabic has been governed by the 
aspects of replacement which have changed its traits, this can be clearly seen 
from the number of phones that these systems represent, and we can get these 
phones when we compare their symbols with the written language itself. It has 
also been noticed that many Arabic and Semitic phones have been exposed to a 
number of absolute & restricted changes. But Arabic and Ugaritic, and the 
Ethiopic (Geez), to some extent have been mostly exposed to the restricted 
changes; where as Akkadian some Canaanite dialects such as, Moabite, 
Phoenician, Punic, Hebrew, and some Aramic dialects (Such as, . Syriac, 
Palmerian, Nabatean, and others) have been mostly exposed to absolute changes 
and this has helped the latter to include less number of phones than the ones we 
find in the former. 


Moreover, Arabic has kept the pharyngeal phones (<), h, b, g, which are 
- always exposed to replacement. We can say that all phones in Arabic and Semitic 
languages have been exposed to similar factors of phones developments, though 
we may find some differences in the phones of the same languages: for example 
the dentals laryngeal, and pharyngeal phones are influenced more by the 
simplification rule, where as the labial, liquids & alveo-dental phones are 
influenced by assimilation rules. In addition, the rule of palatal phones has 
influenced the Arabic language concerning single [Jim] phone and has 
transformed it into its compound form' but this transformation does not appear in 
the Semitic languages. 


Other changes appear in the phones of S8, $, qd, k, td, z and qd. The conclusion 
has listed anumber of findings as well. 
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الههسزة 
أبز وهبز 
أبوس وأبوك 
أبط وهبط 
آتل وآتن 
آٹر وھثر 
الإجل والإدل 
الإجل والإدل 
الأجم والاطم 
الآجام والآطام 
أجم وأجن 
أخذ وأخد 
لأستادينه ولأستحدينه 
اذاته وهداته 
الأربان والعربان 
الأربىن والعربون 
الأرثة والأرفة 
أرج وآرش 
يتاَرّض ويتعرّض 
الأرد والأسد 
المأزل والمأزم 
الأسد والأرّد 
نشد ىهس 
اسر وتأاسن 
الأسن العسن 
الآسان والأعسان 
الأشاش والهشاش 
الإصفنط والإصفند 
أصيلال وأصيلان 
أصاة وحصاة 
الأضنٌ والعض 
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فهارس الابدال 


ىجا 

أما وهما 

ان وعن 

آنيث وأنيف 

نرت وهذرت 

الأنين والهنين 

الآنه والآنح 

آه وهاه 

الآون والهون 

الأيك والعيك 

الأيم والأين 

الأيمة والحيمة 

آيم وهيم 

ايه وهیه 

أيا وهيا 

إياك وهياك 
البساء 


0 


البأدلة والبهدلة 


بخص وبخس 
البداءة والبداهة 
بدح وفدح 

بذح وبدح 
البذر والبزر 
بذر وبزر 
ابذار وابذعرٌ 


e o 
ابذعر وأبذقر‎ 


البربط والبربت 
برتك وفرتك 
برثمة وبرثنة 
البرذعة والبردعة 
البر وأمبر 


برع وفرغ 


بارع وفارع 
البرعل والفرعل 
البرْغ والرغ 
البرني والبرنج 
بزغت وبزقت 
الإبزيم والإبزين 
البسيط والبصيط 
بسط وبصط 
البسكل والفسكل 
بشك وبشق ‏ 
البصيع والبضيع 


بصاعة وبضاعة 


أبعد وأبعط 

بغداد» بغذاذ» بغداذ 
بغدان» مغدان 

بقع ومقع 

بل وبن 

إظان وإطان 

انبلج وانفلج 
بلدم وبلذم 

مبلسم ومبرسم 
بلطت وملّطت 
البلعق والبلعك 

بلغ وبلع 

بلق وبرق 

بلق وبق وفلّق 
البالوقة والبالوعة 
البنام والبنان 
البهدري والبحدري 
تبهر وتبهم 


ثبھل وثبهم 
البهدلة والبحدلة 


تتاخم وتطاخم 
الترياق والدرياق 
الدراق والطراق 
الترياق والطرياق 
التالج والدالج 
التلع والدلع 
تانخ وتانیء 
تهن وتهم 
توت وتوث 

ّ 
توهه وتیهه 

الثاء 

الثأثأة والتاتاح 
الثاي والشاي 
الثجير والتجير 
انثجر وانفجر 
أثجمت وأسجمت 
تدغ وشدخ 
دغ وفډغ 
مثدم ومفدم 
الثدم والفدم 
المثدن والمفدن 
ثدیت وسدیت 


الثرغ والفرغ 
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ثروغ وفروغ 
شروة وفروة 

ثعب وشخب 

ثم وتم 

المثاغمة والمفاغمة 
ثفن و تفن 
أثافي وأثاثڻي 
ثلغ وشلغ 

14 م 


نمت وفمت 
ا 
ثم وفم 
تمت وفمت 
¢“ و 
ثم وفم 
4 » 
تهلل وتهلل 
ثاب وتاب 


ثوٿثي وفوفي 
الثوم والفوم 
الجيم 
اتخافت واتخاثت 
جأف وجعف 
الجباء والجبّاع 
جبریل وجېرین 
الجبس والجفس 
الجبولاء والكبولاء 
الجبهة والكبهة 


0 
a“ 


اجتث واقتتُ 


الجثل والجفل 
الجثمان والجسمان 
جثوت وجذوت 
جثوث وجٹمت 
جاحش وجاحس 
جحض وجحط 
جحفل وجعفل 
الجحل والجعل 


الجذف والجدف 
مجذاف ومجداف 
جذف وجدف 

جاذل وجادل 

إجدم وهجدم 
التولج والدولج 
جدا الدهر ويداالدهر 
جد وجٿ 

المجذوع والمجدوع 
الجذوة والجثوة 
الجريٹث والقريت 
جرجب وجرجم 
الجردبة والجردمة 
الجرذق والجردق 
الجرذ والجرد 
المجارزة والمشارزة 


جرم وجلم 
الجرماق والجلماق 
الجرم والجرن 
هجزع وإجزع 
التجشّم والتجسُم 
تجشاآت وتدشیت 
الجشيشة والدشيشة 
جصص ویصص 
جضض وجصص 
الجعثم و الجعثن 
الجعز والجآز 
الجعشوش 
والجحسوس 
جلوبق ىجلوفق 
جلد وجضند 
الجليد والجليت 


الجلخ والجيخ 
الجلحطاء والجلخطاء 
اجلخم واجلحم 
جلس وجلز 
الجلفاظ والجلفاط 
الجله والجلح 
مخت و ظحت 
الجمخ والجفخ 

جمخ وشمخ 
الجناجن والشناشن 
الجهيمة والجهينة 
جاس وشاس 
الج و وامجوًَ 
جيدك وجیدش 
جاض و جاص 

الحاء 

حبرقس وحېرقص 
حبش وأبش 
حبكة وعبكة 
حت وحطٌ 
حتی وعتی 
حثيرة وحتيرة 
الحَتفُّل والحتفل 
الحثالة والخسالة 
الحثالة والحفالة 
الحثرمة والخثرمة 
حثا وحذا 
الحجروف والعجروف 
حدس وعدس 
حذف وخذف 
الحراجل والعراجل 
الحدق والحذق 
الحرذون والحردون 
الحراسيم والحراسين 
حرشت وارشت 
الأحراش والأحناش 
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الحرقوس والحرقوص 
حراهمة وعراهمة 
الحزراقة والخزراقة 
الحزم والحزن 
الحس والحش 

حسه وحشه 
الحساقل والحساكل 
الحسالة والخسالة 
المحسول والمخسول 
امحشثن والمخشئن 
الحشي والخشي 


حفض وحبض 
الاحتفاء والاختفاء 
أحكلت وأمکلت 
الحلتيث والحلتيت 
حالك وحائك 
أحلف وأخلف 
جلاخ وجلاح 
المحلقم والمحلقن 
الحلام والحلآن 
الحمام و الهمام 
الحمْحمٌ والخمّخم 
الحمظل والحنظل 
جنال وحنتان 
بتحنث ویتحثف 
حنثل وخنثل 
حذنش وعنش 
حنش وعنج 
حنظیان وحنذیان 


14۹۷ 


الحنظيان والخنظيان 
حنظیان وعنظیان 
حنظی وعنظی 
الحنفس والحثقص 
أحوذي وأحوزي 
الحوس والعوس 
حاض وحاص 
الحال والخال 
حول وأحیل 
استحال واستحام 
نستحیل ونستخیل 
الخاء 
الخبيت والخبيث 
الجبع والخبء 


چ 


خبع وقبع 
لی ا 
خبعة وفبعة 


رر ر 


بن وکين 

ووك روع 4 
خبن وکډ 
خين وغبن 

الملخذع و المخدع 
الخذعلة والخزعاة 
خذلم وحذام 
الخدَنّق والخددّق 
الخذنق والخدرنق 
الخربشة والخرمشة 


خردل وخرذل 
الخرس والخرص 
الخرش والقرش 
الخرشفة والكرشفة 
خرشاف وکرشاف 
الأخراص والأحراص 
خرص وخرط 
اخرتمس واخرنمص 
الخسيج والخسي 


اخس وأخت 


خسیس وختیت 
متف و کف 
الخاسف والخاشف 
الخاسق والخازق 
اخترط واختلط 
التخرّق والتخأّص 
خرقانية وحرقانية 
رة وخزلة 
اختضر واغتضر 
الخصل والمخضل 
خطب وخطم 
خظرف وخذرف 
خظرف وخضرف 
خظرف وخطرف 
الخافة والخامة 
انخلع وانخرع 
تخالل وتخالي 
خامل وخامن 
خم خما وقم قماً 
الخمامة والقمامة 
المخمة والمقمة 
الخمخمة والخنخنة 
خنذع وقنذع 
خنذوع وقنذوع 
التخويص والتخويس 
خاوض وخاوص 
تخوط وتخوّت 
تخوف وتحوٌف 
تخوّف وتكوف 
الخد والح 
الدال 
تدأدا وتدهده 
الدأض والدأص 
الدأض والداظ 
دال وداي 
الدآل والدأي 
الدؤلة والتؤلة 
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الدبلة والدبنة 
الذبال والدمان 


الدخشم والدخشن 
الدخل والدغل 

درآ وطرا 

درآت ودرهت 
دریج ودرمچ 
الدرخميل والدرخمين 
درع وترع 
الدرواس والدرباس 
الدعظاية والجعظاية 
درغش واطرغش 
الدركلة والدرقاة 
الدرمق والدرمك 
المدَمّج والمدمش 
الدعقة والذعكة 
الدفتر والتفتر 
الدفعة والدفقة 

دقم ودکم 

اندکم واندقم 

الكل والدكن 

اندلع واندلق 

بدلف ویلدث 

الذمال والدمان 
الدمال والدمار 
الدنقشة والدنقشة 
تدنيك وتدنیش 


۹۹۸ 


الدهدن والدهور 
دارك ودارش 
دوار ودوام 
ديم ودیر 
الدائم والدائب 
الديك والديش 
الذال 
الذۇاف والزؤاف 
الذالان والدالان 
اذام وازام 
بح ودبح 
ذہر ودبر 
ذبر وزبر 
ذبل ودبل 
الذبلة والذبنة 
ذحج ودحج 
الذحذاح والدحداح 
ذحمل ودحمل 
أنذراً وانذرع 
ذرژودرن ٩ ٠‏ 
ذرع ودرع 
اذرعفت وادرعفت 
ذرف وزرٌف 
ذعرة ودعر ة 
ذعاع ودعاع 
ذعاف وذؤًاف 
ذعاف وزؤٌاف 
ذعاف ودعاف 
ذعاف وزعاف 
الذف والدفر 
ذفف 0 دقف 
الذفيف والزفيف 
استذف واستدف 
الذف والدفٌ 
الذعاق والزعاق 
المذعوقة والمزعوقة 
الذكر والدكر 


الذلذل والذنذن 
الذميم والذنين 
الذيم والذين 
الذام والذان 

السراء 
الرؤال والرؤام 
الرْبَحٌ والريُ 
ربز وربس 
ربیز وربیس 
راتب وراتم 
المرتى والمرسى 
رتم ورتم 
المرثوم والملثوم 
ارثان وارٹعن 
ارجعن وارحجن 
الرجز والرجس 
رجس ورکس 
الرجل وامر جل 
المرجول والمنجول 
ارتجم وارتجن 
الردخ والردغ 
المردع والمردغ 
الردق والردج 
مردم وملدم 
رذم وردم 
رسخ ورصخ 
الرس والرص 
مرسبوس ومرصوص 
داق يدوق: داك يدوك 
الرسرسة والرصرصة 
الرساطون والرشاطون 
الرسع والرصع 
رضیع ورصیع 
الرضخ والرضح 
المرضافة والمرصافة 
رضف ورصف 


راعوفة وراعوثة 
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الرعامى والرغامى 
الرغامی والرخامى 
الرغرغة والمغمغة 
أرغل وأرغن 

رن ورعن 

رفح ورقاً 

رقفل ورفن 

اأرقلة والرعلة 
المرقم والمرقن 

رکد ومکد 

رکض ورکل 
الأرمد والأربد 
رمرم ویلملم 
ارمعل وارمغل 
ارمعل وارمعن 


اليرمق واليلمق 


الترميق والترنيق 


الرهدل والرهدن 
ارتهشوا وارتهسوا 
أرهف وأرحق 
رهك ومهك 
روذس ورودس 
الرسم والرشم 
آراق وهراق 
راست وماست 
الريس والميس 
الزاي 
الزؤاف والزؤام 
ازجم وأزيم 
التزحلق والتزحلك 
الزحاليق والزحاليك 
زاحم وزاهم 
زرت وزرد 
زردم وزردب 
زرف ويزلف 
الزرنيخ والزرنيق 
المزعافة والمزعامة 


۱۹4 


أزعل وأسعل 
الزغارب والزغارف 
الزغلول والزعلول 
الزفت والسفت 
الزلوع والسلوع 
المزلاق والمزلاج 
زلة وزنمة 
زنخ وسنخ 
الزاغ والزاع 
تزیغت وتزیقت 
التزيغ والتزيق 
زاخ وذاح 
السبن 
سئف وسعقف 


ك وتش 


السداد والزداد 
دة وة 
اسف وَارّدف 
سدل وسدر 
انسدل وانسدر 
منسدل ومنسدر 
سدل وسدن 
السدول والسدون 
سدم وسطم 
السدى والزدو 
الروسم والروشم 
السادي والزادي 
إسرائيل وإسرائين 
السرجم والسلجم 
السردح والصردح 
انسرط وانصرط 
الشرط و ارط 
السرعفة والسرهفة 
إسرافيل وإسرافين 
السعتر والصعتر 
سعسح وسفسع 
الستعوط والضعوط 
الأسغال والاسغان 
سفح وصفح 
السفر وامسفر 
السفق والصفق 
السقب والصقب 
السقوب والصقوب 
السقعب والصقعب 
السقل والصقل 
السيقل والصيقل 
السقيل والصقيل 
السقيط والشقيط . 
سکع وشکع 
استلب وازدلب 
السلت والصلد 
المسلسل والمسنسن 
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سهق وسحق 
الأسهال والأسهان 
السهم وامسهم 
السهم والشهم 
شن وش 
ناغ ساخ 
سوغ وسيغ 
التسول والتسون 
سائل وسائن 
ولاسیما ولاتیما 
الشسين 
شا وجا 
شاو وسأو 
الشابل والشابن 
الإشباه والإشبال 
مشبلة ومشبية 
شٹثل وشثن 
شدفة وسدفة 
شده وسده 
شراحیل وشراحین 
الشرداخة والشرداحة 
الشرذمة والشردمة 
الشرس والشرز 
المشارزه والمشارشة 


Yan 


الشرق وامشرق 
الشرم والشرن 
الشزب والشسب 
الشسيب والشسيف 
الشاسب والشاسف 
شطف وشطب 
شاطفة وشاطبة 
الشاظي والشاصي 
الشفشليق والشمشليق 
شحالیل وشعاریر 
شح وع 
الشعوذة والشعبذة 
مشعوذ ومشعبذ 
شغخشغ وسغسغ 
شغف وشعف 
الشغموم الشعموم 
شفصل وشوصل 
مشفوع ومسفوع 
شقشق وسقسق 
الإشقاه والإشقاح 
شکص وشکس 
الشلَحف والسلّخف 
الشلٌغف والشلَعفُ 
انشل وانشنٌُ 
التشميت والتسميت 
التشمير والتسمير 
اشمعط واسمعط 
شمائل وسمائل 
شمرکند وسمرقند . 
سفح وضهعخ 
شمص وشمس 
الشماص والشماس 
شموص وشموس 
الشنخف والشنحف 
شنظيرة وشنذيرة 
شهدارة وشهذارة 


الشهريز والسّهريز 
شوذانق وسوذانق 
الشوذق والسوذق 
شاس وشاص 
شوط باطل وسوط 
باطل 
الشيصاء والشيشاء 
الصاد 


صباوصبع 
الصباغون والصواغون 
الأصاتم والأساتم 
الصخاءة والسخاءة 
الصد والسد 
الصدغ والسدغ 
صرعان وشرعان 
الصرائق والصلائق 
صرم وصلم 
الصطبة والمصطفة 
صعصع وزعزع 
الصغلة والزعلة 
صغبل وسشغبل 
الصفع والسفع 
اصطفاك واصطفاش 
ا 
الصقع والسقع 
الصوقعة والسوقعة 
صلغ وسلغ 

صالغ وسالغ 
الصلفعة والصلمعة 
الصلمة والصنمة" 
الصلهب والسلهب 
صمصمة وزمزمة 
ا 
الصنديد والصنتيت 
الصيدلاني والصيدناني 
الصهريج والصهري 
صهل وصحل 
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تصيح وتصوح 
توس 
الصيام وامصيام 
الضاد 
الضئبل والصئبل 
الضام والضاب 
ا 
ضبح وضبع 
الضبر والضين 
الضبغطى والضبعطى 
ضبن وزبن 
ضحل وضهل 
الضرب وامضرب 
ضرع وصرع 


اضطجع والطجع 


اضطراد والطراد 


ضغت وضغط 
الضفوف والمظفوف 
اضمحلٌ واصمحنٌ 
ضمن وزمن 
ضمین وزمین 
الضناط والزتاط 
ضاف وصاف 
الضوف والصوف 
تضافوا وتصافوا 
الضوة والعوة 
الطاء 
الطبرزد والتبرزد 
الطبانة والتبانة 
الطحف والطهف 
الطحىم والطحور 
الطخرور والطحرور 
الطخارير والطحارير 
الطرجهالة والطرجهارة 
اطرخم واطرغم 
المطرخم والمطرغم 
الطرس والطرص 


4 


ملرسم وطرشم 
طسع وطذع 
اواس و لون 
أطرط وأضرط 
الطرفة والترفة 
الطرمساء والطلمساء 
طرمس وطلمس 
طلح وطلع 
المطلخم والمطرخم 
اطمان واطبأان 
طنخ وتذخ 
الصقر والسقر 
الصقر والزقر 
طهرك وطهرش 
E‏ 
طوعت وطوقت 
استطار واستطال 
الظاء 
اظروری واطروری 
ظلع وضلع 
الظنة والطنة 
الظهير والطهير 
ظوف وصوقف 
العين 
العبيبة والغبيبة 


رەو 0 


عبقر وحبقر 
عبكة وعبقة 

عبهل وأبهل 

عتف وعدف 
العاتق والعاتك 
عتل وعتن 

التعته والتاته 
العثكول والاثكول 
العثكال والإتكال 
عثل وعثم 

يعثم ويعثن , 
عٿن وعفن 


عاثن وعافن 
عجالط وعجالد 
العجلط والعكلط 
عدف وعَذّف 
عدوف وعذوف 
العرجوم والعلجوم 
عرطس وعرطز 
عرق وعلق 

عرمی وحرمی 
العرندس والعلندس 
معرنکس ومعلنکس 
عسك وعسق 

عشق وعسق 
العشم العسم 
عشمة وعشبة 
العص والاص 
عض وعظ 
العضاض والعظاظ 
العضل والعصل 
المعضل والمعصل 
المحعضئل والمعظئل 
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عکوف وعکوب 
معکی‌کاء وبعکوکاء 
العلَوْص والعلّوّز 
علوي وعلوج 
لعمري ورعملي 
الغملس والعملس 


العنجورة والحنجورة 


« 


عندهية وعنجهية 
عنشنش وهنشنش 
عك وعذق 
العوذ والحود 
اعتاصت واعتاطت 
عيناك وعیناش 
الغينَ 
غبس وغبش 
ا 
ئة وغفة 
مغاثیر ومغافیر 
خنواء وعثواء 
المغذمر والمغثمر 
غریر وعریر 
الغرف والغلف 
غرمی وعرمی 
القسر والعسر 
تخسر وتحسر 
الغس والغش 
الغسق والعسق 
الْسَم والعَسَفُ 
الخشارم والعشارم 
خُضبة وعلَبّة 
عداف وعذاف 
معتذلات ومعتدلات 
4 کے دي 
غضبة وغلبة 
غضراء و خضراء 


الغضاض والعضاض ‏ 


E E 


۲۴ 


الغناظ والخناظ 
م و 5 اخ 
الغيهب والعيهب 
غاور وغاول 
التغاوي والتعاوی 
الغائض والغائظ 
غيل وعیل 
الغيم والغين 
الماء 
الفجس والفجز 
أفحق وأفهق 
فو 2 
قارط وفالط 
فرع وفرق 
4 4 
فرقبي وثرقبي 
انفرق وانفلق 


مفرطح ومفلطح 


القبوب والقفوف 
القبضة والقبصة 
اقبانْ واکبان 
قتات وقساس 
قتر وقدر 

القتر والقطر 
الأقتار والاقطار 
التقتر والتقطّر 
قاتعه وکاتعه 
قتال وکتال 

قاتم وقاتن 
القتام والقتان 
قخطا وكا 
القحم والقحب 
القحم والقحر 
َد وقطٌ 
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یغیر ویخور 

الغوهق والعوهق 
قربوس وقربوت 
رو 

القرز والقرص 
القرس والقرش 
المقرنسع والمقرنشع 
يتقارض ویتقارظ 
قَرْظ وقرّْض 
القرطق والكرته 
القرعوش والقرعوس 
القرقل والقرقر 
القرهم والقرهب 
الفط والكسط 
القسطل والقصطل 
القسطال والقسطان 
القسطان والكسطان 
قسطل وکسطل 
القشذة والقشدة 
اقشار واقشعر 
قص وقس 

قصفل وقصبل 
اللخضل والمقصل 
الأقصم والأقصف 
القصمة والقصفة 
قصمل وقصبل 


¥ 


القعص والقعش 
القعاص والقعاش 
القافصة والقافسة 
قف وف 
القلتبان والقلطبان 
القلوص والقلّوط 
اقلعت واقلعد 
اقلعط واقلعد 
قلقل وغلغل 
غلغلة وقلقلة 
القفر والغفر 
القفيف والقميم 
قان وشپان 
ققان وغفان 
القمز والغمز 
انقمس وانغمس 
القمعة والقذعة 
اقمعد واقمعط 
قمه وقمح 

القَمه والفمّح 
اقمهد واکمهد 
قنذحر وقند حر 
القناذع والقنازع 
قنذعل وقندعل ' 
القنفذ والقنفد 
القنن والقلل 

قھر وکھر 

قوب وجوب 
قوْض وقوز 
قاض وقاص 
ينقاض وینقاص 


قوي وغوي 


الكاف 
بك وبش 
کاص وکأاس , 
تکاکا وتکعکم 
أكأفت وأكعفت 
الكبل والكبن 
کتش وکدش 
الكثاة والكتاة 
کٹا وکثع 
گب وک 
کح وکتع 
الأكثم والأكتم 
الكحم والكحب 
تگدذح وتکده 
کدر وکدن 
الكرزم والكرزن 
الكريص والكريز 
کرض وکرز 
کریض وکریز 
الكرفيء والكرثيء 
الكزبرة والكسبرة 
ا 
الكسم والكسب 
الكوسق والكوسج 
کشط وقشط 
الكعظلة والكعطلة 
کلت وکلد 
الكافور والقافور 


الكلاكل والكراكر ` 


القاعف والقاحف 
قعاف وقحاف 
کندي وکندچ | 
کوفي وکوفچ 
کاهل وکاهن 
کنعت وکتعد . 
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کنظ وغنظ 
الكهكم والكهكب 
آکیات وأکیاس 
اللام 
التأم والتحم 
لبيك ولبیش 
لتح ولطح 
لثید ورثید 
اللثام واللفام 
لحت ولخت 


od o 
اللعوس واللغوس‎ ٠ 


لفح ونفح 

لفع ولفح 

لقف ولجف 
الألقاف والألجاف 
اللمء واللمح 
التمغ والتمع 

لمق ورمق 


لهجم ولحجم 


E: 


لاٹ ولاذ 
لاص وناص 

ألاص وأناص 

لولا ولوما 

الليل واللين 

اميم 

المأص والمعص 

المت والمل 

متح ومتع 
تمتی تىلى 

الحس والمعس 
ممحوض وممحوص 
لماحل والناحل 
الخط والوخط 

مدش ومتش 

مدح ومده 

الماح والمده 

المدل والمذل 

ايدان والميطان 


مرْدة ومصدة 


مشظ ومشط 

الماشلة والناشلة 
الملضمضة والملصمصة 
المعص والمغص 

معط ومغط 

ا لممعط والممغط 
الغص والمخس 

امقر والمنقر 

امتق وامتك 


امتقع وابتقع 
امتقع وانتقع 
مکت ومکد 
مکث ومکت 
مكة وبكة 
المالج والمالق 


یموٹ ویمیث 
المىماة والبوباة 
میتاء ومیداء 
مالك ومالش (كشكشة) 
الثون 
النئيم والنحيم 
نبا ونبع 
نبا ونبه 
ينبص وینېس 
البق والنمق 
انتبق وانتبط 
نتخ ونتك 
النثلة والنثرة 
امنجَدٌ والمنجد 
النحز والنخس 
منخوص ومنهوس 
الندأة والندهة 
الدب والندم' 
الندى والمحدى 
النيزق والنيزك 
النسع والمسع 
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نشغ ونسغ 
انتسغت وانتسعت 
السَسَفَة والنشفة 
انتشف وانتسف 
تنشم وتنسّم 
الناشص والناشز 
النشوغ والنشوع 
النشوغ والنشوق 
تنشّع وتفشع 
ناصع وماصع 
النصنصة والنسنسة 
تنضخ وتنضح 
نضخ ونضح 
نضخ ونزح 
انتضف وانتصف 
ناظور وناطور 
انبغض وانبهض 
نغض ونغز 

نغيق ونعیق 

نغاق ونعاق 

نغم ونغب 

نفت ونفط 

انتفل وانتفی 

نقبپ ونکب 

نقابة ونكابة 
النقيب والنكيب 
النقفة والنجفة 
نمرون ونمرود 
المنهوش والمنهوس 
النهيم والنحيم 
الناث والناس 
الأنواض والأنواص 


الهاء 


لهك ولأنك 


هد“ وھهحت 


هبج وحبج 


الهبرقي والأبرقي 
الهہور والهبون 
الهبرية والإبرية 


التهتال والتهتان 
هتل وهتن 

هاجر وأجر 
الهجم والهشم 
هدش وهتش 
هدل وإدل 

هدل وهدر 
المهذف والمهذب 
هرت وشرد 
الهردمة والهردبة 
مره ومز 
الهيرع والهيلع 
لهسم والحسم 
الهيصم والهيزم 
الهطم والحطم 
الهطم والهضم 
هقهق وحقحق 
هوامل وهوامي 
همهام وحمحام 
همی وعمی 
الهنبع والخنبع 
الهنداس والهنداز 
الهنزمر والهنزمن 
هیهات وآیهات 
الهواء وامهواء 
نشصت وذشزت 
نشظ ونشط 
الأهوك والأهوج 
تهر وتهور 
أهيل وأهيم 


الواو 
الوتد والود 
وثيغة ووثيخة 
الواثن والواتن 
لاثين ولأشين 
الوحصة والوخصة 
الوخد والوخط 
وخض ووخز 
الوخض والوخط 
وذف وودف 
توصیب وتوصیم 
وظب ووصب 
لا وعي ولا وعل 
وغر ووعر 
وغر ووحر 
وغرة ووقرة 
اوغ اوخت 
o,‏ 
وغم ووعم 
الوغى والوعى 
أوقاض وأوفاز 
أوفاظ وأوفاط 
الوقص والوقش 
الوقيظ والوقيذ 
الموقوم والمىكوم 
الوقنة والوكنة 
الوكر والوكن 
استولی واستومی 
الإيزاغ والإيزاع 
توهر وتوعر 
وهطة ووهدة 
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>absara 


>askãl 
>askãlaãt 
>asar 
>asara 
>özZã 
>ezn 
>ezan 
>a>zãn 
>inza 
>anêst 
>a>nüs 
>afras >anést 
>ehew 
>elt 
>alaza ' 
bezer 
gebnat 
gadada 
gamal 
gamüs 
gãšem 
dahal 
dafera 
warasa 
Za 

ze 
ze>eb 
zeb> 
zabzaba 
zabaha 
>anzãhlala 
zãhlala 
zakara 
zalla 


zanab 
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أبشر >aznãb‏ 
عثکول zenb‏ 
عثاکیل Zarawa‏ 
اشر zar>a‏ 
قص الأثر zarzara‏ 
المؤذي zar<a‏ 
أذن zahada‏ 
اذان zer‏ 
آذان : zehwer‏ 
zêhûür ij‏ 
آنسة zêkhör‏ 
آوانس hešam‏ 
{öqa 2‏ 
خڅ mêtüq‏ 
أت masal‏ 
أخذ mesêt‏ 
ا marsasa‏ 
خن nadha‏ 
خ nez<a‏ 
کل nazha‏ 
اموس nesr‏ 
nesüq ۴‏ 
دت nafsa‏ 
ذخيرة nafs‏ 
ورث aja‏ 
ي (الذي) e‏ 
هذا naqdza‏ 
ذب ضبع nölha‏ 
ذئب» ضبع nahsaya‏ 
ڈت sabara‏ 
ت (Sabara)‏ 
ذُهلّ sãdes‏ 
8 هل sedestu‏ 
ذکر sakwalêat‏ 
حمق > ذل sammana‏ 
ذف samra‏ 
¥ 


آذثاب 

ذبابة 

ذراء بعثر 
ذراء زرع 
ذرذرء مرق 
زدعغ 

ذحق» تقشر 
ذخر 

خر 

ان 

خر 

ثم 

ضاق 

مطق 

مثل 

آمس 

مس 1 
ندج 

نزع 

نضح نضح 
ا 

نفس 

ساس» سوس 
ناخ 

2 

ثبر, تبر. آهلك 
ثبرء تبرء أهلك 
سادس 

شنت 

مثاکیلء عناقید 


أعادة للمرة الثامنة 


(Samra) 
sãaney 
sanît 
sanit 
süm 
sa<ara 
se<ra 
saqala 
saqwara 
<abya 
(>abya) 
<ubal 
(>ubãl) 
<abafa 
(>abata) 
<abya 
<abaqa 
(>abaqa) 
<aggala 
(>aggala ) 
<ewaãl 
<ayaya 
<Šsa, >êsa 
<asaya 
(>asaya) 
<adada 
(<ašada) 
ma<dad 
<asawa 
<ašafa 
<asara 
<arba 
<arab 
<arabön 
(>arabön) 
<a 
<arãt 
<ešrã 
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تلة 
قوةء أخذ بالقوة 
قوةء آخذ بالقوة 


غيل (من الرضاعة) 
غوی 
هذی 


۰۸ 


fassama 
fa{dama 
fasha 
yefseh 
fesh 
šalala 
$am>a 
ša<ana 
sarha 
qabša 
qamîs 
qetran 
telm 
temãlem 
heb>a 
hadara 
hat>a 
henzir 
dã>dã> 
(saح$a<(‎ 
qi>ot 
si>öt 
debn 
(sebn) 
>adbãn 
deban 
dabata 
yeqbet 
(Sabata) 
dabsa 
(šabsa) 
dagama 
šagama 
dew 
(Sew) 
dewa 
şewa 
dahasa 


(sahasa) 
damada 
(Samada) 
damara 
(Samara) 
danfart 
Senfert 
def< 
dafara 
arq 
(Sarq) 
>adreqt 
rehsa 


>udna 


> 
>ht 


. >ahad 


>ehar 
>arqã 
>etkûalã 
be>eš 
be<ã 
bêe<et 
bar 
gübnã 
gêdad 
gadyã 
gêdaš 
gebrîta 
gufrîtû 
di 

d 


)2( 


dîbãbã 
dbah 
dubSa 
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ذاالإشارية 
ذا الإشارية 
ذاالإشارية 


ذبابة 


عسل» دیس 


dëbã 
dhal 
dammer 
danbã 
dêqan 
dera< 
derã<ã 
drã 
happãk 
zkr 
Zra< 
höbã 
hazîrã 
hataf 
hata 
tîhûrî 
t1 

têlãlã 
tl< 

t<n 

türê 
yere 
mawqa> 
mêtaq 
mêšah 
n6لەب‎ 
nüshã 
nappaka 
np 
püwah 
pîla 
$êbar 
šêmagd 
séfîrã 
sq 

<ad 
<ãlal 
<itmã 


ذرع 

ذراع 

ذرا 

عکس» رجح؛ أفك 
ذکر 

ذرأ ردغ 

حوب» ذنب 


خذزیر 


<êtã 
<atfã 
1 
<êla< 
<el<ã 
<Imt 
<esFfin 
<ürba 


abaku 


(apaku) 
abãšu 
abãšu 
hibšu 
adãšu 
uddiš 
ešsu 
awilum 
awãtum 
(amãtu) 
(abatu) 
abu 
ahatu 
ahazu 
ahru 
ahrat mê 
argamannu 
arãdu 
asaru 
ašašu 
asSat 
efu 
etrãnu 
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دمر» حطم enzum‏ 
دمر» حطٰم enü‏ 
عوج erêbu‏ 
عَرَجّ elpifu‏ 
غلامة ešebü‏ 
عشرون (ibu)‏ 
غراب era‏ 
قطران issu‏ 
هرب irpu‏ 
هرب irpitu‏ 
ستة iŠhunnatu‏ 
اثنان ishunnatu‏ 

uznu 

urîbu 
(êrîbu) رجع» ضد» عکس‎ 
bussuru رچع» ضد عکس‎ 
bîšu چپبس‎ 
bišru حبس‎ 
gadü حبس‎ 
gammalu حدث» جدد‎ 
dišpu حدث» جدد‎ 
dašu حدث» جدد‎ 
wašabu رجل‎ 
zebu كلمة‎ 
zîbu كلمة‎ 
zibî كلمة‎ 
zibbatu أخ‎ 
zimbatu آخت‎ 
zumbu أخذ‎ 
zunbu مستقبلء آخرة‎ 
zakü مستقبل الأيام‎ 
zikaru أرجوان‎ 
sakaru ورد‎ 
ziqnu تبع الأثر‎ 
zarû عث‎ 
zaru آنٹی‎ 
zêru قطران‎ 


۰ 


عذز 
دوی. ر ۳ الصدى 
دخل» غروب 


Babu 
habalu 
hibšu 
Batu 
ša>nam 
Sabîtu 
Sabatu 
Sabatu 
šaharu 
silu 
sillu 
Salãlu 
samãdu 
sumu 
Senu 
sarãbhu 
sêru 
surtu 
kirišum 
maalu 
mušu 
(amšatu) 
muššuru 
(wuSšurum) 
(ušSuru) 
matãqu 
nisu 
nau 
nappahu 
nappãku 
napãšu 
nãqidan 
našaku 
našaãqu 
našru 
nišu 
nišîtu 


pilu 
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(pîru) 


` pašsahtu 


ŠedyStum 
Šamšu 
Šaqalu 
Sëlebu 
Summa 
samane 
Samãne 
$innatim 
Sannãtu 
SišSu 
tahtîpu 
tamkûãrum 
tanatam 
teru 
(Seru) 


rahãšu 
riqqatum 
rëšu 


>edna 


>awhar 
>êhad 
>ahhaã 
(hãtã) 

>a wal 
>el<ã 
>asra< 
>af<ã 
>argêwãnã 
>ürde<ã 
>ar<ã 
>itbarbar 
bêédaq 
bêdar 
bêhan 
bêlaq 
besrã 
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1۲ 


bê<ã 
bi<ta 
barda<ta 
bë§ 
gübna 
gad 
gadyã 
gêdam 
gubrîtê 
gehhek 
gamlã 
gm a 
garsã 
gêrîsa 
g8 
(negu$) 
giSŠra 
gera 
dãl 
(nêedub) 
dabbãbã 
debbãbã 
debah 
débha 
debša 
diba 
dîbtã 
dahbã 
dawnéba 
dêhêl 
dêkrã 
dekir 
dêkar 
>êtdékar 
dekã 
dulqi<dah 
dulhiggah 
dêmîrã 


dénawbtã 
dunbã 
dãq 
dê<ar 
difrãyã 
dêqar 
dêérã<aَ 
déraš 
déra 
dar 
das 
(nédüs) 
hãdê 
hawrayã 
qahqah 
happak 
zabnğî 
zédqã 
zãdüqa 
zégar 
(ségar) 
zahrê 
(sahra) 
zal 
zamüra 
zanzel 
zûtitta 
Zéra< 
hebat 
hébãtã 
habbet 
hébãlî 
héb1lã 
hébîlüta 
hebaš 
hégar 
hawba 
hêzîrã 
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داس 

يدوس 

هذا 

الحرورء ريح حارة 


قهقه 
ضدء عکس» رجع 


1۴۳ 


mehattabta 
hêf 
hayyata 
héta 


hélãlêî 
hêlãtã 
helat 
hêmaš 
hammüsa 
hammeš 
hamra 
hênaq 
hesnã 
hassar 
hêsar 
héfã 
héšab 
harta 
harrãî 
héreb 
harrüba 
hére 
herîšê 
hétam 
hatna 
tabah 
tabha 
bet-tabha 
tabbaha 
tapya 
tawra 
tahra 
telala 


télam 
talüma 
telîmaã 
té<an 
tarrûnã 
yab 
yabsa 
yabsaãnã 
yabbîsê 
yîida 
yilad 
yalda 
yaqqar 
yîret 
kébištã 
kédab 
kaddaba 
kalta 
kénaš 
kateb 
lait 
(layt) 
ê9 
lébeš 
lébaãša 
lesšana 
méra< 
E 
mêsah 
matla 
métal 
mêtîl 
nédã 
nédar 
néhağ 
néhem 
nêheb 
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nahhem 
nehãša 
nésah 
nésar 
né<am 
ne<mûta 
nappah 
néfah 
neftar 
nafsa. 
nésal 
nêšakh 
nüqda 
néqaz 
nüqza 

WW e 
nesšê 

O me 
nessUum 
néšaq 

ا 
nêra‏ 

م 
nãšüta‏ 

” سا‎ 
nasa 

2m 
nêsa 
(barnãŠã) 
nétar 
sêb 

séba< 


seğdet 


sêdaq 
sedra 
sahrã 
sêhag 
sat 
seqla 
satwã 
sêhad 
sa<ra 
<abbã 


<ab 


& 
e 


۳ 


5 


#EETFEEEEÊE ET 


<êbã 
<êbî 
<ad 
<édal 
<ézal 
<ézar 
<üt 

<f 
<atmã 
<atranã 
<ayba 
<ayyîq 
<ãqat 
<al 
<êlîmã 
<êlîm 
<üla 
<émaš 
<ammes 
<ãnã 
<annî 
<önitã 
<af 
>e<<af 
>a<<ifd 
<as 
<esbã 
<ésaq 
<aq 
né<üq 
<ãqtã 
<éreb 
<êrübtî 
<ürba 
<arbel 
<arsã 
<efas 
<aršãyit 
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ضاقت 

غل» دخل 

جارية» (غلامة) 

غلام 

غيل» غال من الرضاعة 


réha< 
ramsûãn 
rahbünã 
ras 
rê<Ãã 
ré<ë 
ras 
(nêrü$) 
rasraš 
Ne 
rÎSÃ 
Sabtã 
Šêbîlã 
šeham 
Mt 
selaq 
up 
sema 
SU 0 
semên 
fs سے س‎ 
Semîna 
ري‎ 
Sema< 
Sãmüû<û 
Sem<et 
vi o 
Samsa 
ل‎ 
senna 
Seta 
C7 
senat 
n 
se<al 
$ê<ãlã 
mM mt ee 
se<üla 
Sefa 
vo 
sefel 
Y © 
Saqyã 
aqê 
sêrãğã 
Na om 
sêtÃ 
tab 
tûb 
tédã 
tawbã 
tawmã 
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tawwãna 1 رېض‎ 
tawrã رمضان‎ 
têkal عربون‎ 
talgû رش‎ 
têlãmã رضي‎ 
telãtã رضي‎ 
têlatîn راش‎ 
tênã برضي‎ 


ثاب تاب 

رجع» مرة أخری 
دی 

± 

ثوب 

8 

شوم 


رغ غاب rوکة<‏ تبم الأثر 


اا غيثة (مطرة) 5ة<ةا شم رائحة كريهة 
ط1غ غلب 4ة غدر. خان 
<n‏ اغنام بذرء بدد 
ع فنيمة (012261) بذرء بد 
َ1 بعل» خوف» فزع 
1ا بذر 
1< ضاع ٻہذرء بذار 
>abêl‏ حزن bahél‏ بخل 
82< أسطورةء خرافة ملةا محنء امتحن 
(a1ة88)‏ أسطورةء خرافة 6ا مجنء امتحن 
<zen‏ اذن tî hm‏ < بطيغخ 
<٣‏ آزر اة بلج» برز 
(221ة>) آزر 1 بش 
azطة<‏ اخذ بشرةء جلد 
ھ< اخ ھا بغیء» آراد 
5< اخت >4 بغت فاجاً 
اقططن< اهل 0Qe‏ بکرة. صباحاً 
<٤‏ آخر 4-٣ةط‏ البرنساء ابن الانسان ٠‏ 
<a‏ خُر 1 بتر 
<ikkê1‏ مضىم ٣‏ بتر 
>ikkê1‏ مضم gebînã‏ حن 
5< امس هلع جڃد» قطع 
5< رجل» بشر 1ع عظيم 
<n‏ اناس 5ع کدّس 
(9<) إنس 5ع جدث 
(3<) إنس ۰ هع جدي 
گەگة< حف اخاطء طوق اع جمر (من جحم النار) 
<est 4‏ اعتاد ãlã: hitgalgêlüt‏ 
hasta)‏ اعتاد 21ع جمل 
<arege wên‏ ارجوان ۳ع جار 
<r‏ أرجوان ع کبریت 
64< عروس ع جری 
۶1< مثکول» عنقود 0۳ جسر 
1< أثل» (شجرة الأثل) 1 جسر 
>ãšam‏ اٿم debe‏ الدّبلء الطاعون 
ڭه« ˆ 04 دبس»عسل ` 
55< انئی ال داس 
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dî 


a 


ne 


€ 


an 


ا 


deššên 
dêšen 
dêrek 
dãraš 
hiddêq 
(hiddêq) 
hãlak 
hãfak 
zê 

zu 

zÖt 
ze>êb 
zebüb 
zabah 
mizbêyah 
zahab 
zahal 
za<atüt 
(za>atût) 
zãkã 
zakar 
nizlal 
zanãb 
za<am 
za<an 
zûra 
zarab 
zaram 
zara< 
zãraf 
zãqan 
zîr 

zür 
Zãrû 
zãraq 
(zãra<) 
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hãbã 
pb 
habal 
Haba 
hãdar 
hûdas 
hazir 
hat 
hatab 
hãtal 
haãtaf 
hãtar 
halal 
hemer 
hûšaq 
tabah 
taman 
{af 
(sa) 
yömaãm 
kã>ar 
(kã<ar) 
kã<as 
kartis 
lağam 
lowa< 
lihê 
(nihëš) 
mê-nimrim 
mêlek 
manasseh 
massã< 
mã<al 
meres 
maãšah 
mãsal 
mašaš 
möšë 


1۸ 


أذنپ» حاب 


خبل» دمر 


mãtûq 


nã>am 


nã>aq 


nãğah 


nãğaf 


(nãqaf) 


nigalڊ‎ 


naham 


nahaq 


nüwah 


nijem 
nahhal 
nahal>il 


yarad 
yãraš 


nahaš 


nahãšet 


nã<imã 


nã<îim 


nû<ar 


>innã<ir 


naãsah 
nãs 

nãsab 
nãsak 
nãsa< 
nafah 


nafãšöt, 


اا 


néfãšöt 


nêfeš 
nãsar 


nãqad 
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س 


nasa 
nãšak 
mew 
nasal 
mv 
nasaq 
vw 
nêser 


nãtan 


ا 
نفرء ارتعش (من الغضب) 
سأرعش نفسي 

نض س 
ناص فرء تنحی 


EEEEEEL 


( 
f 


14 


sabã 
sabal 
sahar 
(zohar) 
sãmam 
sãmar 
sellef 
sêtãyö 
<üb 
<abã 
<ad 
<ãwã 
<ãwar 
<UZ 
<Öz 
<azab 
<ãtã 
<ûyûm 
<ül 
<alal 
<ëlem 
<almã 
<Ölaymã 
<alaf 
<ãmam 
<amam 
<ãna 
<ãnöğ 
<isbã 
<ãsaq 
<êser 
<esrÎîm 
<ãfal 
<ãfas 
(>aãfas) 
<öfer 
<ãSã 


3 
<OSE 


غال (من الرضاعة) 
غل, تغلغل» دخل 
غلام 


> 
<ašyûn 
<ãšom 
<êsem 
<ãšel 
<asam 
<aqab 
<ãqaf 
<ereb 
<ãrab 
<örêb 
<arîsû 
<arsêa 
<ãraf 
<S 
<ãšan 
<ašar 
>35 
pagam 
(puggal) 
püwah 
pil 
niflat 
pã<ã 
püs 

sÎ 

ةabã‎ 
šêbî 
sabab 
sãbat 
sãbüwa< 
sabar 
<asad 
ma<sad 
Sahar 
sohar 
saharayim 
šahaq 
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عریش 

عرش 

قطرء غرف 

غاث 

عثان» دخان 
آثری 

عت أصابه العث 
آتلف» آذی 

تلف آذی 

فاخ فاح (الطيب) 
فيل 

آفلت. تخا 

ثغا 

فاض» فض النزاع 
سٽتور» ضیون 
كراء أجرة 

ظبي 

ضبء التزق بالأرض 
ضبط 

ضبع. عرج 
شار 
عضد. قطع 


محضد» فاس 


ظهر 
ضوء 
ظهر 
ضحك 


Y۰ 


sãlal 
§êlem 
sãla< 
§êla< 
samê 
sãmad 
simsêm 
safiya< 
séfirã 
sêfardëya< 
§ã<an 
Sã<îf 
sã<aq 
sãfan 
süq 


z2nsm 
(<s) 


>intim 
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< 
>t 
> 
>hdt 
>kr 


أسيرء أخيذ 


أخيذة 


4 


أخطاً 

آذبحه (جعله يقدم قربانا) 
ذب 

ذکی» ذبع 

کر ذکر 

ذهب برونزء بخور 
أذلٌ 

سیل جارف 

سیل جارف 

ذفراء نبثة نتنة الرائحة 
غلب» غالب 


4 
“ 


hny 
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أحرقتهم. قدمتهم قربانا 
ورد 
ورث 
آراني 
YY‏ 


gumla 
gûãmûüšan 
diba 
didbia 
dekir 


zll 
zinipta 
zinibta 
zra 
<udna 
pila 
qatran 


v 
sa<f 


trin 
trata 


الأمهارية 


dahera 
>askal 
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خير 

خيرة 
ر 
E‏ 
2 


>š 
التلدمرية‎ 
>hyh 
>hwy 
>nŠ 
drknã 
dhbã 
hbI 
<lmt 
<IS> 
<r 
السامية الام‎ 
sidt 
Sitt 
السوقطرية‎ 
dekir 
siqhel 
qitran 


eztelel 


gora 
daybet 
def< 


الهسرارية 
uzun‏ 
g08‏ 

التجريسة 
>ezen‏ 

التجرانية 
>ezni‏ 


الآرجوبية 


izin 


۳ 


آذن 


اُذن 


اُڏن 


الهمزة 
الباء 
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n+ an ME OD N F FO GCG {iS 5 0 gej NON E VY 


FP O FM OQ. A Nes Fm ob 


مس 


B 


gE Fm 


الفتحة القصيرة 
الفتحة الطويلة 

الكسرة القصيرة 
الكسرة الطوياة 
الضمة القصيرة 
الضمة الطوباة 
الكسرة القصيرة الممالة 
الكسرة المخطوفة 
الكسرة الطويلة الممالة 
الضمة القصيرة الممالة 
الضمة الطويلة الممالة 


المقدمة 
التمهيد 


معنی | لتغبر التاريخى للأصوات 


الهاء والخاء 
العين والحاء 
الخاء والحاء 
الغين والعين 
الغين والخاء 


الغين والقاف 
الخاء والقاف 
الخاء والكاق 
العين والقاف 
حالات نادرة 


الجيم 


انحلال الجيم المركبة 
تحول الجيم إلى دال 
تحول الجيم إلى شين 
تحول الجيم إلى ياء 
تحوّل الجيم إلى قاف 
الكاف والقاف 


الدال والتاء 
الطاء والدال 
الطاء والتاء 
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التاء والسين 
الطاء والصاد 
الطاء والجيم 
الصاد والشين 
الصاد والسين 
السين والزاي 
الصاد والزاي 
تحولات صوت الضاد 
وضف صوت الضاد 
تحول الضاد إلى صاد 
تحول الضاد إلى زاي 
تحول الضاد إلى لام 
NNR‏ 
تحول الذال إلى دال 
تحول الذال إلى زاي 
تحول الذال إلى ثاء 
تحوّل الثاء إلى تاء 
تحول الثاء إلى سين 
تحول الثاء إلى شين 
تحوّل الثاء إلى فاء 
تحول الظاء إلى ذال 
تحول الظاء إلى صاد 
تحول الظاء إلى طاء 
لا 
الباء والميم 
الميم والفاء 
الفاء والنون 
الباء والفاء 
الباء والفاء 
الميم والنون 
تحوّلات صوت الواو 
السين والشين 
الطاء والضاد 
الضاد والظاء 


القاف والجيم 
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اللام والراء N‏ 


الراء والنون WF‏ 
اللام والميم 0 
الراء والميم ١‏ ۷1 


ملخص الكتاب بالإنخليزية ۹6٤‏ 

فهارس الإبدال 5 

الرموز الصوتية a2‏ 

Y9 المحتويات‎ 
YY 


